يداد الفايل دايعا 


مهدأ نيك الغا ييا ويد ار 2 
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ظهر للمؤلف باللغة العربية : 
١‏ -المسجد بكرا مع بالقبروان : 


دار المعارف ععمصر شئنة ١55‏ 


؟ - مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخحل : 
دار المعارف بالإسكندرية سئة ؟555١‏ 


5 الطبع . 
أ مساحد القاهرة ومدارسها ‏ الدرء الثانى : العصر الأبوف 


مساجد القاهرة ومدارسها ‏ اللحزءان الثالث والرابع : عصر دولة 
المماليك البحرية 


ملز م الطبع والنشر دان المعارف عمصر - و9١١١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . ع. م. 


تحتفل القاهرة بعد أربع سنوات بمرور ألف سنة هيلادية على إنشائها » 
وما زالت هذه العاصمة العريقة تحتفظ من عهد نشريها با ثار جليلة . ومع ذلات فإمبا 
لم تحظ حبى الآن بظهور كتاب باللغة العربية يسجل آثار ذات العصر الفاطمى » 
ويخصها بالفحص ولرعاية والتحليل والإطراء » إذا استثنينا كتب الخطط القديمة 
والحديدة . أما باللغات الأوربية فقد ظهرت عدة كتب أشرت إليبا ى صفيحات 
هذا الكتاب » وسجلت أمتاءها فى مراجعه » وأهمها كتاب ( كريسويل) : 
العمارة الإسلامية ق مصر فى العصرين الإخشيدى والفاطمى ) » الذى ظهر قى 
ننة 1187 جوهو كتات: ضبخ مفضل + موضيح بالرسوام المخطيطية :وااخرفية 
والصور الفوتوغرافية . ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً رئيسينا لآثار العصر الفاطمى 
المعمارية » وأعترف أنى قد أفدت منه » ولكنى م أنققل عنه أو تيسن مله »2 ولم 


أتتبع طر يقبته أو أنح مزيحاه » بل لع غارصت بعص الآراء لعن أبداها 1 


قل #إ سك ل هذا انوا لأرل الدعك الى أوضيمة مريعة فنك ١‏ كن عق 
سنتين فى « المدخخل إلى عساجد القاهرة ومدارسها ) . وقد تناول هذا « المدسخل ) نحوثاً 
عن دراسات الأثار العربية الإسلامية » والمبادئ الرئيسية لمذه الدراسات »؛ 
واستعراضاً لاثار عواصم الديار المصرية العربية قبل إنشاء القاهرة . واقتضت هذه 
البحوث أن بمتد نطاق ١‏ المدخل » فيشمل عرضاً للمساجد الدامعة المعروفة ى 
العصور الإسلامية الأول » ودراسة لتاريخها ونظ, تخطيطها » وتحليلا لحكمة هذا 
التخطيط ومصادره ومراحله , 


و مسأ حل القاهرة ومدأسما 


ويتناول هذا الحزء الأول من و مساجد القاهرة ومدارسبا ؛ » دراسات عن 
تطور نظ المساجد ى العصر الفاطمى » من حيث التخطيط والعمارة والزخرفة . 
واقتضت هذه الدراسات ٠‏ بعد استعراض الاثار المتخلفة من نالك الفيرة الى امتدت 
قرنين من الزمان : أن تحلل العناصر لاستخراج أحكامها » وأن تراجع المصادر 
الكشف عن الحصائص الى تمتاز بها عمارة ذلك العصر وزتحارفها » وأن تناقش 
آراء العلماء والمستشرقين لتحديد أوجه الحق أو الباطل فيها » وأن يرد الفضل إلى 
أصحابه من رجال المهندسة والمنون . 

وسنرى أن آثار القاهرة الى تبقت من العصر الفاطمى » بالرغ, من قلا عدداً 
بالنسبة لنشئات ذلك العصر » ترسم صورة واضحة لازدهار حضاريه » وانطباع 
الحياة فيه بالمرف واليراء . 


أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
بجامعة الإسكندرية (سابقاً ) 
وأستاذ الآثار الإسلامية مجامعة بغداد 


بغداد فى أول ارم سنة ١م8١‏ 
م مايو م45و! 


بيان موضوعات الكتاب 


تصدوير . : . : 
الفصل الأول القاهرة الفاطمية 
١‏ - إنشاء القاهرة وبنائها 
؟ - ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمى 
الفصل الثالى ‏ آثار القاهرة الفاطمية 
١‏ الأسوار والبوابات 
؟ نت اللشاهدك 
الفصل الثالث ‏ مسجد الأزهر التامع 
١‏ - تاريخ مسجد الأزهر 
؟ ب تمخطيط المسجد الفاطمى . 
 "*‏ عناصر المسجد الفاطمى المعمارية 
4 - العناصر الزخخرفية العتيقة 
الفصل الرابع -- مسجد اللخاكم اللتامع 
١‏ تاريخ مسجد احا كم وتخطيطه 
؟ ‏ تمارة المسجد الفاطمية 
ب زلحرفة المسعجد العتيقة ش 
الفصل الحامس ‏ أربعة مساجد من العصر الفاطمى 
١‏ - مسجد اب وى 
 "‏ مسجد الأقمر 
"ا مسبجد السيدة رقية . 
س مسجد الصالح طلائع 


ضبر يد 4 


١ 


مساجد القاهرة ومدارسها 


الفصل السادس - مميزات التتخطيط المعمارى فى العصر الفاطمى . 
١‏ - تخطيط المساجد وبلاطة المحراب . 
؟ ‏ قبة البهو و ١‏ العنزة ؛ 


م المداخخل الرئيسية والبوابات ‏ المشاهد ‏ تعدد المحاريب 


الفصل السابع - العناصر المعمارية ونمصائصها 
١‏ - استعمال الحجارة واستخدام الروافم 
؟' - العقود 
تبت النها رايت 0 
- القبوات والقباب والممرنصات 
ه - الماذن واللعاطيف 
الفصل الثامن ‏ مميزات الزشحارف المعمارية 
١-وسائل‏ الإخراج الفى 5 : 
؟ - الأسلوب الفنى وأشكال التوريق والتوشبح العرنى 
# _ اللحط الكو المزهر . 
5 الأشكال المعمارية 


الدانمة 
بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث , ٠‏ 
بيان الأشكال 


بيان اللبحات 


فق 


( ملحوظة : ستنشر الفهارس الأبجدية للمدخل والجزء الأول مع اللحزء الثانى 


من هذا الكتاب وفى فهايته) . 


جرد الأول 


يعاجد القاهرة فى الفقت ' الها طبن 


إفصلالاذل 
القاهرة الفاطمية 
١‏ إنشاء القاهرة ويناؤها 
؟" ازدهار القاهرة و 
ر القاهرة قى العصر ا: 
لعصر الفاطمى 


الفنص- ل الأول 
القاهرة الفاطمية!١)‏ 


١ 
إنشاء القاهرة و بناؤها‎ 


م لجوهر الصقلى عبور نهر النيل مع جيوشه المغربية فى اليوم الثامن عشر من 
شهر شعيان سنة ّمه" 5١‏ يوليو 4) .2 ونزل كوفع اميه ١‏ المناخ » » شمال 
العسكر والقطائع . وكان اللخليفة المعز لدين الله قد أوفد قائده جوهر هذا إلى مصر 
ليفتحها ويضمها إلى ملكه بالمغرب » كنا كان قد أوصاه ببناء مدية .جديدة يجعل 
منها مقرا للخلافة » وزوده بتوجيهاته من حيث موقعها وتخطيطها » واختار «جوهر 
هذا الموقع لإقامة العاصمة الحديدة » شكل )١(‏ . 

شيل إن وهر جع ف ذلك ايوم :| المنتجمين م وأمرهم أن يعختاروا طالعا 
مر الأساس وطالعا لرى محمجارثه » فجعاوا قوام من نحشب »© وبين القائمة والقاعة 
حبل فيه أجراس » وأفهموا البنائين ساعة تحريلث الأأجراس أن يرموا ما فى أيديهم 
من اللبن والحجارة » ووقف المنجمون لتحرير هذه الساعة وأسيل الطالم . فاتفق 


ل مسس٠سسسبييي‏ هه 


)١(‏ مراجع تاريخ القاهرة عديدة . وأهها بالنسبة للمصر الفاطمى كتاب المقريزى ؛ « الللطط 
والآثار 6 وعلنة نقل الكتاب الذين أرخعوا للشاهرة ف ذلك العصر 8 وسلشير فُْ حواشى هذا الكتاب إلى 
معظ المراجم الهامة . ويوجد بحث مفصل عن تخطيط القاهرة ى كتاب ( رافيس) » « بحث عن تاريخ 
الشأهرة » - 
مهنا ها ع مععتمصة88! ,تنمت نلك مثباؤه ودمه1 عا جد غه #نمامطا "ا جلى تدمع ,للسوط) عمعتدحمظ 

0 66 ,1887 ,111 عع 1 قعصده1' ,علدت نحل عمتموصةم2 عدوتهه[مغطءممة 
أما عن مراجع ثاريث مصر فى العصر الفاطبى فقد أورد الدكتور ( محمد جمال الدين) سرود 
أهمها فى صفحات ا ؟ وما يلبا من كتابه د مصر فى عصر الدولة الفاطمية » » مكتبة البضة المصرية 
سئة 145٠‏ . وى هذا الكتاب عرض وإع شامل » بالرغ من إنجازه » عن تاريخ ذلك المصر . 
م 


5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
وقوف غراب على ختشبة من تلك الحشب : فتدركت الأجراس وظن الموكلون 
بالبناء أن المنجمين حركرها ٠‏ فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى الأساس »؛ 


فصاح المنجمين ؛ لا ! لا ! القاهر ى الطالع ! ومضى ذلك وفاتهم 0000 


كل 1 دمن الناضن بن مين اللعطاط والمتككر والنطا له 
( من رسم المؤلف ) 


وكان القاهر هذا اسما المريخ عند هؤلاء المنجمين . وقيل ا قدم المعز وأنخبر 
ما حدث غير امم المدينة » وسماها القاهرة . وكانت هذه القصة شائعة فها مضمى 
وتناقلها الكتاب والرواة!؟) 


)١(‏ المقريزى ( الشيخ تى الدين أحمد بن على بن عبد القادر » المعروف بالمقريزى » والمتوق 
سنة 40م - 1447 م) » « المواعظ والاعتبارى ذكر الخطط والآثار » فى مصر والقاهرة والئيل وما يتعلق 
ما من الأخبار, المقيو ل ب «الحمطط, » جزءان ) طبع المطبعة الأمير يه بالقاهرة © سلة +/ا!1 1[ سد 
وم م . ينظر الحزء الأول ) صفحة مه" , وتراجم كذلك صفحة 4١‏ من الحزء الرابع من كتاب 
و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر بالقاهرة » © اؤلقفه أن انمحاسن ( جمال الدين أبو حماسن يوسف بن تغربى 
بردى الأثابكى » المتوق سنة 4/الم - 4غ ١‏ م.) © صدر مئه ١1‏ جزوا » طبع دار الكتب المصرية . 
القاهرة --905! ., وتنظر صفحة 844 من الحزء الثالث من كتاب « صبم الأعشى فى صناعة 
الإنشا » تأليف القلقشتدى ( الشيخ أبو العباس أحمد » المتوق سنة ١1م‏ 1408م .) © ١4‏ جزياً 
طبع دار الكتب المصرية » القاهرة 1918 -- ١9١9‏ . 

(؟) كيرا ما أحاطت التصص بإنشاء المدن القديمة » وقد رويت قصتشبهة بقصة المنجمين 
والغراب عند إنشاء مديئة الإسكندرية . 


القاهعرة الفاطمية 0 


قيل غير ذلك ؛ إن جوه ركان قد أطلق على المديئة الخديدة اسم المنصورية. 
فغير المعز عند قدومه اسمها وسماها القاهرة » وفى رواية ثالثة أنه كان بقصور المدينة 
الحديدة قبة تسمى القاهرة فسميت المدينة كلها على اسمها . 

وما كاد يختط أساس القاهرة » ويلى فيه الطين والحجارة » حزى نشط البناءون 
وأنحذت الأسوار والقصور والمساجد ترتفع فيها وتنتصب . فلم نمض سنة واحدة نحى 
كان العمل فى الأسوار قد ثم » وبعد ذلك بسنتين » فرغ من بناء مسجد الأزهر : 
فى شهر رمضان سنة "51١‏ ( يونيه 9/7 ) . وكانت كل قبيلة من القبائل البى قدمت 
مع جوهر تسكن «نازها فى الخطة الى حددها القائد لما من العاصمة الجديدة . 
وف شهر رءضان من السنة التالية ( يونيه *ا/91) ؛ دشحل العز لدين الله عاصمة 
ملكه لأول مرة » وكانت القاهرة معدة أبهى عدة لاستقباله » ونزل بالقصر الفخم 
الكبير الذى بنى خصيصا ليكون مقاما له » وبقرًا للمخلافة!! , 

وأشرقت القاهرة منذ ذلك اليوم على العالم العربى «العالم الإسلامى كله » إشراتا 


)١(‏ تعاقب على كرب الخلافة الفاطمية مئذ إنشاء القاهرة أحد عشر خليفة : أو الممز لدين الله 
الذى مات فى سنة 58" (05اة م) »© وول بعده ابئه العزيز بالله الذى مات فى سنة 45" (145م) ؛ 
فخلفه ابئه الحاكر بأمر الل وظل فى الملافة إلى أن قتل أو اخصى فى سنة ٠١1١( 41١‏ م) © 
فول الحلافة منبعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله وبات فى سنة 410 ( ٠١‏ م) © فتولى الحلافة من بعده 
اينه المستنصر بالله ©» وبى فها ستين سنة ؛ وبويع بالخلافة بعد موته أينه المستعلى الله سنة لم4 
٠١44 (‏ م)غء ودامت خلافته سبمسنوات وتولاها بعده أبنه الآمر بأحكاءالته فى سنة هة؛ (101ام). 
وقد أصبحت الللافة مظهراً » واللليفة صورة فحسب » منذ عهد الظاهر اللى ولى الخلافة وكان عمره 
ست عشرة سنة . وصار الوزير هو الحاكم الفعلى للدولة أو على حد قول المؤرخين » هو المتصرف فها . 
وبدا ذلك واضحاً منذ سئة 480 » فى أيام المستنصر بالله » ححين عهد بشئون الدولة إلى أمير جيوشه بالشام» 
بدر الحمالى » الذى برزت منزلته ححيئقذ » وتولى الوزارة والسلطة سنة م١4‏ ( ٠١٠‏ م) . ومات بدر 
الحمالى بعد أن عهد بالوزارة إلى اينه الأفضل . ومات الحليفة بعد ذلك بأشبر » وظل الأفضل ف الوزارة 
إلى أن قتل بعد مان وعشر ين سنة » فى مينة ١ه‏ ( ٠١81‏ م) . فتول الوزارة من بعده مأمون البطائحى 
ولبث بها أربع سنوات ؛ وأراد اللليفة الآمر أن يستقل بالحكم » فقعل فى سنة 4ه ( ١10‏ م) ؛ 
بعد أن تمكن من قتل ابن البطائحى وأ نجاح الراهب النصراف » الذى كان مستشاراً له . وظلت الحلافة 
شاغرة سئة وشبرين © كان يتولى الحكم فيا الكل كتيفات بن الأفضل » وحفيد بدر الحبالى , 
وتولى الخلافة بعد مقعل الآمر أربعة خلفاء » ه الافظ لدين الل فى سنة 5؟ه ١١1(‏ م) © 
والظافر بأمر الله فى سنة 4 ؛ه ١١45(‏ م) » والفائز بنصر الله فى سنة 49ه ( 1104 م) والعاضد 
لدين الله فى سنة هده (1150)م ؛ وهر الذى اذنبتث موثه الدولة الفاطمية ى المحرم سئة 5ه 
( سبتمبر 1١71‏ م) . وتبوأ كرسى الوزارة فى عهد هؤلاء الحلفاء الأربعة خسة عشر وزيراً » قتل مهم 
مانية » وفر أربعة وات أثئان » أمدخما أسد الدين شيركوه » وكان آخير هؤلاء الرزراء » الملك 


5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


أخذت أضوائه تزداد بريقا وإشعاعا عاماً بعد عام . ولم تنقطع أعمال التعمير 
والإصلاح منذ ذلك التاريخ » وطيلة الهمسماثة والح.سين سنة الى ازدهرت فيها 
بعده وقبل الغزو العمانى لها . 


وبالقاهرة آثار خالدة من تلك العصور »ء ولكنها لا تى وحدها بإقرار حق ما 
كان ها من العظمة والحلال . وقد أشاد المؤريحون والرسحالة وإلكتاب والأدباء بذكر 
أخبارها وأوصافها ويحاسنها وعجائبها ونحفها وكنوزها مما قد يبدو موسوماً بطابع 
المغالاة » أو ممترجا بنزوة الحيال » لولا الإجماع الذنى صاحب هذه الروايات ؛ 
والتحقيق الذى أجرأه امو رسحون » والأثار الى شهدت بصحتها . 


ومن المشاهدات الى تقلها الرحالة إليئا ما ذكره ( ناصرو خسرو ) من أن بيوث 
القاهرة كانت فى سنة ١ )م1١58( 45٠‏ من النظافة والبباء حيث تقول إمها بنيت 
من الخواهر الثمينة لا من الحص والأجر والحجارة . وهى بعيدة عن بعضها » فلا 
تنمو أشجار بيت عل سوربيت آخر» وكانت أبنية هذه البيوت قوية مرتفعة » وكانت 
١‏ معظم العمارات تتألف منخمس أو ست طبقات» . وكان باأقاهرة حنذاك رما لا 
يقل عن عشرين ألف ذكان . . .وكانت الأربطة والحمامات والأبنية الأأخرى كثيرة 
لا بحدها الحصر » وكلها ملك للسلطان ١‏ الحليفة) » إذ ليس لأحد أن يملا عقاراً 
أو بيت غير المنازل » وما يكون قد بناه الفرد لنفسه . . . » وكانت القاهرة نحوى أيضا 
البساتين والأشجار بين القصور : تسى مزماء الآبار » وفى قصر السلطان بسانين لانظير 
لها وقد نصببت السواق لريها . وغرست الأشجارفوق الأسطح فصارت منتزهات ١١6‏ . 


وقد خطت القاهرة بحيث يتوسطها قصر الخلافة ء ويكون مركزها وبجحورها : 
وبحيث تقتصر على مقر الخليفة ومقام .حاشيته وعسكره » شكل (؟) . ولم يقصد 
المحز أن يجعل منها عاصمة للحكم ؛ أو أن ينتقل إليها سكان مصر فى الفسطاط 
والعسكر » فإن مساحة القاهرة فى عهده لم تكن تتعدى أربعمائة فدان . لقد أراد 
المعز أن يجعل من القاهرة مدينة الخاصة » على أن تبى الفسطاط مدينة العامة . 


ه١ غسرو (ناصرو) » « سفرزنامه » » ترجمة الدكتور #ى اشاب ء صفحات *؛ إلى‎ )١( 
. ١44ه‎ » وخاصة صفحة 48 . من مطبوعات لخنة التأليف والترجمة والشر » القاهرة‎ 


القاهرة الفاطمية 0 


وكان القصر الكبير الشرق الذى أقامه جوهر يقع أمام ميدان فسبح » وكان يشغل 
«ساحة تقرب من أربعين فدانا » ولم يكن موقعه بعيدا عن موقع ابخامع الأزهر . 
فلما قدم المعز أمر بالزيادة فى هذا القصر بحيث شمل الدواوين والخزائن » فأصبح 
به مجموعة من القصور ؛ منها القصر اليافعى ٠‏ وقصر الذهب » وقصر الظفر ؛ 
وقصر الزمرد » وقصر الحريم . ثم إن اللحليفة العزيز بالله بن المعز » أمر ببناء قصر 
حر مقابلا لقصر أبيه . وقيل إن الخليفة المستنصر هو الذى أنمه فى سنة ؤ9ه4؛ 
٠0(‏ م) ء وكان يسمى «القصر الغربى الصغير» » أو قصر البحر » وأصبح 
قصر المعز يعرف « بالقصر الشرق الكبير . ولم يكن قصر العزيز صغيراً » أو أقل 
شأنا منالقصر الكبير » فإنه كان يشغلمساحة قدرت بثلاثين فداناء ولى يكنيدخل 
فيها البستان الكافورى الذى كان يطل على النيل » غرلى ذلك القصر . وكانت 
جملة هذه القصور تسمى القصور الزاهرة . أما خارج القاهرة فقد شيد على رأس 
الخليج قصران » أوَهما قصر اللؤلؤة » وثانيهما قصر اللجوهرة!١).‏ 


وق اندثرت تلك القصور ولم يتبق منها غير بضع اوحات خشبية منحوتة غاية 
فى الإبداع » يحتفظ بها المتحف الإسلاتى بالقاهرة » لوحة ره( .)١‏ ولكن أحد 
كتاب الفرنج رسم صورة صادقة لقصر الحلافة رأيت أن أقتطف فقرات منها . 
وكان هذا الكاتب» وهو ( وليم الصورى) » يصاحب سفارة الملاك الصليى ( مرى) 
إلى الحليفة العاضد ووزيره شاور فى سنة 51ه (/51١١م)‏ . ذكر ( وأيم الصورى ) 
أن هذه القصور كانت فخيمة » وبها أروقة مرصوفة رصفا تمينا » وهسقوفة ,خارف 
ذهبية بديعة » تحيط بها بوائلك على أعمدة قدت من رنخام فاشحر متعدد الألوان . 
وروى الكاتب :أن المرء كان يقف مدهوشا عندما يسير فى أاء القصر » وكان 
بحار عجبا أيهًا جال نظره فى أرجائه . وكان بالقصر نافورة يجرى الماء فيها رائقاً 
صافياً » ويصل إليها فى أنابيبمن الذهبوالفضة . وكان السفراء يتنقلون فى القصور 
من ممر إلممر » ومن قاعة إلى قاعة» ومن فناء إلى فذاء. > ومن تخدرقة. و حلديفة ‏ وحم 
يشاهدون ى كل خطوة ييخطونها أكبر ما شاهدوا عجبا وأبدع جمالا . حبى وصلوا 


010 ينظر المقريزى » « الخطط ه » جزء أول » صفحات #م” إلى هم" و م١‏ إلى ه“4 » ' 
وقد وصف المقريزى ف هذه الصفحات قصور الحلافة وخزائما بتفصيل وإمباب . 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


إلى القصر الكبير . قصر الخلافة» وفاق ما رأوا فى هذا القص ركل ٠١‏ شاهدوه منقبل . 
وتطلعوا فىقاعة من قاعانهإلمستارة كبيرة حيك تمن خيوط الذهب والحرير وطرزت برسوم 
الحيوان والطيور والإنسان» ورصعت بفصوص من الياقوتوالزمرد وابلحواه رالكر يم»7» . 


؟ 
ازدهار القاهرة ى العصر الفاطمى 

وصف الكاتب ( وليم الصورى ) لقصر الحلافة يدل على البذخ والرف فى ذلك 
العصر ويؤيده قى ذلك مشاهدات الرحالة الفاى ( ناصر و نخسرو) وروايات 
المؤرخين العرب عن هذه القصور وعن اللحياة الااجماعية فى القاهرة . وهذا كله 
يؤكد ازدهار العاصمة الفاطمية وعظمتها . وقد جمع المقريزى فى ؛ اللطط» معظم 
ما كتبه المؤرخون العرب من قبله ى ذلك . ومن واجبنا أن نثق برواية المقريزى » 
إذ أن جميع المصادر التاريخية والأثرية تنهض دايلا على صحة هذه الرواية » 
إذا استغنينا المبالغة أحيانا فى الأرقام الواردة فيها . 

وقد سجل المقريزى وصفاً مسهباً لحزائن القصور الفاطمية ومحتوياتها ء وأوها 
خزانة الكتب الى كانت مكتبة عظيمة جمعت من الكتب النفيسة «ما يزيد على 
ماثة ألف مجلد 6!'' . وكان بالخزانة أقسام كثيرة » قسم اكل نوع من أنواع العلوم : 


: من كتاب (شلمبرجر) » «مغازى الملك مرىم‎ ١١5 إلى صفحة‎ ١١8 صفحة‎ )١( 
و#]كفة5 وللغ ننه ماطدجعط :6 7املتعناف3 مك 16 وتنتصاتك 051 ننه 7165بت 2771 ,ع اهأقدة) ,معوععطاسططع5‎ 
روقتتقط‎ 00. 
. 4 من كتاب ( لين بول) » « تاريخ مصر ف العصور الوسطى‎ 18١ و‎ ١6٠ وتنظر صفحتا‎ 
باملهم[ ,كنوك علقلققة عا ام امزهط كره «ومائاط 4 :بوعلسعاة ,غ1امو2وصدر]‎ 
(؟) اللىذكره المقريزى فى صفحة .4 من الحزء الأول من « اللطط » أنه يقال إن ببا وألف‎ 
ألف وسيائة ألف كتاب هم وأضاف إلى ذلك قوله » « وها يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عبد الرحم بن‎ 
على لما أنشأ المدرسة, الفاضلية بالقاهرة ( فى سنة ١ه ) جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلد ؛‎ 
وباع ابن صورة دلال الكتب مها جملة فى مدة أعوام » فلو كانت كلها مائة ألف لما ففل عن القافى‎ 
الفاضل مبا ثىء ؛ 5 وجاء وصف لبيع مكتبة القصرق عهد صلاح الدين الأيوبف فى صفحة 586 من الحن,‎ 
الأول - القسم الثانى - من « كتا ب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » » لمؤلفه أبو شامة‎ 
م) » تحقيق الدكتور محمد‎ ١١17 - +6 شباب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى » المتوق سئة‎ ( 
. ١95! » على عي انيد ومرأجعة الدكتور نحمد مصطى زياد » القاهرة‎ 
والاى أنقله هنا مقصور على ( الكتب النفيسة)» كا جاء فى صفحة 4765 من الحزء الغالث من كعاب‎ 
| . صبم الأعثى + اؤلفه القلقشندى‎ « 


ازدهار القاهرة 3 


ركان محفوظا بها كتب ودروج مكتوبة بأقلام مشاهير المطاطين : وأخخرى علاة 
بالذهب والفضة والصور والنقوش . ومن تلك الحزائن نخزانة الكسوة الى حويت أنواع 
الأقمشة الفاخرة » والثياب الدريرية : والديباج المذهب » والمنسوجات النفيسة . 
ومنها خزانة الشراب وحزانة الطعام وكان فيهما من الأوانى النفيسة والأدوات الثدينة 
وابلدواهر الغالية ما لم يكن يحصى أو يقدر بثمن . ومنها ختزانات السروج و«الفرش 
والحهم والسلاح والتجمل وغيرها مما يدل» ما قال القلقشندى» ١‏ على عظلم المملكة ) . 

وتتجلى هذه العظمة من وصف موكب من المواكب الى كانت تجرى ى 
المواسم والأعياد ٠‏ مثل رأس السنة الحجرية وأول شهر رمضان وأيام الجمع فيه'' , 
وعيدى الفطر والأضحى «تخليق المقياس وفتح الحليج . وكان الاحتفال 
يعد قبل الموعد المحدد له » « فيخرج من خزائن السلاح ما يحمله الركابية وغيرهم 
حول الحليفة كالصاصم والدبابيس والسيوف «الرماح والآلوية والأعلام وغيرها ؛ 
ومن خزانة التجمل برسمالوزير والأمراء وأرباب الحدم :الألوية والقضب «العماريات 
وغير ذلك . ومن الإصطبلات مائة فرس مسومة برسم ركوب الحليفة ومن بجنبه . 
ويخرج من خزانة السروج مائة سرج بالذهب و«الفضة مرصع بعضها باللجواهر 
عراكب من ذهب » وق أعناق اليل أطواق الذهب وقلائد العنبر : وف أجل 
أكثرها خلاخل الذهب والفضة مسطحة )('2. وق يوم الموسم أو العيد تجرى مراسم 
عديدة فى الصباح الباكر لترتيب الأوكب . ١‏ ويخرج الحليفة فى ثيابه المختصة بذلاتك 
البوم ( وهى مذهبة مزركشة مطرزة مقصبة ديبقية) وعلى رأسه الناج الشريف «الدرة 
اليتئيمة على جبيته » وهو محالك : مرضحى الذؤابة ثما يق جانبه الأيسر ) متقملد 
بالسيف العربى وقضيب الماك بيده .. . . ثم يخرج الأمراء وبعدهم الوزير 
فيركب ويقف قبالة باب القصر ء ويخرج الخليفة راكبا وفرسه ما شية على بسط » 
خحشية أن تزلق على الرخام ؛ والأستاذون سحوله . . . ويكرتب الموكب من أجناد 
الأمراء وأولادهم وأخلاط العسكر أمام الموكب ٠»‏ وأدوان الأمراء يلون.م ؛ وبعدهم 


)١ (‏ كان من عادة الخلفاء أن يؤدوا صلاة الحمعة الثانية من شبر رمضان فى مسجد الأثور 
الجامع » وصلاة الجمعة الثالثة مئه فى الأزهر » وصلاة الجمعة الرابعة منه فى الخامع العتيق ) جامع عبرو . 
)١(‏ صفحة ؛:ه من الحزء الثالث من و صبح الأعثى ع القلقشندى . 


3 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
أرباب القضب الفضة من الأمراء » ثم أرباب الأطواق منهم » ثم الأستاذون 
المحتكون ثم أهل الوزير » ثم الحاملان للواعى الحمد من اللحانبين » م -حامل الدوأة 
وحامل السيف بعده » وهما من ابخائب الأيسر » وكل واحد ممن تقدم ذكره بين 
عشرة إلى عشرين من أصحابه ء ثم الخليفة بين الركابية ( عن بمينه وثماله نحو ألف 
رجل مقلدو السروف مشدودو الأساط بالمناديل والسلاح » وهم من جانى الخليفة 
كالحناحين المادين ) . . . ويسير الحليفة ق الموكب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة 
على يساره » وهو يحرص أن لا يزول ظلها عنه . . . وخلفه جماعة من الركابية 
لحفظ أعقابه ) 00 ديباجح أحمر وأصفر . . 
وبعدهم اختاملون للسلاح الصغير . . ووراءه الوزير فى هيئة عظريحة »؛ ا 
ا 000 ٠‏ وقوم يقال لمم صبيان الزرد . 
مجتهدا أن لا يغيب الخليفة عن نظره » وخلفه الطبول والصنوج والصفافير قى عدة 
يرة تدوى من أصواتها الدنيا . . ؛ ووراء كل هؤلاء آلاف من المشاة والفرسان 
من مختلف الطبقات . والجميع يزهون بشيابهم البراقة وسيوفوم المتلألئة وألويتهم 
الزاهية الألوان . 


وكان أهل القاهرة ما كان أهل عضر الفسطاط ستو جرن عظيم الابتهاج بهذه 
المواكب والموامم والأعياد . وكانوا يقيمون الزينة فى الشوارع والطرقات ٠‏ وتزدحم 
جماعاتهم فيها » حى إن الولاة كانوا يندبون دهن محفظ الناس والزيئة » . 


وحديث المؤرخين عن ازدهار القاهرة » وانطباع الحياة فيها بالترف والبراء » 
حديث طويل . وكذلك تحدثوا عن ازدهار العلوم والآداب فى ذلك العهد » وسأشير 
إلى ذلك فى الحزء الثانى من هذا الكتاب » فى الحديث عن المدارس . والذى يعنينا 
بصفة خاصة فى هذا الفصل هو الإشارة إلى ازدهار الفنون فى العصر الفاطمى : 
متخلدين من التحى المتسخلفة منهء أدلة على مبلغ السمو والارتقاء الذى أحاط يحياة 
الف والرخخاء فى القاهرة الفاطمية . 

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحياة المرفة لم تكن مقصورة على قصور 
الحلفاء والأمراء والوزراء » بل كانت آثارها تمتد إلى غيره, من الطبقات . وكانت 


ازدهار القاهرة ١١‏ 


وسائل العيش و«الترفيه ميسرة لخاصة القوم » و إلى -حد ملحوظ لعامتهم . لم يكن رجال 
الفن مسخرين فحسب لحدمة الحلفاء والأهراء وخاصة القوم » بل كانوا ينتجون »ن 
الأعمال ١‏ يرضى العامة والخاصة على السواء . وليس أدل على ذلك من « شبابيك 
القال : المصنوعة من الفخار » والتى كانت تتداول بكثرة فى الأسواق بأنثمان زهيدة 
جعلتها فى متناول الجميع . ومع ذلك فقد كان الصناع يعنون بجمال أشكالها » 
وكانوا يحرصون على تنسيق « شبابيكها » » أى مصفاتها » حرصا يدل على تشبع 
الناس فى ذلك العهد » نخاصتهم وعامتهم » بروح الفن وفكرة ابدمال © | 
لقد تخلفت من هذه الشبابيك الى ترجع إلى العصر الفاطمى آلاف من القطع 
غير المتكاملة ؛ ومع ذلك فإنها تنطق بدقة الصناعة ورقة التنسيق » مظهرها شبيه 
بتطريز النسيج » نقشت المجموعات الزخرفية عليه برسوم ممخرّمة مفرّغة منوعة» 
فيها الزخارف الهندسية المتشابكة: والزخارف المقتبسة من الأزهار والنباتات» وفيها 
أشكال مرسومة للطيور والحيوانات . ومن أجمل عخلفات ذلك العصر شباك نقشت 
عليه صورة طاووس يتيه عجبا بنفسه » لوحة رقم (20)5 . 4 


وتخلفت كذلك آلاف من القطع من الأوالى الحزفية الى كانت صناعتها 
رائجة حينذاك » وكان إنتاجها وفيرا » إلى حد أن التجار » كنا شهد بذلك ( ناصرو 
خسرو) © كانوا يبيعون أصناف البقالة فى أوان من اللدزرف » وكانوا يقدمونها 
بالمجان . وذكر الرحالة الفاريبى أن هذه الأوانى كانت مختلفة الأشكال والأئوان 
وأنها كانت رقيقة شفافة . وقد بلغ فن اللدزف فى العصر الفاطمى درجة عالية من 
الإتقان » وخاصة الهزف ذو البريق المعدلى ء الذى كان مثاز برقة بجداره وطلاثه 
البراق ذى اللون الذهى أو البى » وزخارفه الحافلة بأشكال الطيور والحدوان 
والأشخاص » القائمة عضن أرضية من زحارف نبائية . 


(1) تاريخ هذا الشباك غير محدد تماماً » وهى يتتمى إلى أواخر العصر الفاطمى على الأرجم : 

أو أوائل العصر الأيوبي عل الأ كثر . وهو على كل حال أموذج لما كان متيماً ىمنتجات هذا النوع من 
الفيثار فى العصر الفاطمى. وأهر مرجع عنم شبابيك القلل وهو الكتالوج الذى أصدره متحفالفن الإسلامى 
بالقاهرة ( دار الآثار العربية سابقاً) فى سئة ١4"‏ لمؤلفه ( أولر) وعنوانه « شبابيك القلل » : 

«(ع«نه حل عطوتمف عمسطة حك أوكمةة عدوه تماح)) ,نمامابموجم6 م4 عدناة عمل رععمزط مساه 
200 :عله ع1 


١‏ مسا حد القاهرة قَْ العيصر الفاطمى 


وكانت التحف تشكل أولا من الطينة النيلية وتحرق فتظهر حمراء ول 
ببطانة من عجيئة بيضاء : وبعد أن تج ترسم عليها الأشكال بواد معدنية 
مختلفة الألوان » ثم تطهى ف الأفران » فتخرج منها براقة لمعاء . 


واشتهر ف ذللت العهد صناع مهرة فى ذلاث الفن» وصل إلى علمنا منوم اثنان : 
سعد وسلم . وبالرغم من أن التحف الحزفية النى تبقت من ذلك العصر عبارة عن 
قطع مكسورة من الأوانى » إلا أن الرسوم والأشكال المطبوعة عليها تكرن مجمرعة 
شاملة من الزتحارف الإسلامية » .تنطق بالحياة والحركة » واب1مال والروعة!'' . 


وكذلك بلغت صناعة الزتجاج فى ذلك العصر درجة عظيمة من الإتقان والرق . 
وأنتجت أوانى امتانت بالرقة والحمال » ذكانت مراكزها الحامة فى الفسطاط 
والإسكندرية والفدوم . وإذا كان ( ناصرو محسرو) قد أشار ى مشاهداته بالقاهرة 
إلى أنواع التجاج الذى كان يصنع بمصر والذى شبهه بالزمرد لنقاوته العظيمة » فإن 
البقايا الى وصلت إلرنا منها : واحتفظات بها بعص المتاحف العاارة تؤيد مأذكره 
اللبحالة الفارسى ٠»‏ بل وتضيف إلبه أدلة على الرقة والإتقان . وبالمتحف الإسلاتى 
بالقاهرة بعض من القنانى والزجااجات والكؤوس و«القماقم المختلفة الأشكال والآلوان . 
وكانت صناعة الزجاج قى ذلك العهدعلىأنواع » منها الزيجاج المصنوع منجزعين » 
كان كل منها ينفخ على حدة بلون مخالف » قبل لصقه وضمه إلى الحزء الأخخر . 
وبنها الرجاج الذى كانت تصاغ عليه الزندرفة من خخيوط زجاجية رفيعة عختلفة الآاوان 

)١(‏ فى كتاب ن كنوز الفاطميين» للمرحوم الدكتور ( زكى محمد) حسن © عرض مفصل 
للفنون ف العصر الفاطمى » من صفحة وم إلى 7٠5‏ » مطبوعات و دار الآثار العر بية م © الشاهرة سئة 
1" | و كعاب ( دعاند) م الفنون الإسلامية » » عرض موجز لمذه الفئون ) صفحاث ١١5‏ »6 
١1‏ ع 85( 2 08[ ء 0١5‏ » #4 ؛ سرهم ؛ من النسيخة العر بية ترجمة ( أحمد محمد) عيسى 
ومرأ جعة المؤيف . دار المعارف صر الطبعة الثانية سنةٌ لمهة١‏ . 

وى نباية هذا الكتاب من صفحة 887 إلى صفحة 04م »© بيانات مستفيضة عن المراجع . 
ةلا بع[ بالف أ0 تداعكتتالا سملتاوممعاعفة رأتق تنتقماجةتمشبكة “رن مو طم 4 .14.5 ,مسعساطط 
147 
وأهم مرجع عن اللزف لى مصر هو الككتاب الذى ألغه ( على سجت) و ( ماسول ) وعنوانه 
م الحزف الإسلاى قى مصر 4) رشو من مطبوعات دار الآثار العر بية : 


عكدال دل كدمتاجعتاطد) مارزدهظ 1 عه عائة تا لاز ماوذوبه كن جه[ ,عتاكة”1 ,ابامسععلة غم نولف مأمعطد8 
0 ,03150) عآ و(عندقن دل عطومم 
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تضغط على سطحه . وكان هم هذه الأنواع ذلك النوع المذهب المحلى بنتحرفة 
نقشت عليه بمواد تؤدى » بعد طبخها » ألوان البريق المعدنى . وكانت تلات الزتحرفة 
غاية فى الأبداع » رسما وألوانا » فيها الأخضر والأحمر والأزرق الفيروزى «البى 
والبرتقالى » وفيها المذهب والفضى «النحاسى » وفيها الأشكال النجمية والحندسية 
والنباتية والكوفية ورسوم الحروان . 

وازدهرت كذلك صناعة الزيجاج الباورى » الى كان اللخلفاء مولعين بها 
والى كانوا يسجلون أسماءه على أوانيها . وقد ذكر المقريزى فها ذكره عن كنوز 
الحليفة المستنصر» مبلغ الأوانى البدّورية النفيسة الى بددت أيام الشدة العظمى ١١!‏ 
كما أشار المؤرخون غيره إلى ما كانت حويه قصور الفاطميين من تلاك 
الكنوز'”') . وكانت منها الأباريق «القنانى والكؤوس الرائعة صناعة وزشدفا » 
المتنوعة ألوانا وأشكالا وزيئة » البالغة منتوى النقاوة والشفافية"؟؟ . 


وصنعت الأوانى من المعادن . وإذا كانت القطع المتخلفة منها قليلة نادرة ) 
فإنه يستدل على أهميتها وازدهار صناعتها هن تماثيل الحروانات البرونزية أو 
النحاسية الصغيرة الحجم الى كانت تستخدم للزينة » ومن غيرها الأكبر -حجما » 
ثما كان يستعمل ق الثافورات أو فى حمل الماء . ومن أجمل هذه التحف عمّاب 
محفوظ فى مدينة ( بيزا) بايطاليا . ويجسم هذا التمثال جسد أسد مجنح ينتهى برأس 
نسر أوعقاب » ومع أن الشكل خيالى غير طبيعىفإنه يعبر عنالحركة واللحياة» وندل 
نقوشه على الدقة والحمال الى يزيدها إبداعاً نقوش تجرى عليه من الحخط الكو 17 . 


6 صفحة 5لا" من الحزه الأول من « الخطط ه . 
)0 تراجع صفحتا لا١‏ » م١‏ من الحرْء الثانى من كتاب م مطالع البدور ف منازل السرور » 
لمؤلفه الغزولل ؛ عن (زكى محمد -حسن ) » « 'كنوز الفاطميين » » صفحة 160 . 
0 ينظر كتاب « المشكاوات والقنااى النجاجية » تأليف ( فييت ) » من مطبيوعات دار الآثار 
العربية فى سنة ١985‏ : 
نال عطادعم عقعتا8 يلل اأوعغفمغىن مو باللتصدظ وج 7 نه كمالاعاناه8 آه عمط نهل رصماقهنة) راع 1لا 
عنلون 6[ ر(ععمنه) 
0:0 ينظر كتاب م الأوانى البحاسية » تأليث ( فييت ) » من مطبوعات دار الآثار العر بيةٌ 
كذلك ى سنة ١9857‏ : 
تكنذن) عرآ ر(ععتهن) دحل عطقعة ع6قدة8 يبل لمعخصة 0 عدهه عنعن ) ,ءمعنا ده عامرة0 كعك بتدماقهل) ع 1لا 
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أما صناعة النسيح فق دكان لما ى العصر الفاطمى شأنعالمى. وانتجت مصانع 
النسيح و« دور الطراز» و ١‏ الديباج أنواعا فاخرة من الأقمشة والمنسوجات . وكانت 
تصنع للخلفاء أصناف منها نفيسة غالية » تنسج عليها أسما ؤيهم بخروط دن الذهب 
وتكتب عليها بالمحدوط الماونة تعبيرات لتمجيدهم ورفع ذكراءهم . كنا كانت تصنع 
لالخلفاء فى دور الطراز أقمشة أخرى زاهية فاخرة لحلعها على الأمراء واوزراء وكبار 
أصحاب الوظائف . 

وقد بلغت تلك الصناعة من الرقة حد"ً! كبيراً » حى إن بعض الكتاب القدانى 
أدهشه أن يرى عباءة بأ كلها تسيحب من (شحلال «حلقة حاتم ؟(١)‏ : كانت 
للمنسوجات الخريرية والكتانية المنقوشة بالأشرطة الزخرفية شهرة فى بلاد الشرق والغرب 
محا | كتسبتها من دقة الصناعة ١‏ ورقة الزتخارف » وإبداع الألوان . وى متتحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة مجموعة فائقة من قطع عبر عليها من هذه المنسوجات » منها قطع 
باسم الحليفة المعز لدين الله » وأخخرى باسم العزيز بالله » وغيرها بامم اللخاكم بأمر 
الله وباسم المستنصر بالله . غير أن أهم التعحف التخلفة من العصر الفاطمى فى 
المنسوجات محفوظة فى المتاحف العالمية أو فى مجموعات أوربية وأمريكية » «ثل 
متحف ( اللوفر ) و '( كلف ) فى باريس » ومتاحف (برلين) و (أثينا) 
و( بروكسل) و (المروبيليتان) (نيويورك) » ومثل كاتدرائية ( باريس) 
وكنيسة (سانت أن) فى (آلت) جنولى فرنسا . وق هذه الكنسة الأخيرة ملاءة 
من الكتان تعتبر من أكثر الأقمشة الفاطمية شهرة ورقة » ورشاقة وإبداعا » فيها 
أشرطة نسجت من خيوط زاهية مختلفة الألوان » مذهبة » وبيضاء وسوداء وزرقاء 
محمراء » وفيها زخارف بديعة من رسوم الحروان وأشكال الدوائر والنجوم واللخامات 
والسيقان النباتية ووريقاتها » وفبها كتابات كوفية يظهر عليها اسم الحليفة المستعلى 
الله (؟) ا 


ولعل أكثر أنواع الفنون إيضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر الفاطمى وسمو 


. صفحة 06؟ من الترجمة العربية لكتاب ( ديمائد) » « الفئون الإسلامية م‎ )1١( 
. د كنوز الفاطميين » تأليف ( المرحوم زكى محمد) حسن‎ 
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الروح الفنية فيه هى منحوتاته الحشبية والعاجية . ولا يرجع هذا وحده إلى وفرة التتحف 
الى وصلت إل وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة » بالنسبة لغيرها ءن الأنواع 
الأخترى الى أشرت إليها » بل إن هذه المابمجاتث تشهد :تفوق رجال الفن فى صناعة 
النحت على الحشب والعاج » وإبداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية!') . 


كانت السقيف والحدران والأبواب والنوافذ فى قصور اللخلفاء والأمراء والوزراء » 
تكسى بأأواح خشبية دقيقة الصناعة بديعة الزخوف ٠»‏ وكذلك كانت المحاريب 
والأبواب والمنابر والأوتار الحشبية فى المساجد » والتوابيت فى الأضرحة . وكان الصناع 
يعنون عناية سخاصة بصناعة المعشب وزخرفته ويعتبرونه نوعا من المراد النادرة » أو 
كأنه من المعادن النفيسة . 


وى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة » وف متاءحف العالم الأوربى والأمريكى 
د تمينة من هذه التحف الحشبية والعاجية المتخلفة من العصر الفاطمى . ولعل 
أكثرها شهرة تلك اللوحات الى عثر عليها فى موضع القصر الغربى الصغير الذي 
بناه الحليفة العزيز بالله» وأتمه ابنه المستنصر بالله فىسنة 489 ٠١55(‏ م) . وهى 
نحن رائعة لانظائر لها!؟). ومن هذه الابحات لوحتان تتخلفتا من إحدي الأبواب » وقد 
امتلأت إبحداهما بأشكال منسقة من فروع الأزهار ٠‏ ورسم على اللبحة الثانية 
رأسأ محصانين يتفرعانت من أغصان النبات » وتخرج ٠ن‏ رؤوسهما حلقات نبانية , 
لوحة رقم ٠ )١(‏ واتبعت فى صناعة هاتين الاوحتين طريقة النحت الغائر فبيدث 
مسطحاتهما. كأنها مفرغة يتخللها المواء » وبدت دقة الرسم ورقة النحت وخحصب 


(1) أهم المراجع عن المنحوتات الحشبية والعاجية هى : مقال (-لام) عن « الأخشاب الفاطمية ه 
وكتابا ( بشٍ) و (فيبل) عن مجموعات متتحف الفن الإسلامى وغنواتهما « الأخشاب المئحوثة و 
و والأخشاب المنقوشة بالكتابات » : 
و1801 0 انا أهدط”[ ع0 جتاعللدظ رتزعمامدممن) هبه عانراء كاآ ,عمستام ة 18# تراه بتتقطه[ اته) بمسسما 
52٠ 59-7‏ ,1985-1986 ,221/111 .1لا 

1/6 ححل لمسهخدة0 عدهه لمنة0)) ,عا طننوجرك مرنومؤ '! لجسل كفاؤلسى 5و8 عم لسمسلظ ,سوط 
رتتتتقن) عط رزعتتظ)ا نتك عطهعم 

نحل لتعغدة 0 عنوه فاط )) ,مقاملاجعالة عنومضطط'! فلفتبكلق كمزويه مم2 2 :801 عمل ,تعدا سول ,للء8آ 
ربعتتطا) عا (عننهل يحل عطوجمق ععسنا8 

(؟) صفحة ١١‏ من النرجمة العر بية لكتاب ( دممائد) » ٠‏ الفنون الإسلامية ه . 
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الخيال فى مظهر خلاب . وطريقة النحت هذه هى نخاصية من -خصائص الأسلرب 
الفاطمى )١(‏ . 

وتتجل هذه الختصائص فى لرحاث أخرى كانت تكسو بجدران إحدى قاعات 
ذلك القصر الغربى ؛ ليحة رق () . وقد صورت عليها ماظرالطرب والرقص 
والصيد والقنص » «القوافل فى «واكب الحربوالتجارة واللحج . وبدا كل من هذه 
المناظر فى منطقة تتكون من زحارفها مجموعة إنشائية كاءلة» «جمعت بين رسوم الطوور 
واليوان والإنسان » مجتمعة أو منفردة » وبين الأشجار والأزهار والنباتات » فى 
أشكال واقعية طبيعية » تنوعت فيها الحركة » وتدفقت منها الحياة » انبثقت فيها 
الأزهار والسيقان ؛ وتشابكت خلالها الطوور مع الأغصان . واتضمحت شدة العنارة 
بالتفاصيل قَْ الريم 3 ووفرة التعببرات الخرفة 6 الرقة 6 اللساس.ة الفنة : 
والسمو فى تذوق فكة الحمال9؟) . 


وتنطبق هذه الصفات جميعاً عل التحطالعاجية التخلفة من العصرالفاطدى 
والى يحتفظ المتحف الإسلابى بالقاهرة» واأتاحض العالمية بماذج بدبعة منها : 
معظمها .حشوات «حفرت عليها و أشكال الموسيقيين والراقصين والصيادين والعقبان 
المنثورة بين تفريعات العنب ... بعناية وإتقان » حفراً مفرغا به كثير من 
التفاصيل )(3) ٍ 


)١(‏ يحتفظ المتحف الإسلامى بآثار من المنحوتّات الخشبية نقلت من المساجد . مها باب صنع 
ف عهد الحا كم بأمر الله للجامع الأزهر » ومْها محراب كتب عليه أسم الخليفة الآمر » ومها محراب السيدة 
نفيسة ( حوالى هماه - ١١44‏ م) . وأمها محراب السيدة رقية من منتصف القرن السادس ( القرن الثانى 
عشر الميلادى ) . وقد قيل عن هذا المحراب الآخير إنه آية فى إتقان الصناعة ودقة الزخارف . وهو مصنوع 
من -حمشوات محتلفة الأشكال نحتت عليها خطوط رقيقة متشابكة تتخالها أشكال وريقات العنب وعناقيده 
وحبأته . 

. كثيراً ما أثير موضوع تحريم الصور ف الإسلام وأثره على تطور الفئون الإسلامية‎ )١( 
و يدرس هذا الموضوع من الناحية الدينية دراسة مسعوفاة بالأسائيد الصحيحة . ويبدو فى أن الاستتكار‎ 
كان ينصب على التجسم بالحبم ' الطبيعى » لما قد تعبر مظاهره عن تقليد للحياة . وإفى أعتقد أن رجال‎ 
» لفن قد أباحوأ لأنفسهم تصوير الطبيعة المية» من أشخاص وحيوان وثبات» أو لم يروا حرجا فى ذلك‎ 
تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أنذنك كان علامة للبذخ والإسراف . ولا شك فى أن الهو عنتقليد الطبيعة كان‎ 
. فنا افق أضنات حصب الخيال عند الفنان المسلم‎ 
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كتب المؤرخعون والرحالة عن مشدهداتهم فى القاهرة الفاطمية ‏ ووصفوا قصورها 
فى أسلوب يخيل إلى القارئ له أن فوصفهم نوعا من الحيال» أنه يتسم بالمبالغة 
والمغالاة . ولكن استعراض التحض الباقية من ذلك العصر يؤكد صدق أقوال المؤرتمن 
والرحالة » ويشهد بازدهار القاهرة فى ذلك العصر » وانطباع الحياة فيها بمظاهر 
العز والفخامة . 


قصل الما ى 
آثار القاهرة الفاطمية 


١‏ - الأسوار والبوابات 
؟ ‏ المشاهد 


الفصن م الشانى 
آثار الماهرة الفاطمية 


١ 
الأسوار والبوابات‎ 


نرت القاهرة فى العصر الفاطمى بلمبالى » وامتدت حدودها إلى القرب من 
موضع العسكر والفسطاط » شكل(١)‏ . وقد تخلف من هذا كله أجزاء من أسوارها 
وبواباتها وبعض من مساجدها ومشاهدها . 

أما الأسوار الى أقامها جوهر » فكانت ترسم «ستطيلا غير منتظم الأضلاع 
طوله حوالى ألف ومائة مثر من الشرق إلى الغرب » وألف ممائتى مر من الشمال إلى 
الجنوب » شكل(؟). وكانت تلك الأسوار مبنية من كتل ضخمة من اللإن » وكان 
عرض الحدار فيها يزيد قليلا عن منرين . وكان بها تمانى بوابات : بابان شمالا : 
وثما باب الفتوح وباب النصر » وبابان شرقا » هما باب البرقية وباب القراطين » 
وبابان غربا » هما باب الفرج وباب سعادة » وبابان جنوباء هما بابا زويلة!'). 


)١(‏ أضيف إلى هذه الأسوار فى عهد بدر الحمالى باب ف الشرق » هو الباب الحديد الذى أطلق 
عليه ما بعد ياب المحروق » وبابان فى الغرب » هما باب القنطرة و باب الخوحة . ويظن ( كريسويل) 
أن باب الفرج كان مفتوحاً فى الأسوار المنوبية لا فى الأسوار الغربية » ( صفحة "١‏ من الحزه الأول 
من كتابه و العارة الإسلامية فى مصر »م) ؛ وذلك استناداً إلى نص وقفية خاصة حدود جامم المويد » كان 
على مبارك قد نشرها فى كعاب و الحطط الحديدة م 4 جزء خامس © صفحة ١١5‏ » وفسر ( كريسويل) 
هذا النص على أنه يشير إلى باب الفرج » والواضح من النص أنه يشير إلى الطريق الذى كان يمتد من 
شرق القاهرة إلى غربها ويؤبى إلى باب الفرج » مار جامع المويد . وقد أشار المقريزى فى صفحة ٠م‏ 
من الحزه الأول من « الخطط » إك أن موقع باب الفرج كان ف الأسوار الغربية . يراجع نص الوقفية ى 
صفحة 5| ن أليزء الحامس من كعاب م الحطط الحديدة التوفيقية لمصر الشتاهرة ومدسبا وبلادها القد مة 
وألد بره م 4 تأليتث ( على ) مبارك 6 و” جزءا 1 المطبعة الأمير ية بالقاهرة ؛ سلة مو“ | 5ه م| 
١888(‏ - خا م). 

" 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


وكانت أهم البوابات فى عهد جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأسوار الثمالية » 
وبوابة زويلة فى منتصف الأسوار احنوبية » وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق 
الئيسى الذى أطلق عليه وما بين القصرين » . وكان هذ! الطريق يقسم القاهرة 
قسمين متساويين تقريبا . وكان بها طريق رئيسى آخخر يجتاز المدينة من الشرق 
إلى الغرب » شملى المسجد الأزهر : ويصل بين أسوارها الشرقية من باب البرقية» 
وبين أسوارها الغربية أمام باب سعادة . 

وكان بالقاهرة أنحياء متسعة عامرة » كانت تسمى حارات أو أخطاط ,)١١‏ 
أكثرها شهرة حارات زويلة والحودرية والوزدرية والباطلة والمحمرددة والبرقية وحارتا 
الروم وكتاءة » وكانت كلها عمتطة من وقت تخطيط القاهرة ومنسوبة إلىقوم أو قبائل 
كانوا فى صحبة جوهر الصقل !'). وونها حارة برجوان البى كانت بها دار المظفر 
ابن أمير ايوش » حارة الديلم الى كانت بها دار الصالح طلائع بن رزيك »؛ 
وحارة الأمراء الى كانت بها دار الوزير عباس فى عهد الخليفة الظافرء وها نحط 
اللحرنفش » أو الحرفنش » الذى كان ميدانا للخلفاء » ومنها رحبة باب العيد . 

كانت هذه الأنحياء منحصرة دائعل أسوار القاهرة » وكانت هناك أحياء زاهرة 
أخحرى خارج هذه الأسوار» منها نحط الحسيئية حارج باب الفتوح» وكان يتكون من 
ثمانى حارات » ومنها أرض الطبالة المنسوبة لامرأة كانت تغبى للخليفة المستنصر » 
ومنها المقسى «التبانة واليانسية واللوق وغيرها . 

وكان للمخلقاء الفاطميين مناظر ومن"زهات كثيرة داشدل القاهرة نخاسجها »منها 
منظرة الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومنازل العز وم:ظرة الأنداس وقصر الورد » 
وكانت المناظر شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الحلفاء أو ينزلرن للراحة أو 
لاستعراض اللتووش أو للنزهة وغير ذلك . 

ومن ذالك ماقيل ى قبة اطواء ١‏ وهى مستشرف بهيج بديع حرط به عدة بساتين 


)١(‏ وصف المقريزى بالتفصيل هذه الحارات والأخطاط فى صفحات ”9 إلى 7" من لزه الثاى 
من و الحطط » 5 


(؟) فى صفحات 855 إلى 57م من الحزه القالث من م صبح الأعقىم تأليف القلقشندى بيان 
مختصر هذه الأحياء . 


"0 
الأسوار والبوايات 


عد 
يأب مويله 


شكل ؟) - -حدوه ألما عهاك 35 بل الحمالى 
ُ | / )م ( لكل 2 أ( ا 
: , ( ود القاهرة على ىئ (١‏ ش 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
لكل سبتان ه:ها اسم ؛ وله القبة فرش معدة فى الشتاء والصيرف م و وزكانت من 
أحسن مزدزهات الخلفاء الفاطميين 0 :5 


اندثرت هذه الأحماء والمنتزهات أو تغيرت معالمها » وتبقت بعض أسوار القاهرة 
وبواباتها . وكانت الأسوار الى بناها .جوهر الصقلى قد تهدد.ت » نجددها وتمرها 
أمير الحووش بدر الحمالى » فى أيام الحليفة المستنصر بالله . بدأ العمل فيها سنة 
4١‏ (8107١٠ا‏ م) وتم بناؤها سنة 488 ( 1١917‏ م) . ونقل بر الححمالى جزءا من 
الأسوار القمالية مسافة مائة وخمسين مثرا تقريبا إلى الشمال » "ما نقل جزءا من 
الأسوار الحنوبية مثل تلك المسافة إلى الكنوب » كنا يتضح من شكل(7 ). وقد 
بنيت الأسوار الحديدة » جزء منها بالآتجر » ووعظمها من الحجارة . وأقام بدر 
الحمالى ثلاث بوابات -جديدة عظيمة من الحجارة » هى باب النصر وباب الفتوح 
شمالا ؛ وباب زويلة جنوبا . وما تزال هذه البوابات قائمة إلى الروم » اللوحات 
أرقام (؛ إلى 17) . وكذلك تخاف من أسوار بدر ابحمالى الحزء الى يصل بن 
بوابى الفتوح والنصر وجزء بمتد سحوالى خمسين ميرا إلى اللمنوب ٠ن‏ هذه البوابة 
الأخيرة » وجزء آخر يمتد حوالى مائة مر إلى غرب بوابة الفتوح » لرحة رقه(1). 
ويصل هذه الأسوار .جميعا بالبوايات ممر فسيح يجرى على سطح اطابق الثانى 
الذى فتحت فيه ذوافذ ضيقة لربى السهام . والطابق الثالث مكشوف » أتيمت على 
جانبه شرفات » لرحة رقه(8). 


وبوابات بدر احمالى أبنية ضخمة ؛ سواء هن ححرث المساحة الى تشغلها كل 
بوابة » وهى حوالى 7١5‏ مثرا مربعاً » أو من سوبءث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين 
مثرا » أو من .حبث الكثل الحجرية الى استخدمت فى بنائها!!). 

ويمتاز بثيان هذه البوابات بكتلها المجردة المصقراة ١م‏ طحاتها » الماتؤامة 
صفوفها » والى يبلغ عددها من أسفل الخدار إلى قمته حولى أربعين صا » رصت 
فبها الحجارة الضخمة بصورة تثير الإعجاب » وتفصح عن دقة الحرفة . ما ممتاز 


)١(‏ تتفاوت أحجام هذه الكثل الحجرية بين مثّر ومائة ونمسة وسبعين سنتيمتراً طولا » و بين أر بعين 
وستين سنتيمتراً عرضاً وارتفاعاً . 


الأسوار والبوابات كن 
باستخدام عمد من الحجارة » دفنت أفقينًا فى باطن ابخدران » فى الصف السادس 
أو السبابع قوق سطح الأرض 4 قمر د البناء ثباتا 4 ويض فل إلى منظره رونما . 


وكات زا الحصر نويه رت( أول بوابة أقامها ببدر ابلدمالى فى الأسوار 
الحديدة . بدأ البناء فيها سنة 1١81 ( 48١‏ م) » وعليها نقش كتالى منحرت على 
الحجارة يسجل تلك السنة(١).‏ ويتعدى مقاس فتحة البوابة من اللهة الكنوبية مانية 
أمتار » وبعد أن يجتاز العابر منها إلى خارج الأسوار عشرة أمقار يبراجع «جدار 
البواية نحو الداخل مثراً من كل ناحية » هم يتراجع مرة ثانية » بعد ثلائة أمتار 
ونصف 0ح من كل احية كذلك » -حبى تضيق فتحتها » فتبلغ شممسة أمثار » أو 
أقل من ذلك . وهذا هو موضع مصراعى الباب الحخشى . ثم يتراجع البدار نحو 
الخارج مرتبن » فى اللحهة الشمالية » وتتسع فتمحة البوابة «ن «جديد محى تقرب ٠ن‏ 
مقاسها عند بدايتها جنوبا . 
ويبلغ طول ثمر البوابة واحدا وعشرين ميرا » وهو مسقرف فى بجزء منه بقبوة .ن 
الحجارة » أسطوانية. نصف دائرية » وف «جزء آخر بقبوة متعارضة . 
ونحف بالبوابة بدنتان ضخمتان » فى الواجهة الرئرسية» عن ناحرة الشمال » أى 
فى اللحهة الحايجة عن سمت الأسوار » وهاتان البدنتان مستطرلتا القادحدة » طرل 
كل ضلع منها ثمانية أمتار وربع » مهما بارزتان خخارج البوابة وخارج الأسرار 
ويبلغ ارتفاع كل منهما إلى القمة اثنين وعشرين مرا تقريبا . وينقسم هذا الارتفاع 
إلى ثلاثة طوابق » ببراجع كل هنها تراجعا شفيفا عن الطابق الذي يدنوه . 
وتتوسط واءجهة الطابق الثانى سرر وجامات زخرفية بارزة منحوتة . أما اليوابة 
نفسها فيعلوها عقد مغلق منفو !"2 محصور ف إطار زخرق مستطرل . 
.01 نيه سد عرس فاته ايعان وى رانف ستقون ,كله و عيش وافرضن الل 
الأول من كتاب ( برشم ) » « موسوعة النقوش العربية 6 : ' 
مختاطنام سحامصط]3 ,عام جع رعناموط ع1 بااناومماطد مار «مندمناطا معط كنا(001) عتما[ بسعطعنه مدا 
قنمةظ 353 عممم1 ,ومنو ننه عمتدعموه2 مناوتعهامغطععة دمنستقة ع1 عل فعطصعك3 3 ع 


(؟) العقد المغلق هو العقد الى سدت فمحته بالبناء؛ والعقد المنفوخ » هو الذى جاوزت أطرافه 
حدود نصف الدائرة . 


25 مساجد القاهرةٌ فى العصر الفاطبى 

وتتوسط ححلق هذا العقد لوحة .حجرية نقشت عليها ثلائة أسطر من كتابة 
دينية باللحط الكوق » يقرأ فيها شعار الشيعة ولا إله إلا الله وحده لا شريلث له ع 
محمد رسول الله » على ولى الله .2١(‏ وقد وضعت هذه الارحة فرق عقد منبطح*؟) 
بخفف الضغط عل عتبتين مستطيلتين من اللحجارة مدتا أفقيا من تحته فرق الباب . 

وتتكون هاتثان العتبتان من صنحج مقصوصة ممشقة فى شكل زخرفق . فكان 
لنظام تكوين هاتين العتبتين » ونخاصة العتبة العليا منهما » شأن كير فى العمارة 
الإسلامية بالقاهرة » فى العصر الفاطمى وف العصور الثالية . رهما أقدم أمثلة 
معروفة لتجميع الصنج المعشقة فى عمارة القاهرة » إن لم يكن فى تاريخ العمارة ‏ كلها. 

أقيمت بوابة الفتوح » لوحة رةه()» فى نفس السنة الى أقيمت فيها بوابة 
النصر » ولكن برجبها » أو بدنتيها » مقرّسا القاعدة » فهما يختلفان شكلا” عن 
بوابة النصر » ما يختلفان من محيث النظام الداخلى . ويبلغ طرل أطراف الواجهة ى 
بوابة الفتوح ثلاثة وعشرين مثرا » ويقرب ارتفاعها من ذلك . وطول ممرها 
من الطرف الحارجى فى الواجهة الشمالية إلى الطرف الداخلى فى الواجهة الحنوبية 
خمسة وعشرون ميرا . 

وتبلغ مساحة الفضاء بين البرجين ى كلا الطرفين الثمالى وابلنذوى سبعة أمتار 
ونصف مير . وتتقارب ابحدران أمام العابر من بجهة الشمال محبى تضصيق فتحة البوابة ؟ا 
هو الخال فى بوابة النصر + وتتراجع هذه الحدران أريع هرات أخرى » ويتسع الممر 
حى يبلغ أربعة عشر مثرا » ثم تتقارب من «جديد ويعود الممر إلى السعة الى كان 
عليها فى الطرف الآخر » وهى سبعة أمثار ونصف . وهذا التدرج من تراجع وتقارب 
أغراض ملي فى نظيم حركة المرور من اأبوابة » وفى إمكان التحكر فيها . وان 
لملاحظ أنه خطط فى شكل بديع من حيث التنسيق والتوازن ٠‏ 70 

وقد حليت جوانب الإرجين بعقدين مغلقين » قصت ححجارنهما على شكل 


00( نقش سطر رابع على العقد المنبطح يقرأ فيه « صلوات الله علهما » وعل الأئمة من ذريتهما 
جمعين 0 . ينظر ( برشم) » ٠‏ موسوعة النقوش العربية » »صفحة 8ه , 

( ؟) العقد المنبطح هو العقّد الى لا يرتفم -حلقه أو خوصره كثيراً عن مستوى أطرافه » و يتكون 
من قطاع أفى مقوس . 


الأسوار والبوابات ام 
وسائد صغيرة متلاصقة » ويظهر هذا الشكل لأول مرة فى تاريخ العمارة على هذا الباب 
وهو يصور على الحجارة طريقة البناء بالاجرء أوحة رقم (5) . وتظهر على بوابة الفتوح 
كذاك عتبة من صنج معشقة تعشيقا مبسطا بعلوها عقد منبطح . ود تعددت العقرد 
على هذه البوابة وتعددت أشكالها الزخرفية » فيها معرنات وأزهار ونجوم وتحارات 
وفصوص » وهى أشكال كان معظمها بجاريا فى الزنحارف المغربية التواسية . وثر 
البوابة مسقوف بقبة حجرية أقيمت على مقرنصات مثلثة » وبالأبراج سقف من 
قبوات متعارضة » جعل مركزها مستديرا . 
أما بوابة زويلة » اوحة رق( )؛ فهى آآخر البوابات تاريخ » إِذْ ثم بنافها 
فى سنة 4488 ٠١917‏ م) . وكانت أمامها زلاقة كبيرة . وقد تغيرت بعض مظاهرها 
أيام السلطان الأيوبى المللث الكامل » وذكر المقريزى أن بدنبى هله البوابة كانتا 
«أكثر علو مما هما » هدم أعلاها الملك المؤيد شريخ 6 عند بنائه مسجده فى سنة 
14١7١ 5‏ م) ء وأقام عليهما مثذئتين7١2.‏ وهاتان البدنتان مقوستا القاعدة» 
شبيها ببدثى بوابة الفتوح » ولكنهما أكثر استدارة . وبوابة زويلة تشغل مساحة 
مربعة تقريبا » طول كل ضلع من أضلاعها 8؟ مثرا . وتتعرج بجدران ممرها » 
تقارباً وتراجعا على صورة مشابهة لخدران ممر بوابة الفتوح » كا أن ممر زويلة 
مسقوف كله بقبة» ولكنها قائمة على مقرنصات مثلثة . وقد اختفت معظ المعالم 
الزخرفية لواجهة بوابة زويلة » ولكن أهميتها المعمارية ما زالت واضحة من إنيانها 
الراسمخ . 
وذكر المقريزى أنه قد أخبره من « طاف البلاد » ورأى مدن المشرق أنه ل 
يشاهد فى مدينة من المدائن عظر باب زويلة » ولا رأى مثل بدنتيه اللتين على 
جانبيه "١‏ . ولم يخطئ الراوى الذى نقل المقريزى عنه » ها زالت هذه البوابة » 
وبوابتا النصر والفتوح » من أروع الآثار المتتخلفة من العمارة الخربية الإملامية ؛ 
بل إن كتابا ورحالة أوربيين من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أشادوا بذكر 
هذه البوابات » وأقروا أنهم لم يروا نظائر لها فى أى مكان » ولم يشاهدوا أكثر منها 


. ”م١ اللطط » » الح الأول » صفحة‎ ١ المقريزى ء‎ )١( 
شرحه.‎ )١( 


بم م مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


إبداعاً وتكاملا ورسوشاً » ولا أقدم منها عمراً . وأكد ( كريسويل) الذى درس 
أسوار القاهرة وبواباتها دراسة وافية » أنه ليس لطا نظائر ؛ وأنه لا تنافسها بوابة 
أخرى فى العمارة الإسلامية!!) . 


وقد امتد أثر هله البوابات إلى بلاد الغرب » فإنه توجد على بوابة كنرسة 
( واسط ) فى شمال فرنسا عقود نقلت أشكالها نقلا عن عقود بوابة الفتوح » وذكر 
الأستاذ (أنلار) الذى نشر مثا عن هذه الكنرسة أنه لا يستبهد أن يكرن أسحد رجال 
الحاشية فى السفارة الصليبية الى قدءءت إلى القاهرة مقابلة الحلفة العاضد ووزيره 
شاور » وه السفارة الى أشرت إليها من قبل » قد نقل هذه الأشكال وسجلها على 
باب تلك الكنيسة تذكاراً لإعجابه”؟؟ . 


0 
المشاهد 


لا تقتصر آثار القاهرة الفاطمية على أسوارها وبواباتها » وسأستعرض ف الفصول 
الثلاثة التالية المساجد الرائعة الى تخلفت عنها » وهى ٠ساجد‏ الأزهر والحاكم 
والمووشى والأقمر والصالح طلائح ومشهد السيدة رقية '' . وقد أنشتت 
على التوالى ىسئوات ؤه" ١٠لاو‏ م) و5866 15١(‏ م) وثلا: (ه8١٠١‏ م) 
واه (9؟١ااأاع)غ)رو25ه‏ (١كلاع)رلاكه‏ ("18اام). 


سس ب 


)١(‏ ينظر كتاب ( كريسويل) » وآلعارة الإسلامية فى مصر 4 » الحزء الأول © من صفحة 
1 إل صفحة 7١5‏ »2 وخاصة صفحيتا ه5] و 55ا. 
(؟) ينظر ( أثلار) » « الباب العرف لكنيسة وأسط »م : 
بقاتث عتستدع8 وع0 مطعمهن) ,مزصه أثقارو 501 21 كتهومابه8 جم امه[ عله فكاع :ا ؛ عللنسهن معلمع 
قلقة2 :10 ,9 .رم ,11 عدده 1" 
( 9) كان مشبد السيدة رقية محسوباً ى عداد المساجد لا فى عداد الأضرحة كا جاء فى المقريزى » 
وهذا أفردت له قسما فى الفصولٍ الخاصة بالمساجد , 


المشافد ب 


وقد أقيمت بمصر وبالقاهرة فى العصر الفاطمى مسااجد عديدة أخخرى » ولكنها 
اندثرت . ومن بينها » مسجد راشدة ( 9#" 1١٠١7‏ م) ومسجد المقس الذى 
أنشأه الحاكم بأمر الله »ء ومسجد الفيلة » بناه الأفضل شاهاشاه سئة 40/8 
رقلدام) ومسجد المقياس » أقيم بعد ذلا بسبع سنوات ؛ ووسجل الفا كهيين الذى 
أنشى' فى عهد الظاف بأمر الله سئة 544 ١١44(‏ م) »؛ والمشهد الحسرى الى 
بناه الفائر بنصر الله فى س'ة 549 ( ١١54‏ م)١٠)‏ . وقد ذكر ( ناصرو خسرو) 
أنه كان بالقاهرة ومصر عند زيارته لهما فى سنة ٠١48( 15٠‏ م) خمسة عشر 
مسجدا جامعا » وقال وأما المساجد الى لا تلى فيها خطبة التمعة فلم يكن 
لعددها حصر:"') . وذكر المقريزى أنه كان بمجنولى القاهرة « جبانة 6 تسمى القرافة 
الكبرى ٠‏ وأنها كانت «ليئة بالأضرحة والمشاهد المنشأة فى العصر الفاطمى 27 . 


واعل ما ذكره المفريزى عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة المعز ء أم العزيزء 
فى سنة 855 (99/1 م) ء» برسم صورة واضحة لما كانت عليه مشاهد القرافة 
الكبرى وأضرحتها . فقد نقل المقريزى عن القضاعى ١*7‏ » أنه كان عسجد القرافة 
هذا ( بستان لطيف فى غربيه وصهريج » وبابه الذى يدخل منه ذو المصاطب » 
الكبير الأوسط نحت المنار العالى الذنى عليه » مصفح بالحديد إلى حضرة المحراب . 
والمقصورة من عدة أبواب ؛ وعدتها أربعة عشر بابا مربعة مطوية الأبواب » قدام 
كل باب قنطرة قوس على عمودى رخام ثلاثة صفوف » (أى أنه كان لهذا المسجد 
بيت للصلاة فيه ثلاثة أساكيب بكل أسكوب بائكة من أربعة عشر عقدا) » وهو 


(1) بي الحاكر بأمرّ الله مسجد راشده جنون الفسطاط بالقرب من مسجد قدم كان تحمل هذا 
الاسم ؛ وهو أسم قبيلة من قبائل العرب الى قدمت مع عمرو بن العاص عند الفتح الإسلاتى . ومسسجد 
المقس الذى بناه الحا كر كذلك كان موضعه خارج أسوار القاهرة بالقرب من ياب البحر الى استحدثه فها 
صلاح ألدين الأيولى »؛ وكان.هذا المسجد معروفاً فى العصر الفاطمى بام الحامع الأثور : وكان من عادة 
الخلفاء الفاطميين أن يدوا به صلاة اللمعة الثائية من شبر رمضان . ولم يكن مسجدا الفيلة والمقياس 
مغلودين من المساجد الحامعة . أما مسجد الفاكهيين أو الفكاهين ٠‏ فكان يسمى الحامم الظافرى » 
وموقعه بالقرب منباب زويلة داخل أسوار القاهرة» وهو المعروف اليوم مجامع الفكهانف» ولكنه م يتبق شىء 
من تماريّه الفاطمية » يما عدا مصراعى بابه امحفوثاين بالمتحف الإسلاتى . 

, 44 (سفرنامه) » صفحة‎ )١( 
. (؟) «الخطط و ء جزء ثان » صفحة مام‎ 
شرحه.‎ )14( 


3 مساحد القشاهرة فى العصر الفاطبى 


مكندج » مزوق باللازورد والزنجفر ولزنجار بأنواع الأصباغ » وفيه مواضع 
مدهرئة » والسقوف مزوقة ملونة كلها » والحنايا والعقود الى على العمد مزوقة بأنواع 
الأصباغ من صنعة البصريين وبى المعلم المزوقين » شوخ الكتاى والنازوك» . 


وكانت الآرافة متصلة بالقاهرة » وهى ( مدفن موتاها » » « وقد بى الناس بها 
الأبنية الرائقة ؛ والمناظر البههجة » والقصور البديعة » يسرح الناظر فى أرجائها ؛ 
ويبتهج الخاطر برؤيتها وبها اللتوامع والمساجد والزوايا والربط والخوائق » وهى ف 
الحقيقة مدينة عظيمة إلا أنها قليلة المساكن :7" . 


وقد تخلفت بعض آثار من المشاهد والأضرحة الفاطمية الى أقيمت فى مصر 
والقاهرة » سأستعرضها بإيجاز فى الصفحات الثالية . ويلاحظ أن معظر هذه الاثار 
غير ثابت التاريخ وأ ترجبح انيائها إلى العصر الفاطمى قاثم على دراسة عناصرها 
المعمارية والزخرفية » وهى الى سأشير إليها فى الفصلين السابع «الثامن من هذا 
الكتاب . 


أقدم هذه الأضرحة تاريخا » فى رأنى » هو مسجد اللؤلؤة » الذى ذكر'. 
الممردرى أنه كان مسجداً قدا متداعماً فجدده للحا كيم بأمر الله وعمره وسماه 
١‏ اللؤلؤة »» وكان ذلك فى سئة +40 (1 ١٠م‏ )» ويقول المقريزى إن بناءه حسن !1" , 
وهو بناء صغير » تهدمت أجزاء كثيرة منه . والقاعة المتبقية عبارة عن مب طلى طرل 
جدار القبلة فيه خخمسة أمتار تقريبا » وعرض القاعة ثلاثة أمتار تقريبا . و .دار 
القبلة محراب مجوف » وقد فتح فى الحدار المقابل ثلاثة أبوابء الأوسط منها مرتفع . 
وسقفت القاعة بقبوة أسطوانية . وقد بنيت الحدران من اللحجارة غير المنتظمة ؛ 
أها القبرة فهى من الاجر » ويبلغ ارتفاعها ستة أمتار تقريباً . 

والغريب فى هذا المسجد أو الضريح » أنه كان يعلو هذه القاعة قاعتان 


. القلقشندي ؛ و صبح الأعثى » ؛ الحزء الثالث ؛ صفحتا هلا" و ولا"‎ )١( 
,. 265 ع الخطط ع » جزء ثان )؛ صفحة‎ 02 


المشاهد 5 


شبيهتان بها » وبكل منهما محراب . وهى ظاهرة لم تتبع فى بناء المساجد من قبل أو 


من بعد!١)‏ 1 


أشار القاقشندى إلى أنه كان بجانب المسجد الحاكر زيادة بناها ابنه الظاهر 
دوم يكملها؛ بأنها أضيفت إلى المسجد فى عهد الصالح نجم الدين أيوب ثم 
وبى بها ما هو موجود الآن فى الأيام المعوزررة أبياث الترماان 2 و تسقف:(7) , 
واتخل هذا البناء فما بعد ضريحا أطلق عليه « زاوية أبو امير الكلرباق؛ . 


وقد نسبت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمى » بالرغم من نص القلقشندى على 
أن بناءه قد تم فى منتصف القرن السابع ( الثالث عشر المملادى)»ء وذلك لأن العقود 
الحجرية البنية فيها مدببة شبه منفرجة على هيئة العقود الفاطمية . والبناء عبارة عن 
قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع فيها خخمسة أمتار ثقريبا » ونا سقف من قبوة 
متعارضة . وأهمية هذه الزيادة ترجع إلى بروزها خارج جدار المسجد9) . 


أو السبع بنات؟2 » ويعتقد بعض علماء الآثار أن هذه القباب هى أقدم الأضرحة 
والمشاهد بمصر””) . وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة» وكشف حديثا عن 


)١ (‏ تنظر صفحات ١١"‏ إلى ١١١‏ من الحزه الأول من كعاب( كر يسويل ) « العارة الإسلامية . 
فى.مصر » . هذا ولا يعتبر المؤلف ريح ( اللؤائة) من بين المساجد » وموضوح هذا البناء يتطلب بمثا 
لا يعسم له ا محال فى هذا الكعاب . | 

والمتداول أنه لا يقام بئاء فوق سقف مسجد » ومن المحسمل أنه يجوز بنازه فوق سقف الأضرحة . 
وقد ورد ى هذا أنه جاه فى « المستوعب وآبن نعيم » ومن جعل بيته مسجداً فليس له الانتفاع بسطحه » 
ولو جعل السطح مسجداً كان له أن ينتفع بسفله » » تنظر صفحة ١8١‏ من كتاب و ثمار المقاصد فى 
ذكر المساجد ع لمؤلفه يوسف بن عبد الهادى » المتوق سئة 404 ( ه٠5١‏ م) » نشره محمد أسعد أطلس » 
الحزه الثالث من ٠‏ محجموعة النصوص الشرقية » ؛ مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق » ببرويث .١448‏ 

(؟) صفحتا 54م و #560 من الله الثالث من « صبح الأعثى » . 

(*) تنظر صفحات ١١١‏ إلى ١١1‏ من ابمن الأول من كتاب ( كر يسويل) المشار إليه . 

( 4 ) تقع القباب السبع فى الصحراء الواقعة إلى الحئوب من موقع الفسطاط وهى غير قبة السبع بئات 
الى تقع بالقرب من شائقاه الناصر فرج بن برقوق » شرق القاهرة , 

(ه) (كريسويل) ٠‏ صفحة ٠١‏ ويا يليما من الحزه الأول من و العارة الإسلامية فى مصر ع 
و (هوئكور) )0 صفحة ه98 وما يلها من اسلزء الأول من « مساجد القاهرة » و ( مارسيه) » صفحة "١‏ 
من و الفن الإسلاى » . 

وتتامقعط قلعو رقآه7 2 روقص ناك كعلننوددةة قط ,قندامط ركتتاععاناهة1 )© ومامد ع ألا 

4 بقاتة8 باتتقامطل”!] م2 اعفن ,ععدمع 0 ,قتموعمك13 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
أسس الحدران فى اثنين آخرين. وقد ظهر أنهاجميعاً متجاورة » بنيت فى صف واحد 
غير مستقيم . قبل إن هذه الأضرحة أقيمت لفهم رفات سبعة أفراد من أسرة الوزير 
ألى القاسم الحسين بن المغربى » الذى كان وزيرا للحاكم ثم فر إلى مكة . وقد روى 
المفريزى أن الحليفة الحاكم أمر بالقبض على هؤلاء الأفراد ثم قتلهم ؛ كان ذلك 
فى شهر ذى القعدة من سئة 4٠١‏ (يونيو 1١٠١‏ م)!!2 . وتخطيط هذه الأضرحة 
متشابه . وهو يرمم مربعا داخلينا حاط بفناء مكشوف أقيمت ححواه .جدران على مربع 
آخخر خارجى . وأبئية هذه الأضرحة صغيرة » إذ أن المربع الداخلى فى كل منها 
بتراوح ضلعه بين 5 و أمتار . وجدرانها سميكة يبلغ عرضها مير » وفتتح فرها 
باب فى منتصف كل ضلع من أضلاعها . 

أما مبانلى هذه الأضرحة فهى متشابهة كذلك بالرغم من امحتلاف أسحجامها 
اختلافا يسيرا » لوحة رقه(4). وقد تهدمت قبابها » وأجزاء هن -جدرانها . ويتكرن 
كل منها من ثلاثة طوابق متدرجة » بى الطابق الأول من الحجارة غير المنتظمة » 
وينراوح ارتفاعه بين ثلاثة أمتار ونصف وأربعة أمتار ونصف . وفتح فى منتصف 
كل واجهة من واجهاته الأربعة باب معقود بعقد مدبب » يكاد يكون منفرجاً . 
وبى الطابق الثانى من الاجر » ويتراجع سمت بجدرانه من الخارج قلرلا عن سمت 
جدران الطاب الآول » ويتراوح ارتفاعه بين مثر ونصف ومثرين . وقد فتبحت فى 
منتصف كل واجهة من واجهاته » فوق أبواب الطابق الأول ٠‏ نافذة معقودة بعقد 
شبيه بعقود هذه الأبواب . ويامس رأس هذا العقد الحد الأعلى دار الطابق الثانى 
وعتد طرفاه إلى قمة سجدار الطابق الأول . ويمتطى أركان «جدران هذا الطارق فى 
داخل البناء » أى فى كل ركن من أركان الطابق الثانى » مقرنص معقود بعقد شبيه 
بالنوافذ » ويبلغ ارتفاعه مثل ارتفاعها . وعلى رؤوى هله المقرنصدات الأربعة 
والنوافذ الأربع أقهم الطابق الثالث » وهو مثمن الأضلاع ء وى كذلاك ٠ن‏ الاجر 

)١(‏ «الحطط» » صفحة وه؛ منا مزه الثافى ؟ وكانت هذه الرواية سبباً من أسباب نسبة هذه 
القباب طؤلاء الأفراد السبعة وترجيح يناء أضرحتهم فىتلك السنة . وإن صم أن هذه الأضرحة بئيت لتضم 
رفات هؤلاء الضحاياء فليس من الحتمل أن يكون بناؤها قد تم فى نفس الشمر الذى يم فيه قتلهم » والأرجم 


فى تلك الحالة أن يكون قد شرع فى بنائها بعد انتهاء عهد الحا كم » قاتلهم لا أثناء حكمه » أى بعد 
سنة١1١؛‏ (١51١1م).‏ 


المشاهد م 


تترااجع جدرانه الآر بعة القائمة فى واءجهات البناء عن «جدران الطارق الثافى » مثل 
تراجع هذه عن جدران الطابق الأول . وهو أقل هذه الطوابق ارتفاعا . وقد فتحت 
فى منتصف كل ضلع من أضلاعه المانية نافذة شبيهة بنوانذ الطاءق الثانى » واكنها 
أصغر -حجما وأقل ارتفاعا . وكان يعاو هذا الطارق قبة كروية . ووستدل على ذلك 
من وجود المقرنصات فى أركان الطابق الثالى١)‏ . 

يحوم الشك حول تاريخ هذه الأثار وإذا كنت قد وضعتها فى مقدمة هذا 
القسم » فذلك لآن المشتغلين بالأثار اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن الحامس 
( الحادى عشر الميلادى) . ولم يعبر على مشاهد أو آثار يمكن نسبتها إلى بقية ذلك 
القرن . أما القرن السادس فقد تخلفت منه ء فيا يبذو » جملة مشاهد -جديرة 
بالعناية والدراسة » سألخص المعروف عنها فما يلى") , 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة وابخبل «جملة مشاهد » وأنها كانت قد 
تهدست ع فأمر المأمون البطائحى بتجدددها فَْ شر ر بيع الأول سنة ١ه‏ (مادو 
5 ) © (وأوطا مشهد السيدة زينب وآخخرها مشهد السيدة أم كلثوم »© , 
وقد تبى من هذا المشهد الأخير ثلاثة محاريب فى بجدار القبلة يزدان أوسطها بزشخاروف 
جصية بديعة وينوجه نصف قبة مضلعة ترسم نجاويف ضلرعها على التتابع زاوية 
فنصف دائرة !8) 

يقع بالقرب من المسجد الطولونى بناءان متلاصقان ينسب أحدهما إلى محمد 
ابن الإمام جعفر الصادق ولثانى إلى السيدة عاتكة » عمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ واسمهما المتداول هو مشهد الحعفرى وعاتكة!*) , 

)١(‏ أثار ( هوتكور) أولا و ( كريسويل) ثائياً ٠‏ ف المرجعين المشار إلييما فى صفحة سابقة 
موضوح ذثأة المشاهد والأضرحة فى العارة الإسلامية واتخاذها للقباب عنواناً لما » واشتقاق 
تطيطها وأنظمتها من المارة فى العصور السابقة . وهو موضوع لا تتسع مناقشته فى مثل هذا العرض 
السريع . أما موضوع المقرنصات الى أقيمت علها القباب ؛ «الى كانت العنصر الرئيسى لاتخاذها 
هذا النظام » فسيتئاوله البحث فى القسم الرابع من الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(؟) ستبحث عناصر هذه الآثار » معارية و زخرفية» ق الفصلين السابم والثامن منهذ! الكتاب . 

0 صفحة ١١١‏ من الحزء الرأبع من / كتاب الانتصار لوأسطة عقند الأمصار 4 © مؤلفه 
ابن داق ( إبراهيم بن محمد أيدمر العلا الشبير بابن دقاق والمتوق حوالى سنة 17لا - 4و١‏ م/ » 
طيم المزوان الرابع واللحامس بالمطيعة الأمير ية سنة بة.ى ١"‏ (؟894١)‏ 3 


(4) ينظر ( كريسويل) » « المارة الإسلامية فى مصر » » صفحة 7"9 من المزه الأول . 
(ه) شرحه » صفحات ٠88‏ إلى 7١‏ . 


- مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


وقد بنى مشهد الحعفرى أولا » ثم ألصق به مشهد عاتكة ‏ ويبدو أن تاريخهما 
متقارب » وتدل عناص هما المعمارية وبقية من الكتابة الكوفية على أل البناعين قد 
أقها فى الربع الأول من الققرن السادس ( الثانى عشر الميلادى) . 


وكل منهما مقصور على ضريح محصور فى مربع طول كل ضلع منه أر بعة 
أمتار تقريبا 6 داشل ضريح الليعفرى : وثلاثة أمتار ونصف داخل ضر بح عاتكة 5 
ولكل منهما راب . وقد بنيت أجزازهما «جميعًا من الاجر الذى كانت تكسو 
طبقة من الحص . وترتفع جدران الم بعين ثلاثة أمتار تقريبا ثم يعلو كل منهما طابق 
مثمن الأضلاع ؛ بنتصب مقرنص مركب من حطتين فى كل ركن من أركانه 
وتنفتح نافذة ثلائية الفئحات فى وسط كل من بجدرانه الأربعة . وارتفاع هذا الطابق 
ضثيل لا يبلغ مثرين . وتعلوه قبة مبنية من الاجر مثل بقية البناء » وهى كروية 
مسطحة فى مشهد المعفرى » ومضلعة من ستة عشر ضلعا فى مشهد عاتكة » وضلوعها 
بارزة خارج البناء » مقورة فى داخله . وقد تتخلفت من محراب مشهد عائكة 
زنارف -جصية ع لها أهمية مثل أهمية القبة والنوافذ والمقرنصات ٠‏ مما سأشير إليه 

ويقع خخارج بوابة النصر ؛ وعلى بعد ٠ه"‏ مثراً شمالا منها » ضريح صغير 
معروف بقبة الشيخ يونس . وادعى بعض الكتاب أن هذا الضريح هو الذى قصده 
المقريزى بقوله د«حدث فيا خرج من باب النصر تربة أمير الحووش بدر ابتمالى .)١7‏ 
وهو ضريح صغير كذلك كَائم على مربع طول كل ضلع من أضلاعه 
الداخلية أربعة أمتار ونصف » وجدرانه سميكة يزيد عرضها عن المثر » وبناؤه من 
الأجر المكسو باحص » وفيه محراب مجوف بقيت منزخارفه كتابة كوفية » ى إطار 
ممتد على جانى المحراب ومحيط بعقده المنفرج . 

وترتفع «جدران هذا المريع أربعة أمثار ثم يعلوها طابق ثان مثمن متراجع ارتفاعه 
يزيد قليلا عن ثلاثة أمتار . واحثل مقرنص مركب من سحطتين كل ركن من أركانه 

)١(‏ صفحة 54ل من الحزه الأول من م الخطط » » وتنظر صفحة 7*4 من اللزه الأول من 
كتاب ( كر يسويل) » « العارة الإسلامية فى مصر » . 


المشاهد و8 
الآر بعة » وحدوده ترسم صورة عقد ثلاث الفتحات . وفتحت فرق المقرئص نافلة 
على هيئة مشكاة » وكذلك فتح فى منتصف كل من الأضلاع الأربعة الأخري من 
لثمن نافذتان » واحدة فى مستوى المقرنصات ء وعلى هيئتها من عقد ثلانى 
الفتتحات » والثانية تعلوها » فى مستوى زوافل الأركان وعلى هيثتها كذلك » أى فى 
شكل مشكاة . وتعلو القبة هذا الطابق » وهى كروية مدببة مسطحة من الداخل 
والخارج » ترتفع ثلائة أمثار ونصف فوق نهاية الطابق الثانى » وهى مبنية مثل 
بقية المشهد من الاجر 


ويمع بالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معر وف بأسم إخوة رسف . وفيه لوحة 
مكتوب عليها بالخط الكوق « هذا قبر إبراهم بن اليسع بن العيص من سلالة 
إبراهيم ) . 

وقد اختلفت آراء الكتاب فى متحديدناريخهذا المشهدء إذ بيما يؤرخه فبيت ) 
فى سنة 4٠٠‏ (9١١1م)‏ » بحدد ( كريسويل ) تاريسخه بعد ذلك بقرن على الأقل 
ويضعه ضمن آثار الربع الأول من القرن السادس ( الثانى عشر الميلادى )20 . 

والمشهد صغير فى -حجمه وشبيه إلى -حد كبير فى بنائه وتكوينه ونظامه بالمشهد 
السابق » قبة الشيخ يونس » فما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فنجميعها مدببة مطولة » 
غير أن هذا المشهد يمتاز بوجود محاريب ثلاثة فى جدارقبلته » تجمعها وتحيط بها 
إطارات زخرفية منقوشة بالكثابة الكوفية » كا يحيط إطار كوف آخر بعقد نحرابه 
الومسط ٠‏ ويتوج هذه المحاريب الثلاثة عقود منفرجة . 


ومن المشاهد المتخلفة من العصر الفاطمى مشهد الخصوائى الذى لا يعرف 
شىء عن تاريخه . وهو كذلك مشهد صغير مريع القاعدة » ميبى من الاجر » 
يتكون من طرابق ثلاثة » الطابق الأرضى » فطابق المقرنصات فالقبة الكروية ؛ 
الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسف ٠‏ غير أنها لا محرى طابقا مثمنا بين 

)١(‏ ينظر (كومب) » «مرجم الكتابات العربية م » الخزء السادس ») صفحة "لا ؟ 
و ( كريسويل) ء ابلزء الأول » صفحة ١‏ » من و العارة الإسلامية ق مصر »م . 
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و مساجد القاهرة تى المصر الفاطمى 

المترنصات والقبة 5 وعتاز 57 المشهد دوجود طاقاثت غار ده محول الواجهات الخارجية 
لطابق المفرنصات » كما يمتاز بمحرابه البديع الذى يتكون من طافة محارية من ثلاث 
حطات » يحيط بها إطار عريض مستطيل » تمتد عليه كتابة كرفية بديعة على 
أرضية من الزخارف النبائية(') . 


ولعل أكبر هذه المشاهد محجما » وأكثرها تطورا هو مشهد بحبى الشبيه الذى 
لا يعرف تاريخه مثل غيره من المشاهد9؟2 . . ووحدود هذا المشهد الحارجية تمتد من 
ناحية «جدارى القبلة والمفخر 76 ميرا تقريبا ومن ناحبى الشرق والغرب نصف هذا 
,القدار » فهو يكرّن مستطيلا. وينقسم هذا المستطيل إلى جزءين » ابلدزء الأول 
يتوسطه .الضريح بقبته » ويتقدمه من انحية القبلة فاعة ممتدة على هيئة بيت للصلاة 
من أسكوب واحدء فتحت فيه ثلاثة محاريب . وإلى يمين الضريح ويساره ثمر 
مكشوف يتصل بكل منهما بباب معقود بعقد منفرج » متكى على تمودين عن 
اليمين وعلى أربعة أعمدة عن اليسار . وكذلك يتصل الضريح ببيت الصلاة أمام 
المحراب الوسيط بعقد منفرج يتكى على عمودين من كل مجانب . 

أما القسم الثالى فيتكون من قاعة مقابلة لبيت الصلاة فى القسم الأول » وصحن 
يقابل الضريح والممرين الحافين به . وفى هذا الصحن محرابان مجوفان فى اللتدار 
الفاصل بينه وبين القاعة» عن اليمينن وعن اليسار . وقد حول هذا الصحن المكشوف 
فما بعد إلى بيت للصلاة من ثلاثة أساكيب وثلاث بلاطات . 

وبمتاز هذا المشهد بقبته وتحاريبه . أما القبة فهى تشبه إلى حد كبير قبة عاتكة » 
أى أنها مضلعة مثلها . وتتكون من طابقين » طابق المقرنصات «الطابق الكروى» 


0( لي توابيت © 0 دك ا امت عل اوت نا اند 
ى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على ن ين د 
المسين بن على بن أنى طالب وتارين وفاته فى 58 رجب سئة ”8 ( أبريل /الالم م) » وكتب على 
ألتايوت الثانى ١‏ سم أخبيه عبد الله بن قا وار ين وفاته فى لم١‏ تت م ولام م) . 
ركان يمر مشهورا بأله كان شيها برا 1" فحن اله فيد نا" 0 3 ى الشبيه . 
منتصف الشرن السادس (الثاى عشر اميلادي) , " 


المشاهد ب“ 


وما يمتطبان جدران مربع القاعدة . ومقرنصاتها ٠ركبة‏ كذلاك من طابقين فى كل 
«تمرنص أربع طاقات . 


ووجه الخلاف فى القبتين ينحصر ف النوافذ الوسطى بين المقرنصات » فإنها 
فى مشهد يحبى الشبيه » نتكون من ثلاثة عقود منفرجة بمتطى أعلاهما اثنين من 
نحته . أما المحاريب فهى متوجة بر ؤوس نحارية ومعقودة بعقود مقرنصة من حطتين 
أو أربع . وسنرى فما بعد أن هناك كذلك أوجه كثيرة للشبه بين قبة هذا المشهد" 
وتحاريبه وبين قبة مسجد السيدة رقية ومحاريبها .. 


لوحة كتبيت عليها بالحط الكرق تاريخ بناء المشهد ق سنة 6ه (ا6١ا‏ م)ء 
واسم منشئه الأمير أبو الغضنفر الفائنى الصامى » لهذا عرف هذا المشهد باسم 
منشئه هذا واشتهر به. غير أنه توجد داخخل الضريح لوحة أخري كتبت عايها بالخط 
النسخى أن قبة سيدى معاذ بنيت فى سنة 855 ( ١4517‏ م) . ولهذا اختلف علماء 
الاثار ف نحديد تاريخ البناء فأشحل البتعض بالتاريخ الأول )ا ول يأخل البعض 
بهذا التاريخ للبناء كله » بل بجزء ٠نه‏ هو مثذنته(؟2 . والواقع أن عناصر البناء 
كله توافق تاريخ إنشائه » وأن النص الذي يشير إلى بناء القبة في سنة 855 ؛ 
إنما يقصد به ترميمها وتجديدها » ما يظهر بوضوح فى بنائها . 

وأهمية هذا المشهد الصغير تتركز فى قبته وهعذنته معا . أما القبة فهى تمثل نهاية 
التطور للقباب فى العصر الفاطمى » وأما المئذنة فهى تشبه ٠كذنة‏ «سجد اللحروشى . 
وسأشير فها بعد إلى هذين الحزءين الهامين من مشهد سيدى معاذ . 


ترع العصور التالية آثارالفاطميين 4 وانتهءثت خزائنهم ) وهل مت قصو رهم 6 
وتركت معظم مساجلام ولا فلتي عرضة لعاديات الزهان والإنسان » و شق من 
هذه الآثار إلا تماذج قليلة ما كانت تزهو به القاهرة فى القرنين الأولين من حياتها . 


544 و *4؟و‎ ١4١ (هوتكرر) فى « مساجد القاهرة ى » الحزء الأول صفحات‎ )١( 
, وهغ؟ و إه#_ ,ر "9ه" و وه" و نه" رو 5م58‎ 


(؟) ( كريسويل) فى م المارة الإسلامية فى مصرع » الحزه الأول » صفحة 04؟ , 


3 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

وكان الفض لق الاسحتفاظ بأسوارها يرجع إلى أنها استخدمت فيا بعد سوماية العاصمة 
وحكامها . كا كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد الى سيتناوها البحث ىأر 
الفصول التالية يرجع إلى أنها كانث مساجد بجامعة » أو أنها اتخذت فيا بعد 
لهذا الغرض )١!‏ . 


' 0 فا عدا مسجد السيدة رقية الذى يرجع الفضل ى بقائه إلى شبرة هذه السيدة والاعتقاد 
فى يركجا , 


امال 


| صر 


مسجد الأزهر اللبامع 


١‏ تاريخ مسجد الأزهر 

؟ ‏ تخطيط المسجد الفاطمى 
عناصر المسجد الفاطمى الممارية 
؛ - العناصر الزخرفية العتيقة 


افص لالثالك 


١ 


تاريخ مسوعحل الأزهد') 


بدئ العمل فى المسجد الامع الأزهر يوم السبت 4؟ «جمادى الأول من سنة 
9ه" ( 4 أبريل 917١‏ ) » وتم البناء فى شهر رمضان من سنة 51" » وأقيمت به 
أول صلاة للجمعة فى اليوم السابع من ذلك الشهر (؟١7‏ يونية 917/7) . وكان 
بالمسجد نقش من الحط الكو « بدائرة القبة الى فى الرواق الأول » وهى على عنة 
المحراب والمنبر » ما نصه بعد البسملة : مما أمر ببنائه عبك الله ووليه أبو تمي معد 
الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه ( الطاهرين ) وأبنائه 
الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقل وذلك فى سنة سستين وثلمائه )(؟. 
وكان هذا المسجد عظيم الشأن منذ إنشائه » وارتبط تاريخه بتاريخ القاهرة » ولم 
تزل العناية به و بعمارته مستمرة حى وقتنا هذا . 

لم تمض أربع سنوات على إنشاء المسجد الأزهر حتى أمر الخليفة العزيز بالله بن 
المعز لدين الله بإصلاح ما كان من عمارته يتطلب الإصلاح والتجديد . ثم جدد 
الخليفة الحاكم بأمر الله متذئته » فى سنة أربعمائة ( ٠٠١9‏ م) » أو »حوالى تللك 

)١(‏ لخص (على) مبارك تاريخ المسجد الأزهر فى صفحات ٠١‏ إلى #5 وما بعدها من لزه الرابع 
من كتاب « الخطط التوفيقية » » وذلك نقلا عن المقريزى وأف المحاسن والسيويلى وابن إياس والحبرف . 
كا ذكر أطرافاً من هذا التاري فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى . 


0 المقريزى » «الحطط ى » جزه ثأن ؛ صفحة 70719 3 وصفحة 40 من الزءه الخامس من 
م مرجم الكتابات العربية » لمؤلفيه ( كومب ) و ( سوفاجيه) و ( فييث) : 
١‏ 


5 مساجد القاهرة في العصر الفاطمى 

السنة . وتخلف من ذلك العهدباب -حشى من مصراعين محفوظ بالمتحط الإسلائى » 
نقشت عليهما كتابة كوفية على كل مصراع سطران منها » ونصها « مولانا أمير 
المؤمنين » الإمام الحا كم بأمرالله» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه » . 
وكذلك بجدد المستنصر بالله المسجد أثناء نخلافته (/1؟4 إلى م4 - ٠١5‏ إلى 
4 م) »ع وذللك فى سنة لم يحددها المؤرخخون . وأغلب الظن أن عمارة المسجد 
وزنجرفته ظلت -حتى ذالك التاريخ محتفظةبحال إنشائها » لم يطرأ عليها تغيير بالإضافة 
أو الهدم » وأن الأعمال الى أجريت فى المسجد » طيلة الماتى سنة الأول من 
حياته » اقتصرت على تدعيم مبانيه وترميمها وتجديد زتخارفها . 


وقد أسفرت بحوث علماء الآثار عن التأكد من أن اللخليفة ١‏ أحافظ لدين الله 
أجرى فى المسجد أعمالا هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التمخطيط والعهارة 
والخرفة . كما أن المقريزى ذكر أن هذا لخليفة » الذى ولى الحلافة » فى المدة 
من سنة 576 إلى سنة 844 (111 - 1١144‏ م) » (١‏ أنشا فيه مقصورة لطيفة 
بجوار الباب الغربى الذى فى مقدم اللخامع بداخل الرواقات] .2١١‏ وكان الامر 
بأحكام الله قد أضاف إلى المسجد عراباً خشبينًا ترك عليه نقشا بالط الكوف » 
سجل عليه تاريخه » سنة 019 ( 1١74‏ م)7")» وهذا المحراب محفوظ بالمتحف 
الإسلاتى , 


ثم مرت بالأزهر بعد ذللك فترة انطوث فيها ذكراه ٠‏ ذللك أن السلطان صلاح 
الدين الأرونى أمر أن تبطل فيه صلاة اللمعة » اكتفاء بإغامتها فى و الجامع 


)١(‏ المقريزى ؛ « الخطط » » جزء ثانث » صفحة 06٠؟‏ , وهو باب كان مفتوحاً فى الحدار الغربٍ 
لبيت الصلاة . تراجع الآراء الخاصة بتعريف اتجاهات جدران المساجد وواجهاتما فى الحاشية رتم 4 من 
صفحة 8/ من كتاب المؤلِف و مساجد القاهرة ومداريبا ‏ المدخخل » . 

(؟) جاء فى الكتابة الكوفية! الى على هذا المحراب » بعد البسملة وآبتين من القرآن الكريم » النص 
التالى : وما أمر بعمل هذا المحراب المراك ( صحته المبارك) برسم الخامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة 
مولانا وسيدنا المنصور أب ( ته أبو) على الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤيئين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبئائه الأكرمين أبن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمئين ابن الإمام المستنصر بالله أمير المؤمئين 
صلوات الله عليم أجممين وعلى آبامبم الأتمة الطاهرين ب المداة الراشدين وسلم تساما إلى يوم الدين فى شبور 
سلة نسم عشرة وخمس مائة الحمد لله وحده م . ينظر صفحة ١44‏ من الحزه الثامن من كتاب ( كومب) 
و ( سوفاجيه ) و ( فيبت) © (ا مرجم الكتابات العربية ه . 


الحا كمى 2230 واستمر الأزهر فى ظل النسيان منذ سئة 08 1١14(‏ م) ؛ وحى 
سنة 558 ( 1١57‏ م) ٠‏ وكان السلطان الظاهر بيبرس قد تول الحكم ؛ فعاون على 
تجديك اللسعجد ٠‏ وشرع فى عمارته » فعمر الواهى من أركانه » وبيضه وأصللح 
سقوفه وبلطه وفرشه وكساه . , . واستجد به مقصورة سحسنة » وأعاد إلى الأزهر 
خحطية اللمعة » وأخخذ المسجد مئل ذللك الثار بخ ( يتزايك أمره حبى صار أرفع 
الموامع بالقاهرة قدرا) 7 , 
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شكل ( ") -- رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الذامع فى متتصيف القرن العشر ين 


( عن مصلحة الآثار ) 


)١(‏ امقر يزي » و الخطط » ُ جزء ثان 6 صفسيتا هام و1/؟ 
79 القلقشندى » « صبم الأعثنى و» جزء ثالث » صفحة 54م . وسأشير إل اتخاذ الأزهر دارا 
للعلم والتدر يس فق الفصل الخاص بنشأة المدارس فى الخزء الثافى من هذا الكتاب . 
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وأصاب المسجد زلزال فى سنة ؟١/!‏ (؟0:*١‏ م) » فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » فتول الأمير سلار عمارته » وجدد مبانيه وأعاد ماتهدم منها''" . 
وذكر المقردزى أن عمارة المسجد «جددت بعدذلك مرتينمرة فىسنة 8/ا/ا ( 1"378ام) 
ومرة فى سئة 51 189 م) » وأصلحت بجدران المسجد وسقوفه و .حبى عادث 
كأنها جديدة » 19 , 

وقد أضيفت إل مبانى المسجد وعمارثه الفاطمية مدرستان » تقع إحداهها إلى 
بمين الداخل من الباب الشمالى للأزهر » وهى المدرسة الطييرسية الى أنشئت فى سنة 
٠‏ ( "1 م) 217 وتقع الثانية إلى يسار الداخخل من هذا الباب » وهى المدرسة 
الأقبغاوية : وقد أنشئت ف سمنة 8/ا/ا ١8/4‏ م 4 شكل )7١‏ 0 


وهدمت مئذنة الأزهر فى سئة ١1910( 6٠١‏ م) ٠.‏ وكانت قصيرة » وعمرت 
أطول منها "2غ فكأن المتذنة الحديدة بنيت على أساس المئذنة القديمة » ولكنها 
مالبثت أن هدمت هى الأخرى بعد ذلك بسبع عشرة سنة » وأقبست بدلا منها 
مئذلة جديدة بنيت من الحجارة » على باب اللخامع البحرى بعد ما هدم الباب 
وأعيد بناؤه بالحجر » وركبت المنارة فوق عقّده 41776 ولكنها مالبدت أن هدمت 
كذلك » فأعيدبنافها فى سنة 8١1/‏ ( 1470 م)7"! . 
وأضيفت إلى عمارة الأزهر كذلك مدرسة ثالثة هى المدرسة ابلدوهرية » وهى 
الى أنشأها الأمير جوهر القنقبائ قبيل وفاته فى سنة 644 ١44٠‏ م)37) . 
وأقام السلطان قايتباى فى سئة 81/8 ( 1459 م ) مثذنة ثائية للمسجد © بجوار الباب 
البحرى أى الباب الشهالى » الذى أمر كذللك بتجديده"!) . ويبدو أن اههام 
)١( 1‏ المقريزى » و الخطط » » جزء ثان » صفحة 05؟ . 
(؟) شرحه. 
(*) شرحه » صفحة م7 . 


(:) شرحه » صفسة 144 . وقد هدمت هله المدرسة وأعيد بناؤها فى نباية القرن التاسع عشر . 
0 شرحه » صفحة 7/5 , 


(5) شرحه. 
(07) شرحه. 

5 0 (على) مبارك » « الخطط التوفيقية » » جره ثان » صفحة 4١‏ »2 وجزه رابع وصفحتا 
و ١٠‏ . 


6 صفصة .44 من الخزء الأول من كتاب ( برشم ) ؛ و موسيعة النقوش العربية ع . 


تاريخ مسجد الأزهر هك 


السلطان قايتباى بالأزهر كان متصلا » فقد ذكر المؤرنخون أنه أمر بإرجراء أعمال 
تجديد وإصلاح فيه فى ستى اممو ١٠ة‏ (لالا14 و 1444 م)٠'‏ . وأنشأً 
السلطان قانصوه الغورى مثذنته المشهورة باسمه والى يتوجها طابق من قبة مزدوجة » 
ولم تحدد سنة بناء هذه المئذنة . ولكن محكم السلطان الغورى امتد من سئة إلى 
سنة 911 (0-15:1ا161م)') 


وقد تحمّر المسجد وجدد بعد ذلك مرات» مرة فى سنة 1١948 ( 1٠١4‏ م)) 
ومرة فى سنة 1١14‏ ( 6١15م)‏ ومرة ثالثة قبيل سنة ١١1"‏ ( 10/74م)7' . 

ولعل أهم عمارة أجريت بالمسجد اللتامع الأزهر مئذ إنشائه هى تللك الى أجراها 
الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة 1١51/‏ ( ه/ا١‏ م) » والثى أضافت أقساما 
هامة إلى بنيانه وتخطيطه . إذ أن هذا الأمير أمر بهدم جدار القبلة » فيا عدا 
المحراب » وجزء من ا.لحدار على يسرته » وأضاف إلى بيت الصلاة من تلاك ابلمهة 
المهدومة » بيتا آنخر «تصلا بالبيت الأول ويشمل أربعة أساكيب تنقسم إلى أربع 
عشرة بلاطة » شكل ( ") . وبى جدارا آآخر للقبلة يتوسطه محراب تعلوه قبة . 
وتبلغ مساحة بيت الصلاة ابلنديد نصف مساحة البيت القديم » وهو 9 يشتمل على 
نخمسين عمودا من الرنخام حمل مثلها من البوائلث المقوصرة المرتفعة المتسعة من الجر 
المنحوت»7؟2 . وكذلك أنشأ الأمير كتخدا لبيت الصلاة اللحديد من ناحيته الغر بية 
و بابا عظما من سجهة حارة كتامة » وبنى بأعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة 
من الرخخام لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين القرآن » وجعل بداخله رحبة متسعة 
وصهر يجا عظما وسقاية لشرب العطاشى المارين » وعمل لنفسه مدفنا بتللك اأرحبة » 


(1/ صفصتا ١١9‏ و 886 من الحزه الثافى من كتاب « بدائع الزهور فى بقائع الدهور » الؤلفه 
ابن إياس ( أبو اليركات محمد بن أحمد بن إياس المنى المتوق سنة ٠‏ - !19 م.) » ثلاثة أجزاء ؛ 
مطبعة بولاق » القاهرة سنة ١1١١‏ (8894١1م‏ ). 

0 شرحه » جزء ثالث » صفحة +5 ؛ و (عل) مبارك » و الخطط التوفيقية » » جزه رأبع » 


صفحة ؟١‏ . 
0 ( على ) مبارك » « الخطط التوفيقية » » جزءِ رابع » صفحة ؟١‏ » عن ابن إياس »© ( بدائع 
الزهور 0 . ْ 


600 المرجع السابق صفحة ١‏ ؛ نقلا عن صفحة ه منالخزء الثاليمن كتاب و عجائب الأثار ى 
التراجم والأخبار م لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن حسين المبرقالمتوق سنة / ١78‏ - 1811م »؛ والمعروف 
يب (الحرق) : أربعة أجزاء » مطبعة بولاق بالقاهرة سئة 1141 ( 1808 م ). 


15 مساجد القاهرة ق ألعصر الفاطبى 

وجعل عليه قبة معقودة وتركيبة من رخام بديعة الصنعة » وجعل بها أيضا رواقا 
مخصوصا مجاوري الصعائدة المنقطعين اطلب العام . . .. وبه ورافق ومنافع 
ومطابخ وخادع وزائن كتب » وبنى بجانب ذلك الباب مثارة » وأنشا بابا آخر 
جهة مطبخ التامع ؛ وجعل عليه منارة أيضا 2١١6‏ . 


ول تنتصر أعمال كتخدا على هذه الإضافات العديدة الى جعلت من الأزهر 
مسجدين » بل إنه أنشأ بابا كبيراً بجديدا » فى اللحهة الشمالية من المسجد » مقابلا 
للباب العتيق » « وهذا الباب الكبير عبارة عن بابين عظيمين » كل باب ,عصراعين 
وجعل على بمينهما منارة » وجعل| فوقدلإمكتبا أيضا :"2 » وهذا هو البابالرئيسى 
للمسجد ؛ المسمى باب المزينين . والظاهر أن كتخدا جدد بناء المدرستين الطيبرسية 
والأقبغاورة » كما جدد أروقة الصحن » إذ أن ابرق يضيف إلى ما ذكره عن 
الباب الكبير » أن هذا الباب مجاء و وما بداشعاه من الطيبرسية والأقبغاوية والأروقة : 
من أححسن لمبافى فى العظلم والوجاهة والفخامة ع(') . 

وهكذا أضاف الأمير كتخدا فيا أضاف إلى المسجد الجامع الأزهر ثلاث 
مآذن » فأصبح به ست مآذن . وكانت به من قبل ثلاث » والحدة أقامها الأمير 
علاء الدين أقبغا » فى عهد السلطان المللك الناصر محمد بن قلاوون » «الثانية 
أقيمت ف ععبهد السلطان الأشرف قايتباى » والثالثة ترجع إلى عهىد السلطان قالصوه 
الغورى . وقد هدمت مصلحة الأثار إحدى المآذن الى أقامها كتخدا » وهى 
المئذنة الى كانت عن بين البابين الكبيرين » باب المزينين » وذلك إرضاء لرغبة 
الحديوى عباس فى بناء الرواق العبامى 0) . وقد تبى اليوم من هذه المآذن كلها 
أربع » مئذنتا قايتباى والغورى ومئذنتا كتخددا على بالى الشربة والصعايدة . 

وأقيم رواق الشرقاوية » شمالى المدرسة ابدوهرية» وعلاصتا لا » وثم بناؤه فى 

. ١م المرجع السابق » صفحة‎ )١( 

(؟) شرحه. 

(؟) شرحه . 

(4) صفحات ا؛ و 48 و 1"١‏ و !م١‏ من سلة ١844‏ من و محاضر لحنةتحفظ الآثار 


العربية » الى _ظهر مها 4١‏ جزءاً من سنة 1881 إكى سئة +14 © بعفبا باللغة العربية ومعظمها باللغة 
الفرنسية ؛ كا ظهر مها فهرس عام باالغة الفرنسية للأعداد ال 07؟ الأول من سنة ١488٠‏ إلى سنة 191١‏ . 


تار يي ميحد الأزهر دا 


عهد الأمير إبراهيم بلك » فيا بين ستتى 11417 و 1118 (11//8 1/48 م) ؛ 
وكان ذلاك نحقيقا لرغبة الشبخ الشرقاوى!١2‏ . 


وبعد ذلك يسنوات قليلة » فى سنة 18١8 ( 177١‏ م) » أضيف إلى الأزهر 
رواق السنارية » شهالى رواق الشرقاوية . ثم أصاب اللامع الأزهر زلزال خفيف 
فى سنة 181411714 م) » سقطت على إثره شرفة منه ('2 . 


ورغب ولاة مصر من أسرة مد على أن يجددوا ميالى الأزهر 3 ولكنهم ' 
محترموا أثناء أعمال التجديد معااه القديعة » فطمسوا معظمها *') . وجددت أنجزاء 
هامة من بيت الصلاة العنيق فى سنة ١05‏ ( 1888 م) » فى عهد توفيق » ويخاصة 
النتصف الشرق مه 6 ”همأ جدد مجويع بيت الصلاة اللنى أنشأه الأمير كتخدا » 
وجددت كذللك المدرسة الأقبغاوية ورواق السنارية » وأضيفت عمد إلى أروقة 
المجنبتين الشرقية والغربية » فأصبحت العمد بها مزدوجة » بعد أن كانت ٠نفردة‏ 
عند إنشاء الاسجد الحادع الأزهر على يدي جوهر الصقلى . 

أما الأعمال الى أجرتها مصلحة الأثار » ( بلينة حفظ الأثار العربية سابما) : 
من سنة 1891١‏ » لإصلاح المسجد وتدعيم عقود الصحن المختلة » وإرضاء” لرغبة 
الحديوى عباس فى بناء رواق يسمى باسمه » فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة 
بالصحن جميعا » وهى التى كان اللخحليفة الحافظ لدين الله قد أنشأها » ومن محسن 
الحظ أن هذه الأعمال أبقث على القبة الى تتوسط الرواق الحنوبى من الصحن 
المتصل ببيت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها . وشملت هذه الأعمال هدم المبانى 
الى كانت قائمة فى واجهة المسجد الغربية » وف النصف الغر لىمن واءجهته الشمالية 
وإقامة واجهتين جديدتين بدلا منهما » تضمان مبانى,جديدة » منها الرواق العباسى 
الذى يقع فى الركن الغربى الشهالى من المسجد . 

وهكذا توالت أعمال التجديد » والإصلاوالترميم والإضافة فى المسجد الجامع 

. ١51 الحبرق » وعجائب الآثار » » جز رايع » صفحة‎ )١( 


(؟) شرحه - صفحة 8١١‏ . 
() وصف بعش الكتاب هله الأعمال بأنها م مآثره » وذلك "ملق للحكام -حينذاك . 


م1 مساجد التاهرة فى العصر الفاطمى 

الأزهر مئذ [تمام بئائه فى العصر الفاطمى » حبى كادث تتوارى مظاهر سمارته 
الأولى . وسترى فما بلى أننا نستطيع » بالرغم من كل تلاك الإضافات » حديد 
تخطيط المسجد الأول » وإظهار عناصره الفاطمية » معمارية وزخرفية » ورسم 


١ 
تتخطيط المسجد الفاطمى‎ 


كان مسجد الأزهر عند [تمام إنشائه فى سنة "51١‏ ( 41/1 م) يمحتل مساحة 
مستطيلة » مقاسائها الخارجية 8 متراً طولا و ٠١‏ مثراً عرضاً . وكان بيت الصلاة 
فيه بمتد 6م مثراً فى موازاة جدار القبلة » و76 مثراً من هذا الحدار إلى الصحن!'' ‏ 
شكل (14). وكان هذا البيت يشمل خمسة أساكيب عرض كل هنها أربعة 
أمتار وربع » كان يعلو أسكوب المحراب ثلاث قباب » واحدة أمام المحراب » 
وواحدة على كل طرف من طرق الأسكوب ٠ ٠‏ وتنقسم الأساكيب إلى تسم 
عشرة بلاطة . وكان بيت الصلاة يطل على الصحن ببائكة من ثلاثة عشر عقدا . 
وعرض البلاطات فيا ببن الأعمدة أربعة أمتار تقريبا » فها عدا بلاطة المحراب » 
فهى أكثر سعة ويبلغ عرضها سبعة أمتار . قوم على أعيدة بيت الصلاة » على 
جوانب الأساكيب » صفوف من العقود » موازية بخحدار القبلة كما يقوم على 
أعمدة البلاطة الوسطى صفان من العقود » يحفان بها » “عموديين على جدار القبلة » 
)١( 0‏ هله المقاسات بالأمتار التقريبية , 

(؟) أشار المقريزى إلى هله القباب فى صفحة 704 من الحزه الثاى من « الخطط » » وجاء 
فى وقفية الخليفة الما بأمرالله على ٠‏ جامع الأزهر وجامع المقس والحامع الحا كى ودار العلم بالقاهرة ») 
وهى المنشورة فى الصفحة المشار إلها من م خطط » المقريزى » وق صفحة ٠١‏ من الحزء الرابع من 


« الخطط التوفيقية » ( لعل ) مبارك » أن الخليفة الحاكم أوقض أربعة وعشرين ديناراً « لموة النحاس 
والسلاسل «التنائير وألقباب الى فوق سطح « الخامم الأزهر » . ْ 


تخطيط مسجد الأزهر الفاطمى 3 


يبدأ كل منهما من جدار القبلة على «جانب من جانى المحراب » وينتهيان بنهاية 
البلاطة » عند محدودالأسكوب الخامس . ولا تخترق صفيف العقود الفاصلة بين 
الأساكيب بلاطة المحراب » وإبمما تنتهى عند جانبيها فم عدا الصفين الفاصلين 
الأسكوبين الأول والخامس » فهما يمتدان من اللندار الغربى لبيت الصلاة إلى 
جداره الشرق . 
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( شكل ؛ ) - رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الخامع فى العصر الفاطمى ( من سم المؤلف ) 


وكان صحن المسجد مستطيلا » طوله الملاصق لبيت الصلاة تسعةٌ وحمسون 
مثراً » وعرضه ثلاثة وأر بعون . وكانت نحف به مجنبئان » واسحدة فى شرقيه » والأخرى 
فى غربيه » وكان بكل منهما ثلاثة 6 وقة » تطل على الصحن بائكة من كل منها 
تتكون من أسول عشر عقّدا . وكان بكل مه عشرة صفوف من الود 0 مواز د 35 


5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
لصفوف بيت الصلاة » بكل منها ثلاثة عقود تخترق الأروقة . ول يكن المسجد 
أول الأمر مؤخر . 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن » كنا ذكرنا من قبل » رواقا يدور 
حوله من جهاته الأربع . وجعل فى منتصف الرواق الملاصق لبيت الصلاة مدخلا 
لهذا البيت تعلوه قبة » ويحف به محراب عن يمينه وخر عن يساره » يقع تجويفهما 
فى الحدار الخايجى لهذا المدخل ١١١‏ . وجعل الحافظ هذا الرواق يطل عللى 
الصحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة » وكانت البوائلك المطلة على الصحن » فى 
عهد -جوهر » قائمة على أعمدة مزدوجة . وأغلب الظن أنه كان المسجد ثلاثة 
أبواب » واحد فى «نتصف الحدار الشهالى » هقابلا المحراب » ووااحد ى كل من 
جداريه الشرق والغربى . 

ولم يكن المسجد العتيق زيادة » أو على الأصح » لم يشر أحد من اللؤرخخين 
القدائى إلى مثل هذه الزيادة » ول يستدل على أثر لما بالمسجد » بخلاف ما تتخيله 
أحد الكتاب؟) م , 

وكتاز تتخطيط المسجد الفاطمى بوضوح أسا كيبه ونخاصة بسعة بلاطة المحراب 
فيه وإقامة ثلاث قباب على أسكوب المحراب » وقبة رابعة على نهاية بلاطته » هى 
قبة البهو . كما يمتاز هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة .جميعًا موازية لعقود 
الأساكيب » وهى عناصر يظهر بعضها لأولمرة فى تتخطيط المسا/جد بمصر . وسنوضحها 
ونشير إلى غيرها من العناصر الى يمتاز بها تخطيط المسجد الفاطدى » فى الفصل 
الحامس من هذا الكتاب » وتحاول أن نببحث عن مصادرها وأحكاءها . 


١ (‏ ) يعتقد المؤلف أن تجويف هذين المحرابين قد تم فى ههد الحافظ ٠‏ نظراً لفتحات عقديهما 
المتفرجين © وكان البعض يظن أن بوائك الصحن وقبته أصيلة فى المسجد من عهد جوهر » وظن البعض 
الآخر مثل ( هوتكور ) أنها من عهد العزيز بلله بن المعز » ولكن المؤلف مقتنع بالرأى الذى أبداه 
( فلورى) فى سنة 14117 وإللى أوضح فيه أن زخارف قبة اليبو فى المسجد الأزهر وتقَوشبا الحطية الكوفية 
تنتمى إكى بداية القرن السادس الهجرى ؛ أى إلى العهد الذى أجرى فيه الحليفة الحافظ لدين الله إصلاحات 
وتجديدات بالمسجد . تنظر صفحة 5١8‏ من الحزء الأول من كتتاب ٠‏ مساجد القاهرة » » لمؤلفيه ( فيبت ) 
و ( هوتكور) : وتنظر صفحة 4١‏ من كاب و زخارف مسجدى الحا كم والأزهر» » لمؤلفه ( فلورى ) : 
1912 بوتصطلعلك1آآ ,تماملة جصزعة غام «خطملط عمل ملامجعبم0 ع2 : (امتصدة) وعدا 

6 تنظر صفحة ٠١‏ من الب الأول من كتاب ( كريسويل) » « المارة الإسلامية فى مصر» . 
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حتفظ الأزهر بأجزاء هامة من عناصره المعدارية الأصيلة » بالرغم من أعمال 
التجديد والإضافات والتعمير وإعادة البناء الى أجريت فيه منذ إنشائه » والبى 
أضفت عليه طابعاً مجدداً . 


وقد بنيت جدران المسجد الفاطمى الأول من الاجر ؛ وكذلاك بيت عقوده 
وقبابه ودعاماته . والمعروف أن عمده جميعًا وتيجانها » على عادة البناء فى المساجد 
الأول» جلبت من آثار قديمة سابقة » وأنه ليس لبنائيه الأوائل فضل فى صياغتهاء 
واقتصر فضلهم على تنسيق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل 
العقود » ورفعها إلى أقصى علو استطاعت أن #تمله . 

وقد تبقت من المسجد الفاطمى بضعة عةود ودعامات أمكن الاستدلال 
دنها على أشكاا ونظ تكوينها . وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد 
الدثرت » وأقيمت قبة جديدة عوضا عن قبة المحراب العتيقة » فإنه قد تبقت قبة 
البهو » الى أقيمت فى عهد الحافظ لدين الله » وهى عنصر هام من عئاصر 
عمارة المسجد . 


أي 
بم عب جمسييببي سم ادل صصح بج سوسا ١‏ م معحيه حلا جك :700033177075077 ار رمجاييا لاا 
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شكل ( ه ) - قطاع رأسى لمسجد الأزهر عند حدود وإجهة المقدم على الصحن . ( عن مصلحة الآثار) 
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والعقد هو أول هذه العناصر شروعا وأهمية . وعقوح المسجد فى بيه الصلاة وفى 
أروقة المجنبات صفت ف اتجاه مواز بحدارالقبلة » لوحة رق »)٠١(‏ فها عدا أر بعة 
صفرف » منها صفان يحفان ببلاطة المحراب » والصفان الاخحران كانا يطلان على 
الصحن من مجنبتيه الشرقية والغربية , وكانت هذه العقود جميعا » فيا عدا الصفوف 
الى كانت نحف بجانى الصحن » ترتكز على أعمدة منفردة . وكانت صغرفها 
فى بيت الصلاة تبدأ » كا تنتوى » مرتكزة على عمود منفرد » ملتصق من «جهة 
بجدار المسجد » فى شرقيه أو غربيه » ومن سجهة أنخرى على عمود مجاور لأحد 
الأعمدة البى ترتكز عليها عقود بلاطة المحراب » شكل( 4) » ولوحة رقم (11). 
وكذلك كانت صفوف عقود المجنبات» ترتكز من مإاحيتغ على عمود ملتصق 
بالحدار » ومن ناحية أخرى على عمودين مزدوجين من أسمدة بائكتى 
الصحن . 

هذءا من حيث اتجاه العقود » أما من حيث نظام بنائها » فأول ما كان يسترعى 
النظر فيها أن أطرافها لم تكن ترتكز مباشرة على تييجان الأعمدة » بل كانت ترتكز 
' على مجموعة تعلو هذه التبجان . وكانت تتكون هذه المجموعة » لوحة رق,(7١)؛‏ من 
حدارة تعلوها طلفة وتدنوها قرمة١١2‏ . واللحدارة مكعب من البناء » ارتفاعها نصف 
مثر ثقريبا » أى أن منبت العقود يرتفع عن أرضية المسجد بما يقرب عن أربعة 
أمتار ؛ وتتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة أمتار » وهو ضعف ارتفاع الأعمدة 
تقزيبا . ويبلغ ارتفاع اللحدار فوق رؤوس العقود ثلاثة أرباع الثر ء وتمتد سقف 
المسجد على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من أرضية المسجد . وقد رفعت سقف بلاطة 
المحراب ؛ ى تاريخ لاحق » فوق هذا المستوى » مثرا ونصض المار تقريبا . 

وقد توصل البناء إلى رفع سقف المسجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع 
الأعمدة مع تيجانها وقواعدها » وذللث بإضافة هذه الحدارات من جهة » ومن جهة 
أخرى باتسخاذ العقود المدببة » ذات المركزين » وهى عقود يظهر الدبب فيها أكثر 

)١(‏ يسمى بعض الكتاب القرمة و طبلية ع » وبخاصة إذا كانت مصنوعة من الهشب . وقد 
اختفت معالم هذه الحدارات تحت البياض ابخصى الذى صاحب تجديد المسجد . وتبى البعض مها فى الحزء 
الغرنٍ من بيت الصلاة ؛ إلى بمين المتجه إلى المحراب . 
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وضوحا منه ى عقود المسجد الطولوشى . وتصل أوتار خشبية بين أطراف العقود 
وبر بطها عند مستوى الحدارات . 

أما العقود الى نحن ببلاطة المحراب: » فقد اتسعت فتعحاتها » لأن عرض 
الأساكيب الى تمتطيها هذه العقود أكثر اتساعا من عرض البلاطات الى تمتطيها 
بقية عقود بيتالصلاة . ولهذا بدتعقود بلاطة المحراس هذه عريضة الأكتاف 
وبدت فتحاتها شبه منفرجة » لوحة رقم )١1(‏ ' وقد كسيت مسطحات عقود 
بلاطة المحراب بزشعارف ,جصية » وامتدت محول فتحات العقود إطارات منقوشة 
باللحط الكو . وكذللك كانت الأمجزاء العليا الداخلية من الحدران المحيطة ببيت 
الصلاة من جهاته الأربع مكسوة بلوحات ونقوش زخرفية . وفتتحت فى أعلى «جدار 
القبلة نوافذ مكسوة بستائر .جصية مشبكة » يحيط بها إزار نقشت عليه بالحط 
الكوق آيات قرآنية » لوحة رقم ١1١‏ ب) . 

ويلاحظ أن عقود هذه النوافذ » لوحة رقم »)١7(‏ قد شكلت من أنصاف 
دوائر » على نخلاف العقود البنائية فى بقية أجزاء المسجد » وهى "كا رأينا عقود م.دببة . 

أما واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رأينا أنها جددت جميعا فى مستهل 
القرن العشرين . ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة بمصلحة الاثار أن الواجهة 
القديمة لم تكن تختلف نظاما عن الواجهة المجددة؛ ارحة رق,(5١)؛‏ وكذاك كانت 
الواجهة المقابلة لها المطلة على الصحن من مؤخر المسجد» لوحة رقه(5١)‏ :وقد أقنبنت 
عقود واجهات الصحن » على كل حال » على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة 
المجنبات » فهى لا ترتتنى على حدارات » ولكنها كانت ترتى على طبال » أو قرم 
حشبية » أقيمت فوقتيجان الأعمدة.ثم إندببهاوحدبها ازدادا وضوحاء وانبطحت 
أكتافها : واتسخذت أطرافها شكل اللخطوط المستقيمة » فلم تعد أطرافا مقوسة © 
وهذه هى العقود المنفرجة البى سميت خخطأء كما سيرى » باأعقّود الفارسية ؛ شكل( ه). 
ولكن فتحات هذه العقون لا تختلف كثيراً عن فتحات عقود بيت الصلاة 
من سحيث محيطها وارتفاعها . وقد زيئت الحدران الى تعلو بوائلك الصحن فيا بين 
أكتاف العقود » بطاقات صماء على هيئة المحاريب » محاطة كل منها بإزار من 
الخط الكو » ونسقت فوق قمم العقود » وبين هذه المحاريب ©» سرر وردية 
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ضخمة . وأخيرا امتطت شرفات هرمية واجهى الصحن ». جنوبيه وثهاليه») من 
ناحيى بيت الصلاة والمؤخر . 

وبالأزهر محراب من عهد المعزء كان :توسط -جدار القبلة قبل هدمها يعهد 
كتخدا سنة 11517 ( 1١161‏ م) » لوحة رق 2147 . وهو محراب مجوف يتكون: من 
طاقة تتوجها نصف قبة محلاة بالزخارف الخحصية » يتصدرها عقد مدبب دبيا 
خفيفا تطول أطرافه ويكسو واجهته إزار, من كتابة كوفية من آى الذكر الحكم 1 . 
ويتقدم هذا العقد وبحيط به عقد ثان أكبر وأوسع منه » يرتكز طرفاه على عمودين 
يتصدران المحراب » لكل منهما تاج ناقوسى » ويكسو واجهة هذا العقد كذاك 
إزار من آيات قرآلية نقشت باللخط الكوق . أما الإشارف الرخامية الى تكسو طاقة 
المحراب وجانبيه فقد أضيفت إليه فى عصر المماليك . 


واحتفظ المسجد الفاطمى بقبة الحخافظ الى أقيمت فى منتصف الرواق المطل 
على الصحن من بيت الصلاة . وقاعدة هذه القبة مربعة » طول كل ضلع منها 
ثلاثة. أمتار ونصف » وهى ترتى على أر بعة عقود » ثلاثة منها ترتكز على أمدة » 
ويمتطى العقد الرابع الدعامتين اللتين نحفان بمدشحل بلاطة المحراب . و إلى -جانى هذا 
السشخل جوفت الدعامتان على هيئة محرابين أنحدثءا إلى اليمين والأئخر إلى اليسار ع 
على هيئة المحراب العتيق ٠‏ ولكنهما خاليان من الزخرف . والعقود الأربعة انى 
ترتكز عليها القبة عقود منفرجة» لوحة رقم (14)» تتكون أطرافها وأكتافها من خخطوط 
مستقيمة » واقتصر التقويس فى العقد على المنطقة الى يلتق الطرف فيها بالكتف 
فى كل من جاذ العقد . وأصبح كتفا العقد خطين «ستقيمين يلتقيان ف نقطة 
هى قمة العقد » ويكونان منها زاوية منفرجة . وتربط منيت هذه العقود أوبّار 
حشبية » كنا هى اللبال فى «جميع عقود المسجد . ويعلو العقود جزء من جدار يبلغ 
ارتفاعه ميرا ؛ يتكون منه طابق مربع لقاعدة القبة . 


)١(‏ المقدان المتابعان فى هذا المحراب مطولان كذلك وكلاهها شبه منفوخ وقد كانت تكسو 
رأس هذا الحراب وعقديه كسوة خشبية ( تركيبة) رفعت حديثاً عنه ونقلت إلى محراب آخر يقع نى غرى 
جدار القبلة من بيت الصلاة الذى أضافه كتتخدا إلى البيث العتيق . وهكذا ظهرت زخارف محراب الممز 
بعد أن ظلت ممتفية ردهاً طويلا من الزمان تحت تلك ( التركيبة) الحشبية . وسأتحدث فيا بعد عن 
زخرفة هذا الحراب , 


العناصر الرخرفية العتيقة ق مسجد الأزهر 
وتمتطى أركان هذا الحدار مقرنصات معقودة أربعة » لرحة رقم (10)» والحدة 
فى كل ركن » ويباغ ارتفاع الواحدة منها مكرين. وقد طالت أطراف ا مقرنصات 
وانبطحت عقودها . وفتحت فى وسط كل ضلع من أضلاع الحدار المربع » بين 
المقرنصات » نافذة مكسوة بستارة بحصية حرمة . وأخيراً ترتق القبة عقود المفرنصات 
8 . وهى قبة كروية صغيرة » لوحة رقم (14)؛ مدببة دببا خفيفا» ومبنية من 
الآجر » مثل بقية عناصر البناء فى المسجد . ويبلغ ارتفاع قمة هذه القبة ثلاثة 
عشر مثرا عن سطح الأرض » وستة أمتار عن قاعدة المقرنصات . 
هذه هى العناصر المعمارية الهامة فى المسجد الأزهر » وسنعود إلى التحدث 
عنها من سحيث خصائصها ويميزاتها وأوجه الاشتقاق والابتكار فيها : ومن حيث 
أهميتها فى تطور العمارة الإسلامية فى القاهرة . 
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العنا صر الزنحرفية العتيقة 


تخلفت أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر العتيقة . وتدل مظاهر هذه 
الأجزاء على أن جوهر الصقل كان قد حرص على أن يكسو جدران بيت الصلاة 
وعقوده بطبقات ممتدة من النخمارف » محفورة على اللحص » نحيث كان هذا البيت 
يبدو -حينذاك كأنه مرتد عباءة ناصعة البياض » محلاة أطرافها وحوافها بديباج 
زاهى الألوان ؛ إذ كانت الزتارف تتهادى فوق بساط متنوعة نقوشه وألوانه . 

ونلى الزخارف العتيقة ى نخحمسة مواضع من مسجد الأزهر : أولا » فى الأجزاء 
الغر بيةمن -جدارالقبلة القديم» وفى الحدار الشرقق وجزء من اللخدارالغرلى داخعل بيت 
الصلاة . ثانيا »ف الأجزاءالمقابلة بخدارالقبلة ‏ داخيل هذا البيت » م نعقود الأسكوب 
الحامس الذى كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين الله . ثالثا » ى 
المحراب العتيق . رابعا » فى عقود بلاطة المحراب . وأخيراء فى قبة البهو . أما 


25 مساجد القاهرة ق العصر الفاطمى 
زنارف واجهات الصحن » فقد أزيلت فى نهاية القرن التاسع عشر وجددت تجديدا 
أفقدها صفتها العتيقة » فهى ليست » ف رألى » فاطمية!'2 . 

وكان القسم العلوى .جميعه فى بجدار القبلة وق الحدارين الشرى والغربى 
من بيت الصلاة محى «زخارف بحصية » منها لحات معقودة نحف بالئوافذ الى 
كانت مفتوحة فى هذه الحدار » وتشبهها «حجما وشكلا . وكانتث النوافذل محشوة 
بستائر جحصية عترمة » قوام بعضها حلقات هندسية ٠تشابكة‏ » وقوام البعض الآخر 
أوراق نباتية متجانسة شبيهة بأنصاف اراوح النخيلية . أما تللك اللوحات فكانت 
صماءء وهى تستمد زخرفتها من سيقان ملتفة متقابلة حول مركز رأسى » وهى ؛ 
حين ترتى فى التوائها » تخرج منها وريقات مدببة تملاً الدوائر الى تكونت من هذا 
الالتواء . وكان يدور .حول هذه اللبحاث وتلك النوافذ إطار متصل ممتد يربط 
بينها جميعاء نقشتعليه كتابة كوفية من آيات القرآن الكريم » مزهرة تزهيرا مبسطا . 
كا ملقت التواشيح والفراغات المستطيلة الكائئة بين اللوحات والنوافذ برنخاروف 
نباتية أخرى . وكانيجرى فوقهذه اللوحات والنوافذ» وتحتهاء إزارانمستقمان محشوان 
بعناصر زخرفية منوعة » فيها أشكال فاكهة الكمثرى وأشكال وريقات نباتية 
أو نخيلية ثلاثية الأطراف . كا كان بمتد تحت هذه المجموعات الزخرفية شريط 
أفنى نقشت عليه الآبات القرآنية بالحط الكوفى المزهر » شبيها بالإطار الممتتد محول 
اللوحات والنوافذ . وم يتبق من هذا القسم العلوى من «جدار القبلة العترق غير أجزاء 
قليلة فى غربيه وفى أعلى الحدار الشرق وجزء فى اللحدار الغربى فى بداية الأسكوب 
الرابع » لوحة رقم ١(‏ ب) . 

وكان القسم العلوى الممتد داخل بيت الصلاة فوق العقود المتطرفة الأسك.ب 
الحامس ٠‏ الذى كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ » محلل بزناروف 
حصية منسقة فى لبيحات صماء » تحيط بها إطارات » وكذلاتك كانت العقود 

(1) أجرى الأستاذ ( فلورى ) دراسات مستفيضة عن زخارف مسجد الأزهر »ء وهى أكثر 
الدراساث الموضوعية أهمية من بين البحوث الى ظهرث حى اليوم عن هذه الزخارف . ينظر كتاب 
( فلررى) » «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر » المشار إليه فى حاشية سابقة ؛ وينظر كذلك محثه عن 
و الزخارف الكتابية فى آ ثار القاهرة الفاطمية م ٠‏ 


و1 ,2711 رعصرة ,معنا نأ كمة 7م17 كات 011ض(1110 05 6ف هعاط 207 مك و (اعنسمة) جسعداك1 
,36-76 ترم 


العناصر الزخرفية العتيقة فى مسجد الأزهر 01 
وتواشيحها فى الصف الشمالى لهذا الأسكوب . وقد تبقت من زخارف هذه العقود 
والتواشيح “أجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة » فى كل من بداية هذا الأسكوب 
الحامس ونهايته» شمالا وجنوبًا » لوحة رقي ( 19 ) كنا تبقت زخارف العقد الى 
يقع فى نهاية بلاطة المحراب » لوحة رقم ( 17 أ) . أما بقية زنمارف عقود هذا 
الأسكوب فهى محددة . وقد صيغت الزخارف » فى العقود العتيقة » من السيتمان 
النباتية الملتفة » وروعى أن يكون الهاثل فيها فى وضع رأسى » وأن تكون الورقات 
فيها مدببة ذات شحمتين أو ثلاث أو مس شحمات » وأن تتدلى من بعضها 
أشكال فواكه مجسمة . 


وقد ذ كرنا أن محراب العتيق من المسجد » لوحة رقم ( 154) كان مكسرًا 
جميعه بالإزشجارف » تامجه »© أو رأسه ؛ والعقد الحيط به » و«العقد الخارجى 2 
وباطن هذا العقد . أما رأس المحراب فإن تجويفه محشو بالزنحارف النبائية المستمدة 
من نظيرتها فى بقية أأجزاء المسجد » وهى الوريقات النبائية المدببة الشبيهة بأنصااف 
المراوح النخيلية » المتعددة الشحمات » المنبثقة من سيقان متعرجة متقابلة . غير أن 
امجموعة الإنشائية الى يتكون منها رأس المحراب تتوسطها ورقة نباتية كبرى » على 
هيئة مروحة نخبلية » أو زهرة الزنبق » تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة » على هيئة 
قنديل أو مشكاة . ويكسو العقد المخيط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من الليط 
الكوق المزهر المبسط . كتب عليه 7 8 بسم الله البحمن اأرحيم ؛ قل إن صلالى 
ونسكى وتحياى وماق لله رب العالمين » لاش ريلث لهو بذللك أمرت,أنا أول المسلمين ١‏ )» . 


وأما العقد الخارجى للمحراب ؛: فتمتد عليه حلية بديعة من اللحط الكرق 
المزهر كتب عليها : وقد أفلح المؤمئون الذين هم 2 صلاتهم محاشعوت والليين هم 
عن اللغو معرضون » '). وبلا١حظ‏ فى تزهير هذا اللحط أن الفرع الممتد من حرف 
العبن فى كلمة « خاشعون » ينبثق فى شكل ورقة نباتية رشيقه » شكل (5) . 
وغطت باطن العقد نفسه زنحارف .جصرة كذلك » عناصرها نباتية » وتمتاز بسيقانها 


)١(‏ قرآن كريم - سورة 5 (الأنعام) » الآيتان ١5‏ و 58ا. 
(؟) قرآن كريم - سورة 0 (المؤمنون) » الآيات ١‏ و 8 ور ”. 
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المزدوجة التى تتعرج فى شكل إطار من ورقتين قائمتين متقابلتين ٠‏ نتكون كل 
منهما من ثلاث شحمات . اوحة رقم (4١ع»‏ وتملأها وتحيط بهما وريقات نياتية 
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شكل (1) - زخرفة رأس المحراب العنيق فى مسجد الأزهر 2 ( من سم المؤلف) 


وكانت العقود الممتدة على «جانى بلاطة المحراب » لوحة رق »2)١١(‏ مكسوة 
بالزخخارف هى وتواشيحها » حبى عوارض السقف . وقد اندثر بعض هذه الزشارف » 
وجدد البعض الآخخر » وتبى معظمها على ححاله القديعة . وكان يكسو العقّد نفسه 
إطار نقشت عليه آيات قرآنية بالخط الكو المزهر تزهيرا نخفيفا . أ6ا أكتاف 
العقد وتواشيحه فقد امتلأت بذاث النوع من الزنخارف النباتية الى صيغت على 
هيئة السيقان المتعرجة والى تنبثق منها وريقات منحنية » منفردة أحرانا » ومزدوجة 
أحيانا أخرى ؛ متعددة الشحمات ٠‏ محصورة فى الحلقات والدوائر الى رسمتها 
تعرجات السيقان على هيئة أنصاف المراوح النخيلية . وهذا هو التوع السائد فى 


مسيحيل الازهر والذى نان برك 0-0 فيه العتيفة 1 


العناصر الزخرفية العتيقة فى مسسجد الأزهر 2 

وتحتفظ قبة البهو بالزخارف البديعة الى نقشت عليها من الداخخل عند إنشائها 
فى عهد الحافظ لدين الله » وهى زخارف وصفها أحد الكتاب بأنها : فريدة 4 ى 
زوعها ١”‏ » الاوحتان رقما ١1!/(‏ و )١8‏ . وتطغى الزخارف الكتابية على مسطحات 
هذه القبة الداخلية . ويبدو التزهير فى اللخط الكوق! كير وضربحاً مما كان عليه فى 
زنخرفة عقود بلاطة المحراب . وبمتاز بأن الأرضية الى امتدت عليها هذه االخطوط 
الكوفية انتشرت عليها زخارف نباتية «ستقلة » وإن كانت فى نواح كثيرة تتصل 
بزخارف أطراف الحروف اتصالا” يجمع بين النوعين من الزخرف ويبدو نقشه 
أو أساوبه طبيعًا . ونلى الكتابة الكوفية ممتدة على شرائظ تحرط بالعقوذ الرافعة 
للقبة » وبالمربع القاتم تحت قاعدتها فوق هذه العقود » وبالعقود المحيطة بالمقرنصات 
فى أركان القبة » وتلك المحيطة بالنوافذ فى منتصف أضلاعها الأربعة » بين 
القرنصات . وفوق هذا كله » يجرى إزار آخر مستدير » أو على الأصح مثمن 
الأضلاع » يحيط بباطن القبة » فوق رؤوس عقود المقرنصات والنوافذ . 

أما تواشيح العقود فقد امتلأت بزنخارف نباتية من سيقان وأوراق متطورة » 
تنبثق منها أشكال الفواكه والأزهار . وكانت تتدلى على نوافذ القبة ستائر مخرمة » 
تبقت هنها اثنتان واندثرت الباقيتان » وكانت الزخخارف تتكوذهن مجموعات هنلسية . 
ومن هذه المجموعات المندسية ثبقت زخارف أخرى ٠‏ فما بين بعض توأشبيح 
عقود الثوافذ والمترنصات . 

أخيرا يمتد فوق الأزار الكوف فى باطن القبة الكروى * إزار مستدير آخر » 
يتكون من زخارف من أوراق أزهار ثلائية الشحمات تنحصر فى تشكبلات من 
السيقان ثلائية الدوائر » وتمتطى هذا الأزار مجموعات زخرفية غريبة المظور » 
نتكون من ستة عقود منفونحة متجاورة » تتوسطها دائرة نجمية . وامتدت على العقود 
وأطرافها شرائط من الخط الكو . 


() (كريسويل) » « المارة الإسلامية فى مصر » جزه أول » صفحة مه" . 


لالت 
مشجد الخاكر الخامم 
١‏ تاريخ مسجد الحا كر وتخطيطه 


؟ ‏ عمارة المسجد الفاطمية 
 *‏ تمحرفة المسجد العتيقة 


الفصتلالتارح 
١‏ 
تاريخ مسجد الخاكم وتخطيطه 


رغب الخليفة العزيز بالله بن المعز فى إنشاء مسجد حارج أسوار القاهرة البى 
أقامها .جوهر وبلاصقا لها . وبدأ البناء فى هذا المسجد سنة ١م"‏ (440 م), 
ولكنه لم يتم فى عهد هذا الحليفة » بالرغم من أنه أدى صلاة الدمعة به فى 
شهر رمضان من سنة 81" ( نوشبر 941) . وشرع « ولده » التاكم بأمر الله » فى 
سنة 4#( ٠٠١‏ م ) فى نمام البناء » وأ كله فى سنة 4٠‏ ( 5١١1م‏ ) وهذا 
سمى هذا المستجد باسمه ,.)١(‏ 

وذكر المقريزى أنه د ثم بناء الجامع اللديد بباب الفتوح » وعلق على ستائر 
أبوابه ستور ديبقية عملت اه ء وعلق فيه ثنانير فضة عدتها أربع » وكثير من قناديل 
فضة » وفرش «جميعه بالحصر التى عملت له » ونصب فيه المنبر » وتكامل فرشه 
وتعليقه . . . . وصلى فيه الحاكم بأمر الله بالئاس صلاة الجمعة و سادس شهر 
رمضان سنة ثلاث وأربعمائة ‏ ( 7١‏ مارس 1٠١١‏ م)4» وهى أول صلاة أقيمت 
فيه بعد فراغه (')0.وبالمسجد نص منقوش بالخط الكو فيه « ما أمر بعمله عبد الله 
و( وليه المنصور ) أبو على الإمام الحا كم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى 
آبائه المهديين فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثلماثة 27 . 
70 المقريزى » واللططل»» جز ثان » من صفحة 7١1‏ إلى صفحة ١8١‏ . 

. شرحه » صفحة لالالا‎ )١( 


1 
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ولا أقام بدر الحمالى الأسوار اللخديدة للقاهرة » فى سنة 488 ( ١١97‏ م) ء 
أصبح مسجد الحا كم داخل تلك الأسوار » والتصق اللحدار الشرق منه بها » فيا 
بين بالى الفتوح والنصر . والظاهر أن المسجد كان محتفظا بمظهره القديم » ثابت 
الأركان والعناصر » فى عهد صلاح الدين الأروبي » حين أبطل هذا السلطان صلاة 
الجمعة من مسجد الأزهر » وقصرها داخل حدود القاهرة الفاطمية على مسجد 
الحا كم. و يشر أحد من المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا المسجد منذ إتمام بنائه 
وحى سنة 0:7 (:*18م)؟, 


وقد تأثر المسجد من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة ١075 ( ٠١5‏ م) ع 
«فإنه سقط كثير من البدنات الى فيه » وخرب أعالى المتذنتين وتشعشت سقوفه 
وجدرانه »!'؛ فانتدب السلطان الماك الناصر محمد « الأمير ركن الدين بيبرس 
ابلناشتكير» » فنزل إلى المسجد « وكشف بئفسه » وأمر برم ما تهدم منه » وإعادة 
ما سقط من البدنات » فأعيدت وى كل بدنة منها طاق » وأقام سقوف اللتامع 
وبيضه حى عاد بجديدا !1 , وبالمسجد نقش كتابى جاء فيه « وكان الفراغ فى 
شهر ذى الحجة سنة ثلاث وسبعمائة ) . 

وجدد المسجد مرة ثانية فى عهد الملاث الناصر حسن » فى سنة لكمرله"1ام) 
؛ وبيض متذنتيه ؛ شخص من الباعة يعرف بابن ‏ كرسون . . . فى أعوام بضعة 
وتمانين وسبعمائة ( حوالى 188٠١‏ م)!4). واستجد شخص آآخر من الباعة مثذنة 
الثة » ووكلت فى سنة ا١م» ١57١(‏ م)'"). وذكر أن نقيب الأشراف . 


السبد عمر مكرم جدد فى سنة ١11717‏ (/1801 م) أربع بوائلك من مؤخر مسجد 
الحاكم » وجعلها بيتا للصلاة » إذ أن بيت صلاة المسجد ومجنباته كانت حرئذاك 


)١(‏ وذلك ؤما عدا الإشارة إلى فسقية بناها الصاحب عبد الله بن على بن شكر فى وسط 
صحن المسجد » ثم أزالما القافى تاج الدين بن شكر فى سئة ١8051 ( 55٠‏ م/ » وما عدا زيادة 
خارج حدود المسجد » كان قد أنشأها » ذا يقال » الظاهر على بن الخليفة الحاكم . ينظر المقريزى 
والحطط و ء جزء ثان » صفحة هلالا . 

(؟) شرحه. 

(؟) شرحه. 

(4) (على) مبارك ٠‏ «الطط التوفيقية » » جزه رابع » صفحة ١م‏ . 


(ه) شرحه » صفحة ١م‏ . 


متهدمة » وكانت سقفه واهية!١).‏ وظل المسجد معظمه على هذه الال «حى وقتئا 
هذا . 
الاسم ميد خا بن اعرد لاد يي لقاع عر اتير الخرصي 

الذى شد له » فاتخذف حاهية إبان الحملة الفرنسية » م بعد ذلك مقرأ لقوم من 
الشام 4 أقاموا فيه مغازل ودعامل لصناعة النجاج ونسعج الخرير ' وأسشتخدم ىُْ سية 
متحفا لدار الاثار العربية . هم أقيمت فيه مبان تضم مدرسة السلحدار 
الابتدائية . وأجرت مصلاحة الاثار أخيراً اصلاحات فى المسجد تئاولت بعض 
جدرانه الخارجية وعددا من دعامات بيت الصلاة وعقوده . 


بظهر من الرسم التخطيطى لمسجد الخاكي » شكل () » أن المسجد الفاطمى 
كان يشمل مستطيلا طول جدار القبلة الحارجى فيه ٠١٠١‏ ميراً » وطول كل من 
جداريه الشرق والغربى ١١"‏ مرا » فهو ثانى مساجد القاهرة اتساعاً » بعد مسجد 
ابن طولون» وإن كان بيت الصلاة فى المسجدين يكادان يتساويان مساحة » إذ أن 
جوف بيت الصلاة فى مسجد الحاكم كان يمتد اثنين وثلاثين ميرا (؟) . ويشمل 
غل] البيت سه أساكبن تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة » تفصلها صفوف 
من الدعامات ممتدة فى موازاة جدار القبلة » بكل صف منها ست عشرة دعامة , 
ويبلغ متوسط عرض الأسكوب خمسة أمتار » فيا عدا أسكوب المحراب » فعرضه 
حمسة أمتار ونصف . ويبلغ متوسط عرض البلاطة » فيا بين الدعامات » أربعة 
أمتار ونصف امترء سس بلاطة المحراب فعرضها ستة أتار 29 . 


طول 1 منها متران ونصف مير » 0 و نصف ل ذلك . كم نا , لنغايات 
عقودا ممتدة فى موازاة «جدار القبلة » ولكن هذه العقود لا تجتاز بلاطة المحراب » 


. ه١ المرجم السابق » صفحة‎ )١( 
مرا ويمتد جوف بيت الصلاة فبه‎ ١١8 (؟) طول جدار القبلة الخارجى ف المسجد الطولوف‎ 
. مم مترأ . تنظر صفحة 8م١١ من ن مساجد القاهرة وبدارسبا م - رن المدخل » » المؤلف‎ 
يزداد عرص هله البلاطة نصف متر فى جايتها عند الصحن عن عرضها فى بدايما عند‎ )( 
. اراب وهذا فإن -حدودها ليسث موازية ماما لحدود بقية البلاطات‎ 
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شكل ( 7 ) - رسم تخطيطى لمسجد الحا كم الجامع ( عن مصلحة الآثار ) 


8 عدا عقود أسكوب المحراب . وتحف ببلاطة المحراب من كل 'جانب بائكة 
من لحمسة عقود قائمة على دعامات كذلك » تلتصق فى اتجاه متعارض بدعامات 
عقود الأساكيب » وتنتهى هذه العقود عن بمين هله البلاطةء ثم تبدأ امتدادها 
من «جديد عن يسارها » حبى تنتهى عند الحدار الشرق . 

ويتوسط جدار القبلة راب » تنتصب أمامه قبة » عند تقاطع أسكوب 
المحراب ببلاطته » وترتكز هذه القبة من ناحية على جدار القبلة » ومن النواحى 
الثلاث الأخرى : عل عقود يرق كل منها زوجين من الأعمدة » زوجا فى كل 
عالت سعياة وك الأعيدة 7 اعرد . كانت عسي غل اسكرب المنكرانب 


قبتان أخخريان » وحدة فى كل طرف من طرفيه . 
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وكان بيت الصلاة يطل على صحن فسيح يكون مستطيلاطوله / مثراً وعرضه 
5 مثراً ٠‏ وكان يحف بهذا الصحن ثلاث مجنبات» بالمؤخر منها رواقان» بكل 
منه.أ سيعية عشر فاصلا ('). وكان هذا اللؤخر يطل على الصحن ببائكة من أسون 
عشر عقدا » شبيهة بواجهة بيت الصلاة على الصحن . وكان بكل من المجنبتين 
الشرقية والغربية ثلاثة أروقة » وكانت كل مهما تطل حلى الصحن ببائكة من 
تسعة عقود » أى أنه كان بكل من هذه الأروقة تسعة فواصل . 

وكانت جميع بوائك المسجد فى بيت الصلاة والمؤحر موازية للحدار القبلة » 
فيا عدا بائكنى بلاطة المحراب وبوائلك المجنبتين الشرقية والغربية » ذقد كانت 
عتد فى اتجاه القبلة . وكان عدد الدعامات المنفردة دائخل -حدود المسجد ١١١‏ 
دعامة » وهى الدعامات البى كانت ترتكز عليها » وتنتهى عندها : عقود ببت 
الصلاة واأؤخر . 

ولسجد الحا كي بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار مؤخره » يحف بها 
من كل جانب برج عظيم يبرز ستة أمتار خارج هذا اللخدار . وتبلغ المسافة طولا 
بين طرف البرجين أكير من نخمسة عشر مثرا . وكان للمسجد »؛ على هذا ابلتدار 
نفسه . أربعة أبواب أخرى غير هذه البوابة : ما زالت تشاهد آثار بابين منها : 
كنا كان له بابان «فتوحان فى كل من واجهتيه الشرقية والغربية يؤدى أحدهما إلى 
وسط كل من المجنبتين ٠‏ ويؤدى الثانى إلى طرف من طرف الأسكوب الثالث 
ف بيت الصلاة . 

وتنتصب ف المسجد مثذنتان ضخمتان تحتل كل منهما ركنا بارزا من أركان 
الواجهة الشمالية » خارجا عن مستوى -جدار هذه الواجهة : وعن مستوى الخدارين 


(1) أشار (على) مبارك فى صفحة ١م‏ من المزء الرابع من كتابه و الخطط التوفيقية ه » 
إلى أن السيد عر مكرم جدد م أربع بوائك » ى مؤخر المسجد » أى أربعة صفوف من الدعامات 
والعقود . وقد يفهم من هذه الإشارة أن مؤخر المسجد كان يغتمل على أربعة أروقة » غير أن آثار 
المبافى لا ندل على ذلك » ويظهر هنبا بوضوح أن الميعر يشمل رواقين فحسب . كا تظهر هذه 
الحقيقة على صورة قدممة رست أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف مصر © و«نقلها 
( كريسويل) فى صفحة 74 من الخزء الأول من 'كتاب « العارة الإسلامية فى مصر » . 
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الشرق والغربى . وبكل من هاتين المئذنتين إزار منقوش بالحط الكوق فيه آيات 
قرآنية ؛ وسجل عليه اسم الحاكم بأمر الله » وكان التاريخ مسجلا عليه كذلك!١'‏ , 
وأكل من المذئتين قاعدتان .: قاعدة داخخلية » وقاعدة خاريجية ٠‏ وكلا القأعدتين 
من عهد الحاكم . أما القاعدة الداخلية فى المئذنة الغربية » فهى عبارة عنم ربع 
طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار ونصف » تعلو عليها المئذنة .ضلعة مثمنة ؛ 
وأما القاعدة الداخلية فى المئذنة الشمااية فهى «ربعة كذلاك : ولكن الخذنة تعلو 
عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا المربع مثلقطر مريع قاعدة المتذنة الغربية » 
أى سبعة أمتار ونصف . ولكل هن المئذنتين معطف مكعب حيط بها » على 
هيئة برج ضحم فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة المربعة الخارجية للمثذنة , 
وطول كل ضلع من أضلاعها سبءة عشر مترا تقريبا!؟؟. 


عمارة المسجد الفاطمية 
م تتبق أجزاء كثيرة من المسجد العتيق : وفها عدا اللحدران الخارجية وأبراج 


المأذن وبدناتها الى ما زالت قائمة » فإن ما تب داخل المسجد من قديعه يقتصر 
على بلاطة المحراب وعقودها وقبتها ٠‏ وبضع دعامات فى أساكيب بيت الصلاة؛ 


(001 ديد ف إناد المتذئة الشالية اسم الحاكم وشبر رجب » وسقطت السنة . ولكن التاريخ 
ورد كاملا فى النص المنقوش عل المثذنة الغربية » إذ يقرأ فيه شبر رجب سلة مم . 

)١(‏ لا شك فى أن بناء المتذنتين كان قد ثم قبل سنة ٠١٠١ ( 4١1‏ م) » وكانت زشارفهما 
قد كملت كذلك وأصبحت ظاهرة بارزة . وإلى أعتقد أنه خشى فى تلك السنة على المثذنتين من الحلل 
لارتفاعهما وضخاسبما » أو أنه حدث زلزال» فأمر الحاكم بإحاطهما ببذين المعطفين , وذلك لأنه روتى 
أن منتد من بناء المعطف عقود ودعامات تسئد كلا من المعذنتين فى مواضم من أرئفاعهما . وهذا السيب 
خفيت بعدذلك الزبحارف عن أعينء الناظرين بعد أن كانت مكشوفة لهم . وليس من المعقول» وما أعتقد» أن 
بعى بزخرفة المثذنتين تلك العناية الفائقة لو أنه كان من المرتقب إشفائها . وتفسير ذلك ما ذكرته من أن 
المعطفين قد بنيا بعد مام بناء المنذنتين » وم يكن بناؤها مقدراً فى تصميم بناء المسجد والمعذنتين » عند 
الشروع فى هذا البناء سنة ١٠م"‏ ( 45٠‏ م) . ويذكر المقريزى أن الحاكم أمر بإضافة م أركان » إلى 
المنذنتين لى سية ٠١٠١( 4٠1‏ م) . ينظر المقريزى » « الخطط » ع جزء ثان » صفحة باا؟ . 
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وقلة من العقود » وقسم من واججهة بيت الصلاة على الصحن . أما مؤخر المسجد 
فقد هدم بأ كله ؛ ولم يتبق من المجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة عقود » ومن 
المجنبة الشرقية غير دعامتين . 

وقد استخدمت الحجارة فى بعض أجزاء من مبانى المسجد » مثل الدعامات 
المطلة على الصحن من بلاطة المحراب وعقّدها قبل تجديده » والمثذنتين والبوابات . 
واستخدم فى بناء اللتدران خليط من الحجارة والأعجر » وكان الغالب فى بناء المسجد 
استخدام الجر . 

ومن الاجر بنيت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والمجنبات . وهى 
دعامات شبيهة إلى حد ما بدعامات المسجد الطواونى » فقد أدبمت فى أركانها 
أشباه أعمدة بنيت من الأجر كذلك » ولكن هذه الأعمدة ليست واضحة وضوح 
الأعمدة المندمجة فى دعامات المسجد الطولونى » كا أنها لا تنتهى مثلها بتيجان 
ناقوسبة » واستبدلت بالتيجان فى دعامات الحاكم لوحات خشبية » أو طبال . وقد 
روعى فى هذه الدعامات أن يكون وسطها بارزاً بروزاً خفيفاً حى تستند على هذا 
البروز أوتار خشبية تربط بين العقود + لوخة رقم (11).. 

والدعامات الى نحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضا » نحيث ترسم 
قطاعاً على شكل اللام المتوسطة . وتعلو بعص الدعامات » بين العقود » 
طاقات مفترحة معقودة بعقد «دبب » لوحة رقم (1؟ ب) ء بأغلب الظن 
أن هذه الطاقات ليست من البناء الفاطمى » وأنها جددت على النظام القديم 
فى سنة. ٠٠07‏ ( 10 م ) ء فقد ذكر المقريزى أنه كانت قد سقطت فى مسجد 
الحاكم بدنات كثيرة و فأعيدت وى كل بدنة منها طاق 2١!»‏ . 

وقد بنيت عقود المسجد على نظام شبيه بعقود مسجد ابن طولون» أوحة رقم (78) 
أى أنها مدببة ومنفوخة » فيا عدا بعض العقود الى لم يظهر فيها الانتفاخ 
مع الدبب . وأغلب الظن أن هذه العقود الأخيرة جددت كذلك واتخذت هذا 
الشكل عند تجديدها ) وأن العقود الأصيلة كانت كلها مبنية على النظام الذى يظهر 


10( المرجع السابق »؛ صفحة م/ا؟ . 
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الآن على العقود التخلفة منها » لوحة رقم ( 18 ) . وكانت تر بط العقود بين الدعامات 
أونار خشبية محلاة بنقوش زخرفية وكتابية » لوحة رقم ( 19 ) . 

كانت الدعامات ترتفع كل منها إلى علو ستة أمتار ونصف » وكانت قمة 
العقود تعلو عن أرضية المسجد إلى ما يقرب من تسعة أمتار ونصف » وكانت فتسمة 
العقد » أو قطره » تزيد قليلا عن أربعة أمتار : وكانت السشف الحشبية ترتفع 
أحد عشر مثرا عن سطح الأرض . أما بلاطة المحراب فكانت سقفها أكثر ارتفاعاً 
ما يقرب من ثلاثة أمتار . وقد شغلت هذه الزيادة بجدار أقيم فوق قمة العقود » 
على جانبى هذه البلاطة : امتد على حافته السفلى إزار من نقوش كتابية كوفية ؛ 
ونتحت فوق هذا الإزار نوافذ تطل على بلاطة المحراب من جهة » وعلى سقف 
أساكيب المسجد من جهة أخرى : ارحة رقم (؟١)‏ . ووضعت فى بداية هذه 
البلاطة فوق العقّد المواجه للمحراب »؛ موضع هذه النوافل » ثلاث لوحات زنخرفية 
جصية » تشبه الزوافلك الخحانبية من .حيث حجمها » ومن ١حيث‏ إنها معقودة بعقود 
مدببة » لوحة رقم )١7(‏ . 


وكان بمسجد الحاكر ثلاث قباب » أقيمت واحدة أمام المحراب » وما زالت 
قائمة » وأقيمت قبة فوق كل طرف من طرف أسكوب المحراب . وقد تهدمت هاتان 
القمتان ء ول يئبق ٠ن‏ كل هنهما غير مقرنص. و بعض الزخخاروف 3 لوحة رقم ( 7 ). 


أما قبة المحراب » لوحة رقم (./7) + فهى ترتى ٠ربعا‏ » يتكون ضلعه ابلبنونى 
من جدار القبلة » وتتكون الضلوع الثلاثة الأخرى من ثلاثة عقود مدببة» تستند كل 
عن أطرافها الثلدثة على حمودين مزدوجين من الرحام . وهذه العمد تيجاك وقواعد 
علىشكل المشكاة » أوالناقوس» ويدنو هذه القواعد الناقوسية قواعد أأخرى حجر رة 
مكعبة . ويدور فوق العقود وفوق جدار المحراب » لمت قاعدة القبة » إزار من 
نقوش كتابية كوفية » سجلتعليها آيات دن القرآن الكريم . ويبلغ طول ضلع 
المربع الذى يكون قاعدة القبة ستة أمثار . وتمتطى أزركان هذه القاعدة المر بعة 
«قرنصات أربعة » »عقودة كل منها بعقد مدبب » بنى وراءه المقرنص المتوج 
بنصف قبة كروية » بحيث يظهر العقد المدبب أمامه كأنه إطار بارز . وفتحت 
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بين المقرنصات أربع نوافل معقودة على نظامها » تقوم كل واحدة فى م:تصف 
ضلع من أضلاع القاعدة . وكانت تتدلى علىهذه النوافف ستائر من غلالة منحوتة 
مخرامة ٠‏ لوحة رقم )١9(‏ . ويتكون من هذه المقرنصات والنوافذ الطابق الأول للقبة . 


ويتحول هذا الطابق » بواسطة المقرنصات » من مربع إلى طابق أعلى مثمن 
الأضلاع » فتحت فى كل وجه من وجرهه المانية » نافذة كانت تتدلى عليها 
كذلك ستارة من الحص المخرم . وترتى القبة هذا الطابق المثمئ » شكل (8) : 
وشكلها كرؤى . وقد استخدم الاسجرفى بناء القبة وفاعدتها وطابةيها المقرنص 
والملمن . وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالية بناء نحديث جرى على نظام القبة 
العتيقة » لوحة رقم (18) . 


ويستدل من المرنصين المتخلفينمن القبتين المتطرفتين » أنهد] كانتا قاتمتين 
على نظام قبة المحراب . وأن كلا منهما كانت محوى نفس العناصر » فكان يحد 
القاعدة إزارمن الكتابة الكوفية » يعلوه الطابق المربع المةرنص» فطابق مثمن فتحت 
فيه ذوافذ » فالقبة الكروية » لوحة رقم (77) . 


وفتحت لوافل فى الأجزاء العليا من جدران المسجد » «جعل موضعها فى بيت 
الصلاة » نافذة مواجهة لكل بلاطة من بلاطاته فا عدا البلاطتين الأول والآخيرة حيث 
أقيمس” القبتان المتطرفتان من أسكوب المحراب » ا فتحت نافذة عند كل طرف 
من أطراف أساكيبب المسجد . أما فى المجنبتين والمؤخر » فقد فتحت نافذة أمام 
كل فاصل من فواصل أروقتها » فى الحدار المقابل له . وكانت قاعدة كل نافذة 
تعادل ثلاثة أذرع (1؟1 سم تقريبا 3 وارتفاعها » أربعة أذرع ١58(‏ م 
تقريبا) . وكانت النوافذ معةودة بعقد مقوس » غير مدبب. ول تفتح فوق المحراب 
نافذة فى «ستوى هذه النوافذ ء ولكنه فتحت بيجداره نافذة صغيرة غن يمينه وأخرى 
مثلها عن بساره » لوحة رقم ( .)"١‏ كما أنه سبق أن ذكرنا أنه كان فوق المحراب 
نافذة مفتوحة فى وسط طابق القبة المقرئنص . وكانت هذه النواففذ مجميعا مكسرة 
بستائر جصية زخرفية مخرمة . ول يتبق منها غير عدد قليل » كا أنه لم يتبق منها 
نافلة واحدة كاملة » اوحة رتم (55) . وكان حبط بكل ثافذة إطار من كتابة 
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كوفية نقشت عليها آيات منالقرآن الكريم : أما زخارفها فقد تنوعت. كا سترى : 
وجمعت بين الزنعارف الحندسية والنباتية . 

وراب المسجد ») لوحة رقم ( ١؟)‏ : طاقة مجوفة متوجة بقبوة من الأجر كانت 
تكسوها تركيبة خشبية ونحيط بها عقد مدبب . وكان هذا العقد يركز على عمودين 
يتصدران المحراب » آنا كان بحف بكل من بجانبيه نافذة مكسرة بستارة حصية : 
وقد اندثرت زخرفة المحراب شما اندثر العمودان واندثرت زخارف النافذتين ء فها 
عدا احزء الباق من الإطار الكوق للثافذة اليسرى | 


جدران المسجد سميكة »؛ وهى مبنية بخليط من الحجارة والآجر ء فيا عدا 
الأجزاء الظاهرة من البوابة الشهالية فهى من الحجارة المصقولة . وارتفاع الحدران 
يقرب من أحد عشر مثرا . وكان يعلوها "كنا كان يعلو واجهات الصحن » صف 
ممتد من الشرفات » لوحة رقم ( )"٠‏ . وأغلب الظن أن جزءا كبيراً من الشرفات 
المتخلفة كان قد جدد 7 عهك الأهير بيبرس الحاشنكير » لوحة رقم ( 0" أ) 
بغاسة عرل السق دان تيه الو فرق اتناو العيال رسيس هوك[ 
تبى فيه هن الشرفات الفاطمية . وترسم هذه الشرفات شكل مدرجات هردية «:تجاورة: 
بكل منها خمس درجات » يتوسطها فتحة صغيرة مدببة . وتعلو هذه المدرجات إزاراً 
مكرما فتحت فيه أشكال زخرفية من مضلعات وأزهار وردية » لوحة رقم ( 0" ب ) . 

وتتوسط البوابة الحدار الشمالى للمسجد لوحة رق( "٠‏ ج). وهى أقدم بوابة قائمة 
فى عمارة معصر الإسلامية . وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة » 
طول كل منهما مانية أمتاره وعرضه ستة » وبروزه خارج سس الحدارستة. وبين 
هذين المكعبين مر طوله ستة أمتار وعرضهثلاثةونصف الثر » تعلوه قبوةمقوسة أسطوانية 
من الجر . ويؤدى هذا الممر إلى باب عرضه متران ونصف ٠»‏ يؤدى 
هو الآخر إلى ممر ثان طوله مئران » وهذا الممر مفتوح على الفاصل الأوسط من 
الرواق الثانى من مؤخر المسجد ؛ مقابلا المحراب . 

وترتفع البوابة إلى مستوى ارتفاع جدران المسجد » أى أحد عشر مرا » وكازت 
تتوجها مثلها شرفاث هرمية . وقد جددت هله البوابة على نظامها القديم فى عهد 
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الأمير بيبرس اللحاشكير » سنة 7١‏ ( 1:04 م) . وعلى البوابة نقش من الكتابة 
الاسخية يؤرخ ذلك١١2‏ . وتقشت على اللحدار الداخلى الواقعم عن يمين المدخل 
زنارف منحوتة على الحجارة عظرمة الأهمية » ونقشت على جوانب الحدران الحارجية 
زنارف أخرى لا تقل » إن لم تزد » عنها أضية ' لوحة رقم ( ٠ع‏ . وكان على 
البوابة لوحة رخحامية نقش عليها بالخط الكوف نص سجل عايء تاريخها ''2. 
وقد زالت عام الواجهة الغربية لهذه البوابة » أو اختفت وراء بناء القبة المعروفة 
بقبة أمير اللحيوش ندر ابلدهالى . 


وتنتصب مئذنتان من الحجارة على الواجهة الشمالية لمسجد اا كم » وأحدة فى 
الركن الغربى الشمالى ء لوحة رقم ( 71) ء والأخرى ف الركن الثمالى الشرق » 
لرحة رقم +م) . وقد أسفرت الأعمال والأمحاث الى أجرتها مصلحة الآثار ؛ 
( الحنة حفظ الأثا رالعربية سابقا) » منذ أربعين سنة فىهاتين المئذنتين » عن معرفة 
تفاصيل بنيانهما وعن التأكد من أن المعطف المكعب اللحارجى للمثذنة الغربية يرجع 
إلى عهد الحا كم نفسه» وكذلك يرجع إلى عهد الحاكر بنيان معطف ال4ذنة الشمالية 
وإن كان هذا المعطف الأخير لايرى كله من الحارج ء فذلك لآن 
بدر الحمالى قد أحاط به جزءا من الأسوار الحديدة الى أقامها للقاهرة . وقد بى 
هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة1 40 (١٠١1م)7'‏ ء أما المعذئتان 
فقد تم بنائهما » كما رأينا » فى شهر رجب سنة 91م . وهما أقدم مثذئتين قاتمتين 
على حالما القديمة فى العمارة الإسلامية فى مصر(؛! . 

ويتكون كل من هذين المعطفين » الشكلان (5) و )٠١(‏ »2 من مكعبين 

(1) بي أمام هله البوابة وبلاصقاً لحا ضريح فى عصر متأخر حخى منظرها » وينسب هذا الضريح 
خطأ إلى بدر الال . 

١(‏ ) يتكون النقش من ستة أسطر ونصه : و بسم الله الرحمن الرحيم »ء وفريد أن تمن 
على الذين استضمفرا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواربين » مما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على 
المنصور الإمام الماكم بأمر الله أمير المؤينين صلوات الله عليه وعل آبائه الطاهرين » فى ثهر رجب سئة 
ثلاث وتسعين وثلمائة » . 

)؟) المقريزى » واللطط ه » صفحة لا/ا ١‏ من الحزء الثالى . 

( 4) المتفق عليه أن مثذئة المسجد الطوليف قد جددت فى عهد السلطان لاجين فى نبهاية القرن 
السابع ( الثالث عشر الميلادى ) . تنظر صفحة ١١1‏ من « المدخل ه » المؤلف . 
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دبة ومعطفها . ( عن مصلحة الآثار ) 


/ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


مدرجين : المكعب الأسفل بارز عن المكعب الأعلى » ويزداد طول ضلع المكعب 
الأول مترين عن طول ضلع لثانى . كا أن قاعدة كل منهما أكر فسحة من 
قمته : وذلك فى كلا المعطفين » فيبدو كل منهما هرى الشكل ؛ أو على الأأصح 
انسيابياء إذ أنجدرانهما تنحدر » وتتسع قراعدهما كلما قربت من سطح الأرض .)١١‏ 
ويرتفع المحطئ الغرلى 94 مرا فوق أرضية الشارع » ويبلغ ارتفاع الطابق 
الأول منه ١١‏ مثرا » والطابق الثانى ١“‏ مثرا . أما المعطف الشمالى فوزداد ارتفاع 
الطابق الأول فيه ميرين » وبالتالى يبلغ ارتفاعه 5١‏ ميراً عن أرضية الشارع . 
والمنذنتان كالمعطفين بنيتا من الحجارة المصقولة المصفوفة صفا متقناً » غير أن 
الحزء العلرى المثمن منهما : وهو الذى أعيد بناؤه فى عهد الأمير بيبرس ابلناشنكير , 
قد بنى من الآنجر . وظهر أن المثذنة المحصورة دائل المعطف الغربى مر بعة القاعدة ؛ 
مكعبة مثينة البدن » فى حين أن زميلةها المحصورة داخمل المعطف الشمالى 
أسطوانية مستديرة البدن ؛ وإن كانث قائمة على قاعدة مربعة؛: شكل ( !'9)١1١‏ . 


( ) طول كل ضصلعم من القاعدة ١‏ مثرا بالنسبة لمعطف المذنة الثمالية و ١7‏ ماراً 
بالنسبة لمعطف الم ئذنة الغربية > أما طول ضلع المكعب الثافى عند مبايته العليا فهو ١١‏ مثراً بالنسية لمعيف 
المنذنة الأول و ١4‏ برا بالنسبة لمعطف المثذثة الثانية . هذا وقد ادعى (كريسويل) فى صفحى 85 و١1‏ 
من الحزء الأول من "كتاب « العارة الإسلامية فى مصر » أن المعطفين لم يكونا مكعبين كاملين عند بنانهما ى 
عهد الحاكر سنة 40 ء وأنهما م يكونا بارزين داخل حدود المسجد ى طرق مؤخر المسجد » وأن هذا 
هذا الادعاء » لانتفت الحكة من بناء هذين المعطفين » وهى ضضصرورة دعم المتذنتين بعد ]مام بناهما ٠‏ تلك 
السرورة الى أدت » كا سبق أن أوضحت » إكى إخفاء زخارفهما بعد [ممام نعشما . 

وذما يل مقاسات المثائتين : 

المذئة الشبالية > ارتفاع المعطف 5,5٠‏ مرا ؛ الطابق الأول منه ١٠؟١‏ والطابق الثاى ٠6ر4١‏ . 
ارتفاع الطوابق العتيقة من المئذنة ٠‏ 54,4 وارتفاع العلوابق المحددة ١,8٠١‏ » بما فما الطاقية ( ٠ر5‏ ). 
والارتفاع الكلى المئذنة 45,٠٠‏ . 

المتذنة الغر بية ع- ارتفاع المعطف ٠ورم؟‏ متراً ؛ الطابق الأول ١١,٠١‏ والطابق الثاف ١٠6و؟١.‏ 
ارتفاع الطوابق العتيقة من المئذنة ٠6“ر"؟‏ وارتفاعالطوابق الحددة ١٠ر4١‏ »© بما فبا الطاقية ( مرة ا 
والارتفاع الكل للمثذئة ٠لاوه؛‏ . 

وقد أخذت هذه المقاسات عن محفوظات مصلحة الآثار . 

(؟: كانت إدارة حفظ الآثار العربية قد نصبت فى سئة 01١594٠‏ صقالات ومدرجات خاصة 
حول المتذنتين » داخل المعطفين » وأتاحت الفرصة للكابئن كر يسويل لتصوير جدرانهما الخارجية ودراسة 
زخارفهما , وقد أفرد الكابئن كريسويل طائين المنذنتين حا موضوعيا مطولا » ملا سبع عشرة صففحة من 
كتابه ٠‏ ونشر بعه عدداً وأفراً من الرسوم الدقيقة والصور . تنظر صفحات 6خ إلى ٠١١‏ من الخزء الأول 
من كتناب « العارة الإسلامية فى مصر » . والأشكال من رقر م" إلى 48 © «اللرحات "5 إلى ؟” . 
ومن دواعى الأسض الشديد أن قسم النصوير ,مصلحة الآثار ( إدارة حفظ الآثار العربية سابقاً) ل يحتفظ 
فى محفوظاته بالأصول السلبية أو ينسخ من معظ هذه الصور . 
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/ مساجد القاهرة ى العصر الفاطمى 

والمئذنة الثمالية : لوحة رتم (0) » قاعدة مربعة » هى الطابق الأول 
فيها » ضلعه يقرب من ثمانية أمتار وارتفاعه أربعة أمتار : وتعلوه ثلاثة طرابق 
أسطوانية مستديرة » ارتفاعها 5؟ مثراً . وينتصب القسم الأعلى لامثذنة على هذه 
الطوابق » وهو الذى بناه من الاجر بيبرس اللتاشنكير . ويتكون هذا القسم من 
أربعة طوابق مثمنة » حيط بالثلاثة العليا منها صفوف من المفرنصات » وتعلوها 
جميعًا قبة المثذدنة أو طاقيتها . ويبلغ ارتفاع هذا القسم سبعة عشر مارا » أى أن 
قمة المئذنة تعاو عن سطح الأرض 45 مثرا تقريبا . 


وتتكون الطوابق الثلاثة الأسطوانية السفل » وهى الى تعلو القاعدة المربعة » 
من تسع قطاعات » كل قطاع منها يتدرج فوق القطاع الأدنى » بحيث إن قطر" 
القاعدة المستديرة الذى يبلغ سبعة أمتار ونصفط ف القطاع الأول ينكمش مثراً عند 
قمة القطاع الثامن» ويصبح ستة أمتار ونصمتر . وتنتشر فوق ابلخدران الحارجية 
لهذه المثذئة إزارات مزخرفة » ونوافذ محيط بها إطارات زخرفية » وأهم 
هذه الزخارف هى النقوش الكوفية المزهرة الى تمتد فى إزارات وجامات » أو تدور 
حول إطارات النوافذ . ولهذه المئذنة باب مستطيل » عبى ببنائه وصف الحجارة من 
حوله » ووضعت له عتبة مستطبلة محلاة بالزخارف » تعلوها لوحة من سحجمها محعلاة 
بنقوش من كتابة كوفية بديعة سطرت عليها آية قرآلية كريعة )2 . 


أما المئذنة الغربية » (وسحة رقم( )"١‏ » فيبلغ طول ضلع فاعدتها المكعية 
سبعة_أمتار ونصفمترء ويبلغ ارتفاع قمتها عن سطح الأرض 4١‏ مثرا تقريبا. 
وهى تتكون من مانية طوابق . الطابق الأول قاعدة مربعة عظيمة ارتفاعها؛ ١متراًء‏ 
ترتى فوقها خمسة طوابق إلى عاو ١١‏ ميراً فوق سطح الأرض » وهى طوابق مثمنة : 
لا مربعة » ونتدرج ف ارتفاعها تدرجا ملحوظاء إذ تنكمش القمة فوقالطابق اللامس 
منهاء عن القاعدة عند بذاية الطابقالمثمن الأولع ما رزيد عن مير ودبع الممر . 
وقد امتلأت مسطحات الحدران الخارجية لحذه المئذنة بالزشخارف » ونعاصة حول 


(1) الآية الكريمة «ووقل رب أدخلنى مدخل صدق م » سورة الإسراء »ء )١7(‏ آية .م . 


زنحرفة مسجد الاك العتيقة 5 


طابقها الأول المريع ٠»‏ وعليها إزار بدبيع من كتابة كرفية يبلغ ارتفاعه 
فر توي 07 ٠‏ لوح رقم (0 أ) . وتعلو بقية المئذنة هله الطوابق 
الستة الحجرية » وهذا القسم الأعلى من المئذنة هو الذى بى من الجر فى عهد 
بيبرس ابلخاشنكير ٠‏ ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مرا فوق هذه الطوابق » ويتكون من 
طابقين مثمنين » التف حول الطابق الثانى منهما صفان من المقرنصات . وأخيرا 
تعلو هذين الطابقين قبة المئذنة أو طاقيتها . ويلاحظ أن هذه المذنة أقل ارتفاعا 
من المئذنة الشمالية » إذ أن قمتها ندنو خخمسة أمتار عن مستوى قمة هذه المثذنة 
الأخيرة . 


١ 


زشخرفة المسجد العتيقة 


كان مسجد الخاكم زر بالزخارف» فقد كانت الأوتار الى تربط الدعامات 
نحت أطراف العقّود تنتكون من لوحات خشبية تجرى عليها زنارف نباتية منوعة . 
وكانت النوافذ المفتوحة فى بجدران المسجد القبلية والشرقية والغربية »ء مكسوة 
بستائر .جصية مزخحرفة . وكذلك كانت بقاعدة القياب وبجانبى المحراب 
نوافذ وطاقات حليت بالزنخارف . وكانت بوابة المسجد الثمالية وأبوابه ابخائبية 
محلاة كذلك بالتقوش الزخرفية . وكانت تدور حول اللعدران الخارجية 
للمكذنتين ونوافذهما وأبوابهما أشرطة وإطارات مختلفة الأشكال والزخارف . وكان 
بمتد نحت سقض بيث الصلاة فى المسجد » فوق العقود والحدران » إزار من اللحط 
الكوق المزهر » نقشث عليه سور كاملة من القرآن الكريم » شما كان هذا الإزار 

(1) يقرأ فى نص هله الكعابة ؛ رحمة الله وبركاته عليكم . . . . إنه قد جاء أمر ربك . . , 


ما أمر بعمله عبد الله ووليه المنصور أبو على الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤوينين .ماما هاه فق شبر رجب 
من سنة ثلاث وتسعين وثلمائة . 


1 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
بمتد كذلك تحت القواعد المربعة للقباب الثلاثة » وحول بعض النوافذ . وأغلب/با 
الظن أن إزارا خطينًا كان يدور حولالصحن بأن آيات القران الكريم كانت 
معروضة فى أجمل مظهر على جماهير المصلين » داخخل بيت الصلاة فوق عقود 
أساكيبه وبلاطاته » وارج جدرانه » فوق عقود الأروقة والصحن .)١١!‏ وكان يعلو 
جدران المسجد الخاريجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات . فكأنه لم يكن 
محلو جزء بمسجد الحا كي من الزخارف . 

وكنا تعددت مواضع الزخارف » تعددت أنواعها وأشكالما » فهى زخارف 
خطية وهندسية ونباتية » منفردة أحياناً » مجتمعة أحيانا أخري . وتتعدد الأشكال فى 
كل نوع من هذه الأنواع . وكذلك تتنوع أشكال الإطارات الى احتوتها » فهى 
إما مستطيلة أو مر بعة أو معيئة أو معقودة . 


وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة الى بلذها 
١‏ المروقون » فى زيئة المسجد . وإذا كانت زخرفة المحراس قد اندثرت » فما عدا 
جزء من إطار الطاقة اليسرى ٠‏ فإنه يستدل من الأجزاء المتبقية من قبة المحراب أن 
الزخارف كانت تكسوها من الداخل والخارج » كنا كانت تكسو قبتى أسكوب 
المحراب المتطرفتين . وون ذلك طاقة بديعة فى إحدى هاتين القبتين » وطافتان 
معقودنان فى قاعدة قبة المحراب نحشرثما زخارف .جصية » لوحة رقم ( 74) . وقوام 
هله الزخرفة سيقان وأوراق نباتية » امتدت انحناءاتها .حول جموعة رأسية وسطى » 
تفرعت منها وتشابكت معها ٠‏ ف رقة وتناسق وتقابل. وتعددت فصوص الأوراق 
وشحماتها » ورسمت أشكالا منوعة من اللخطوط والأقواس . وأحاط بكل طاقة 
إطار من شريطين متشابكين . 

وقد أشرت فيا سبق إلى النوافذ الى كانت مفتوحة فى «جدران المسجد » وكانت 
تتلسلى عليها ستائر جصية مفرغة . ومن هذه النوافك نافذتان فى جدار القبلة » عن 
يساز المحراب » لوحة رقم ( ه/1) . وقد تجمعت فى مثل هذه النوافل أنواع الزخحارف 


10( يتبين من موضيع المساحاث الى كانت متقوشة بالآيات القرا نية فى مسجد الحا كم أن 
مجموع طوها يزيد عن أربعة لاف مار . 


زخحرفة مسجد الحا كر العتيقة ام 


العر بية الثلاثة . الخطة والمندسية والنباتية . ويتضح من تحليل الرحارف فى هاتين 
النافذتين أن عنصرثما الرئيسى يتكون من ساق لبالى حر ج منه ورفة ذات شحمتن : 
وأن هذا الساق يتعرج وهذه الورقة تنحى » وأنه ينتج من هذا التعرج والانحناء 
تعادل وتقابل » وتشابك والفصال » فى حركة مستمرة » تبدو متحررة من أى قيك » 
وإن كانت قى الحقيقة ‏ تخضع : من جيهة ٠»‏ لإطارات هندسية ترسم فى النافلة 
الثانية أشكالا نجمية ؛ وتتفرع © من جهة أسخرى » حول حور رأسى فى وسط 
الستارة') . أما ذوافذ الدران الأخرى فد اقتصرت عبن تشابك الخطوط 
الهندسية » من دوائر ومستقهات » وروعى أن ينتج من هذا التشابلك أشكال نجمية 
رباعية أو سداسية الأطراف » لوحة رقم (55). 


وانتشرت الزخرفة على جانببوابة المسجد الى امتدت عليها طاقتان معقودتان » 
حشى عقداهما وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع منها وريقات ذات قصين 
أو ثلاثة : وتتكون زنخرفة الحوصر » أو حشوة العقد » من مجموعة نظمت فيها هذه 
لعناصر النباتية تنظها تمائليا!؟! » لوحة رقم (.1+4) . ويعجرى تحت مستوى أطراف 
العقدين على طول هذا ابتانب شريط نقشت عليه زخرفة تنكون من سخطين متداخلين 
برسم تداخخلهما مضلعات سداسية وثمانية» ويدنوهذا الشريط شريط آآخر نش عليه 
صف من التواريق النخيلية المبسطة . وبمتد كذلك على طول هذه الواجهة إزار 
عريض زخرق من ثلاثة شرائط » يتكون الوسيط فيها من مجموعة زخرفية معائلة » 
قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد مثلث الفتحات ومتصلة بسافين 


)١(‏ نشر ( فلورى ) بحثاً وافياً عن زخارف مسجد الماك وهو يعتقد أن القسم الأوسط 
من النافذة الأول » قد جدد فق القرِن الثامن تأسلوت مغرلى © وهذا يبدو انحا من الحط الكوق الذى يقرأ 
فيه « الملك الله مكتوبة مرتين علىهيئة متقابلة عكسياً . تنظر صفحة 9١‏ من كتاب( فلورى) » « زخارف 
مستجدى الحا كم والأزهر م . 

0 التظيم القاثل ( لاماعسصرو) معئاه أن المجموعة الزخرفية يتوسطها محور رأمى تقابل الزعارف 
عن بميئه نظائر طا عن يساره ثقابلا عكسياً » أى أن النصف الأعن من المجموعة يرسم صورة متعادله 
معكوبة النصف الأيسر . غير أن الفثان قد أدخل فى حشوات بوابة الحاكم تحويراً فى تعرجات السيقان 
وانحناءات الأوراق » تحويرا يعبر عن حرية التصرف وتكامل الإنشاء الزخرق دون أن يخل بمظهر القائل . 
سئرى فى الفصل الخاص بميزات الزخارف الفاطمية من هذا الكتاب صلة نظرية الماثل هذه بظاهرة 
التوشيح العرىن ( عنوه طوعد ) » الى أبعدأت معالمها تظهر فى زخرفة الأزهر ٠‏ وتتضح فى زخرفة الحا كم 3 
وى أصبحت ؤما بمد ظاهرة زخرفية عالمية . 


ام مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


يتفرع أحدهما بمنة والآخر بسرة » وينفذ كل منهما إلى إطار مسدس » ثم ينساب 
منه فيتولد عنه شكل من التوريق النخيلى الذى ينتصب بين' عقدين من العقود 
الثلاثية الفنتحات . أما الشريطان المتطرفان » الممتدان فوق هذا الشريط: وتحته » 
تنبئق فى داشملها وريقة من فص واحد . 

وقد نش ف وسط كل طاقة من الطاقتين إطار على شكل معين زخرق من 
خيطوط هنلسية ترسم مستطيلات ودوائر » وتنحصر فى هذا الإطار مجموعة زنحرفية 
من خطوط هندسية كذلك ترسم مربعين متداخلين :' تنتهى أطراف كل منهما 
بحلقات » ويتكون من تداخخلهما نجمة من ثمانية أطراف . 

ولا شلك فى أن زيارف اللمئذنتين المختبئة وراء المعطفين هى أكثر زحاروف 
المسجد إبداعا وتنوعا » واحتفاظا بطابعها العتيق 2١١‏ . ومحتوى المثذنة الغربية 
الشمالية على عشرين إزارً! منقوشة على طوابقها المانية» أما المتذنة الشمالية الشرقية 
فتحتوى على ستة إزارات تمتد حول طوابقها الأربعة كنا تحوى مجموعة من النوافذ 
المنقوشة إطاراتها وستائرها المخرمة7؟) 

وإف أرجو أن تتاح الفرصة مستقبلا لدراسة زنارف هاتين المتذنتين دراسة 
نحليلية وافية » وإفراد بحث عنها . ويكفيى : فى .حدود هذا القسم من الكتاب 5 
أن أكتب عن مظاهرها العامة » وسأءود فوا بعد إلى الإشارة إليها » فى الفصل الثامن 
المخصص لدراسة مميزات الزنخارف الفاطمية . 1 أ 

أهم عنصر من عناصر الزخارف ف المثذنتين هو عنصر الآوريق والتزويق : 
وفيه أ كبر من عشرة أشكال مختلفة . أبسطها ذلك الشكل الذى التقينا به على دوابة 


)١(‏ إذا كان من حسن الحظ أن أت المحطفان حول المثذنتين فسفظا الزخارف من التعرض 
لعاديات الزمنالتى أصابت بقية زيخارف المسجد» فإنه مزسوء المظ أن تظل هذه الروائع الفئية فى محبئهاء 
وألا تيسر مشاهدتبها ودراستها بتنظيف الفراغ الكائن بين المعطفين والمذئتين وإعداده إصاداً ملاتا » دون 
الإخلال بالمعالم الآثرية للبناء . 

(؟) يبدو لى أن زيخارف المتذنة الثمالية الشرقية لم تكتمل ء بأنه صرف النظر عن 
إتمامها عند الشروع فى بئاء المعطف ابيط بها . وتمتد الزخارف فى المعذنتين على مسطحات يزيد طوطًا عن 
تمائمائة مثر, 


زخرفة مسجد الحا كم المتيقة ا 


المسجد والذدى يقتصر على ساق نباتية تجرى منحنية فى حلقات متلاصقة تنبثق 
قْ داخلها وريقة من فص واحد . م ذل فى شكل آآخر أن الساق تزدوج » 
وتتشابك تجعداتها بحيث تتكون منها حلقات تضم كل منها فى داخلها وريقة من 
فص واحد . وق شكل مبسط آآخر تمتد الساق متجعدة وتلقى ورقة من فصين 5 
مرة عن ,ينها ومن فوقها » ومرة عن يسارها ومن نحتها . ونرى الساق فى موضع آآخر 
ترسم انثناءات متشابهة» ولكنها تلى فيها بورقتين متقابلتين تجمعهما برعمة أو بتلةء 
أوتفصل بينهما : ونجد الورقتين تارة قائمتين فوق هذه الانثناءات وتارةمتدليتيننحتها . 


وتبدأ السيقان والأوراق تتطور فى أشكال أخرى إلى مجموعات إنشائية من 
التواريق النخيليةالمحصورة فى مر بعات أو مستطيلات» اللوحتان رقما )1/١(‏ و( 1/7) 
ثم تنتهى بأشكال منسقة من التزاويق ؛ داخيل خخطوط هندسية متشابكة ترسم نجوما 
سداسية الأطراف » أو عقودا ثلاثية الفئحات ؛ تمتد السيقان حوطا متعرجة متعاشقة 
متداخملة » وتتراوح الأوراق فيها وتنثنى » فى خفة ولين » كأنها تزهو بفصوصها 
المتى والنلاث . وق مجموعة من تلك المجموعات الانشائية تتطور الورقة الثلاثية 
إلى ورقة منبسطة من أوراق شجرة العنب ١١‏ . 


وإلى جوار هذه الزتحارف النباتية تمتد إزاراتو إطارات أخرى نقشت فى أشكال 
هندسية من خخطوط متداخخلة ترسم مضلعات سداسية الزوايا » أو مستطيلات 
مستديرة الأطرا ف أو دوائر وأنصاف دوائر مفرغة ؛ أو معينات من أربعة فصوص 0 
أو نجوم ذات خمسة رؤوس .. وذلى فى إطار يحيط بقاعدة الطابق الرابع من 
المثذنة الشهالية الشرقية مجموعة من الدوائر الى رسمت بداخلها تشكيلات من الرسوم 
الهندسية المتداخلة » كما نلى فى منتصف الطابق الثانى من المثذنة الغربية الشمالية » 
معينين بديعى التنسبق » لوحة (/50). وترى فيهما الخطوط المزدوجة ملتفة التفافا 
إرسم أشكالا معقدة . 
اهرت في سبق إلى :وفرة النقوش الخطية الى كانت تزين المسجد . وقد ثبى 
7 :1 بعر لين ا نقرها ١‏ كر يمير 5 وو ولاة وم؟ه ف الأشكال 4م إلى 4 
وكذلكالليحات 7 إلى ٠٠‏ من الخزء الأول من كاب و العارة الإسلامية ق مصر ه . 


4م مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
من هذه النقوش قليل جد نما كان فى داشملالمسجد وحول صحنه . وما زالت ترى 
أجزاء من الأزار الذى كان حيط ببلاطة المحراب وبعض الأساكيب » وأجزاء 
أخرى نحت قاعدة قبة المحراب : وجزء من إزار القبة المتطرفة ى أسكوب المحراب . 
وكذاك تبى جزء من إزار البوابة » وأجزاء متفرقة حول الطاقات الزخرفية وبعض 
عتبات الأبواب وإطارات نوافذ المتذنة الشمالية . وتبقت كذاك معظم الأزارات 
الأربعة المنقوشة حول المتذنتين » اثنان حول المئذنة الغربية الثمالية » يقع الأول 
على ارتفاع مانية أمتار من سطح الأرض وبمتد الثانى فوقه على ارتفاع أربعة أمتار 
منه » والأزار الثالثيحيط بمعطف هذه المتذنة : أما الأزار الرابع فإنه حيط بالمئذنة 
الشمالية الشرقية على ارتفاع عبرة أمثار من أرضيتها ١‏ 

وقد اختلض أسلوب الكتابة والنقش ف هذه الأزارات: وإن كانت مجميعا 
تتبع نوعًا واحد ا هو الخط الكوق المزهر . وقد صبغت الحروف فيها بارزة مسطحة 
فها عدا الأزار الثالث المحيط بالمعطضن فإن الخروف فيه استدار برو زها كأنصاف 
لعصى» وروعى أن تكون الحروف المستديرة » أو المغلقة » مثل العين والفاء والميم 
والواو والاء المتطرفة » مقورة لا مفرغة » وأن تحتل برعمة مكان التفريع منها!'2. 
وقد تناثر التزهير فوق هذه الحروف وفى الفراغات الى تثركها أحيانا اروف الممتدة 
مثل السين والياء » لوحة رقم ( 378 1) . 

أما فى الأزارات الأخرى فقد احتل التزهير مكانة بارزة » ول يرك فراغا من 
من غير أن بملأه . ونظهر الروح الزخرفية واضحة قوية فى هذه اللربحات الفنة 
الى استطاع صانعوها أن ينسقوا أبدع تنسيق ببن «جمال الحروف الكرفية ورقئة 

)١(‏ يرجح ( فلورى ) إنّاء هذا الأزار إلى عصر بدر المالى لتشابه الأسلوب فيه إلى 
حد ما مع أسلوب اللخط على أسوار القاهرة الى بنيت فى سنة 4١‏ ( لم١٠‏ م) » وقد أنحذ ( كريسويل) 
بهذا الرأى . ينظر ( فلورى) » « زشعارف مسجدى الحاكم والأزهر » » صفحة ١4‏ وكتابه ٠‏ الأزارات 


الكتابية الإسلامية » » صفحة ٠١‏ : 
1920 رقاعد1-[عمولا قاتلا جاله7 11 ,توا جم ةلط هنك ,جعلماتمطاعةصم3 فالععةتجملم1 ,(لعنتسهمة) ج11 
وينظر ( كريسويل) « العارة الإسلامية فى مصر» » جزه أول » صفحة ؟ه . 
ولست أرى مبررا لهذأ الترجيح »؛ خصوصا وأن التزهير فى كتابة الأسوار ضثيل بالنسبة لنزهير إزار 
المعطف فى مسجد الحا كر © وأنه من الواضم أن الخط فى هذا الأزار قد نقش بعناية ورقة لم يصل الحط فى 
الأسوار إلى مستواهها » والأصح أن كتابة إزار المعطف الى نقشت فى سسنة 1٠١‏ قد اتتخذث أنموذساً اتبعه 
الخطاطون فى سنة 48٠١‏ عند نقش كعابة الأسوار . 


زخرفة مسجد الحا كر العتيقة 57 


الزخارف الثباتية » وأن براعوا فى ملء الفراغات عدم الإخلال ببروز الحروف 
ووضوحها » لوحة رقم (1/8) . 

ولا شلك فى أن الأزارين الكريرين ف المثذنتين «جديران بالاعجاب() ع 
لوحة رقم (14) . وقد كتب ( فلورى) عن إزار المذنة الشمالية أنه و إحدى 
البدائع الفنية البى أنتجها الفن الاسلابى فى الحقل الذى اختص به » وهو «حقل 
الزخرفة الكتابية »10 . وسأدشخر الكتابة عن عناصر هذا الإبداع للقسم الثالث 
من الفصل الثامن الخاص عميزات الزخرفة الفاطمية , 


010 يبلغ طول الحروف فى إزار المثذئة الغربية ما يقرب من ١٠م‏ ستتيماراً وق إزار الشمالية 
ما يقرب من 7٠١‏ سنتيمتراً: أما الأزار الأول فى المئذئة الغر بية وإزار معطفها فيز يد الطول فهما عن أر بعين 
سنتيماراً . ويتراوح طول الحروف فق بقنية الأزارات بين 6 واه سكتيمتراً . 


عص لا مس 


١‏ مسجد الحيوشى 

؟ - مسجد الأقمر 

؟ا ‏ مسجل السيدة رقية 

5 - مسجد الصالح طلائع 


ال 0 لئامس 
أربعة مساجد من العصر الفاطمى 


١ 
مسجد البيوشى‎ 


درتى مسجل البيوشى تلال المقطى منطقة كانت عند إنشائه نعارجةعن محدود 
القاهرة . وتعلو مدل هذا المسجد إوحة من الرنخام نقش عليها بالحروف الكوفية 
نص منخمسة سطور فيه آيتان منالقرآن الكريموسجل بتاريخ المسجدء يقرأ فيه 
د مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك١'افبى‏ مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأثمة الطاهر ين وأبنائه الا كرمين وسلم إلى يوم 
الدين » السيد الأجل أمير امتووش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين » عضد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » 
وأدام قدرته وأعلد كلمته ع وكيك عدون وحسدته» ابتغاء مرضاة الله » ى المحرم 
سنة تمان وسبعين وأر بع ماية ؛ » ( مايو 1١88‏ م)"2. 

و نخادم مولانا ) المشار إليه فى هذا النص هو بدر الحهالى الذى نوش بعد 


)1١(‏ يدعى ( كريسويل) أن النص المنقوش جاء فيه لفظ ٠‏ الزاوية » فى الموضم الذى يقرأ فيه 

م المشهد م ولعل جهل ( كر يسويل) باللغة المر بية هو الذى أويعه فى هذا اللطأ ؛ 
(2تقتاهة قط ععه «امتامتهقماة عطل سه *لوجحعة' لعللده 5 116) 

ينظر صفحة ه١1‏ هن الحزء الأول من كعاب « العارة الإسلامية فى مصر و . 

(؟) كان ( برشم) قد قرأ التاريخ خطأ ( محرم سئة 448 ) ونشره فى مقاله و مسجد من عهد 
الناطميين » » صفحة 5.١٠‏ : 
رعاطتهظا '0 انطتاقم1'1 عل معجاممطل! ,خنلااع'1 عمل كطاتها اك #اناوكماة 1776 يعقلة بدمعطععع8 سد 

,160 ,606-619 ,زم ,11 مده 1" 

ولكن ( برشم ) عاد فصسح التاريخ ( تحر م , سنة ) فى صفحة 4ه من « موسوعة الكتابات 

العربية » الى نشرها فى سنة ١864‏ . 
5 


9 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
بناثه لهذا ذ المشهد 6 بتسع سنوات . وقد بجاء ذكر هذا المسجد مرة واسحدة فى أخبار 
مصر لابن ميسر(!؛ ولم يشر إليه » فا نعلم » غيره من المؤرخين القدانى . 

وقد أنشأ بدر الحمالى مسجد"! آآخر فى جزيرة الروضة ؛ كان يطلق عليه جامع 
المقياس 2؟2»؛ ولكن هذا اللخامع هدم قى سئة 18٠‏ » ويتبى وصف له ولتتخطيطه 
فى مجموعة وصف مصر . وكانت بهذا المسجد ثلاثة نصوص منقوشة بالط الكوق 
مخ لوحات رخامية بها تاريخ إنشائه!' . 


وتخطيط مسجد اللدوشى يفصح عن الغاية من إنشائه مشهد ا » شكل ( »)١5‏ 
وهو أول مسجد معروف فى القاهرة كان يفمضريحا 7 . وينحصر تخطيطه 
فى مستطيل طوله ؟7 مثرًا ونصف المثر » وعرضه ١7‏ مثرا . ويحتل بيت الصلاة 
أكثر من نصف هله المساحة . وفيه أسكوبان » يتكون كل منهما من ثلاث 
مربعات . أما أسكوب المحراب » فطول مجدار القبلة فيه ١7‏ مرا » وعرضه أربعة 
أمثار ونصف المر » وتمتد فيه ثلاثة عقود فى موازاة هذا اللحدار » قائمة على دعامتين 
كا بمتد فيه عقدان عموديان على هذا اللتدار » واحد عن يمين المحراب وآتخر عن 


)١(‏ صفحة وه من كتاب و أخبار مصر » لمؤلفه ابن ميسر ( محمد بن على بن يسف بن 
جلب » المتوق سنة اباك ه/ا؟١‏ م) 6 نشره (ماسيه) » القاهرة » سنة ١9414‏ - من مطبوعات 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . 

)00 أشار المقريزى إلى هذا المسجد فى « الخطط » » ولكن طبعة بولاق ظهرت خلواً من هذه 
الإشارة » تنظر صفحة ١4٠‏ من الحزء الثافى . وقد أشار المقريزى ى صفحة ١907‏ من هذا اليزه 
الثانى إلى مسجد آخر كان يطلق عليه و جامع الروضة » . وقد خلط ( كريسويل) بين إشارق المقريزى 
إلى هذين المسجدين.» فى صفح 10م » 7١5‏ من الزه الأول من كتابه المشار إليه أعلاه . 

00 نشر هذا الوصف ى سنة ١8١١‏ فق صفحات | إلى مها من الحزء الثانى من كتاب 
« وصف مسرن عصمعلهم34 نهاك رعاجوع"! عل صلءه ددةوشعء© » وأعيد طبع هذا الوصف فى صفحات 
لابام إلى 94٠‏ من الحزء السايع من منشورات المعهد المصرى : 

711 قمدده؟ بعذموجظ”1 امستاممة'1 عل معامصة 81 

(4) جاء فى تقوش إحدى هله أالوحات ما نصه : 

و نصر من الله وفتتح قريب لعبد الله ووليه معد أبى ميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين نما أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك قيلة السيد الأجل أمير 
الجيوش سبيش الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤيئين أبو النجم بدر المستتصرى 
اف ار وأمتع بطول بقائه أمير المؤمئين وأدام قدرته وأعلى كلمته فى رجب سنة حمس وثمائين 
وأربم ماثة » . 

(5) إلا أن صح أن مسجد اللؤلؤة كان يضم ضريحاً . فيكون الأول من نوعه »ع تنظر صفحة 
)١(‏ فما سبق . 
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1 ظ مساجد القاهرة ف العصر الفاطمى 


ساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاث مر بعات » ويقوم كل منهما كذلك على دعامتين ) 
واحدة تلتصق بجدار القبلة » والأخرى تلتصق بدعامة من دعامى العقد الموازى 
لهذا الخدار . وينتصف المحراب -جدار القبلة » وتتقدمه قبة قائمة على المربعة 
الوسملى من أسكو به . والأسكوب الثانى أضيق مساحة دن الآول » إذ يقل عرضه 
عن ثلاثة أمتار ونصف المر » وينقسم كذلك إلى ثلاث مربعات » تطل المربعة 
الوسطى منها على الصحن بعقد كبير أوسط يرتكز عن كل جانب على حمودين 
متجاورين » ويحف به من كل جانب كذلك عقد صغير ؛ يرتكز من ناحية 
عل الحدار ‏ ومن نالحية أخترى على هذين العمودين . أما المربعتان المتطرفتاك من 
هذا الأسكوب فلا تطلان على الصحن » وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من 
جدار . 

والصحن مستطيل قريب من المربع » طوله ستة أمثار ونصف الممر » وعرضه 
أقل من ذلك مثّرًا » وليس له مجنبات ء وإنما أقيمت على كل من جانبيه قاعة 
مستطيلة . وليس للصحن مؤخر أو على الأصح أقيم مدخل المسجد محل مؤخره . 
وهو مدخل بارز من ثلاثة أقسام ؛ وسطها مر » فتحت عن بمينه قاعة فيها أدراج 
السلم الذى يؤدى إلى سطح المسجد ومثذئته » وفتحت قاعة أخرى عن يساره » وهى 
قاعة مسقوفة مخغلقة . أما الممر الذى يعبره الداخحل من باب المسجد فيؤدى إلى 
الصحن . 

بنيت جدران مسجد اللحووشى من الحجارة » لوحة رقم (#م) » أما ماعداها 
من عقود وسقف وقبة ومئذنة فقد ببى من الآنجر . وعقود المسجد أنواع . منها العقد 
المدبب المنفوخ » وهو العقد الكبير المطل على الصحن من بيت الصلاة » أوحة 
رقم (05)» يزداد الدبب فيه عن الانتفاخ وضوحًا . أما العقدان الصغيران اللذان 
محفان بهذا العقد فيزداد الانتفاخ فيهما وضريحا عن الديب . وحمل هذه العقود 
عمودان مزدوجان صنعا من الرخام ٠‏ ولكل «نهما تاج ناقوسى على هيئة مشكاةء 
وقاعدة على شكل مقلوب لهذا التاج . وليس بالمسجد أعمدة غير هذه الأحمدة 
الأربعة . 

وعقود بيت الصلاة منفرجة » انبطحت أكتافها أو انفرجت » وامتدت أطرافها 


مسجد اليو َه 
واستقامت » واندمجت فى الدعامات .الى تمتطيها هذه الأطراف » من غير محدارة 
أو حدود » تبين بداية الأطراف ونهاية الدعامات ٠‏ إوحة رقم ( 5 ؟) . وترئفع 
قمة هذه العقود ستة أمتار فوق سطح الأرض . وهى تحصر بينها وبين الحدران سقف 
مبنية من الاجر » على «ديئة قبوات متداخلة . وسقفت القاعتان اللتان تجاوران 
الصحن بالااجر » وعلى كل منهها قبوة نصف أسطوانية الشكل . 
وتعلو مربعة المحراب قبة ترتفع قمتها اثى عشر مثرا فوقالآرضية . وترتكز القبة 
على عقود من ثلاث جهات وعلى جدار القبلة منالحهة الرابعة » لوحة رقم ( 4) . 
وقاعدة القبة مربعة محدها إطار عريض من الكتابة الكوفية » وتمتطى أركائها 
أربعة مقرنصات معقودة » وعقودها منفرجة » لرحة رقم (/1) . وفتحت بين 
المقرنصات نوافذ » نافذة فوق كل عقد من العقود الثلاثة الى ترتكز عليها القبة : 
وشكلت طاقة صماء فى مستوى هذه النوافذ وعلى هيئتها » فى جدار القبلة » فوق 
المحراب . وعقّود النوافذ والطاقة منفرجة مثل عقود المقرنصات . 
وتعلو الطابق الأول المقرنص من القبة رفبتمها » وهى طابق ثان مثمن مثل الطابق 
الأول ؛ فتحت فى كل ضلع من أضلاعه نافلة معقودة» مدببة العقدء شبه منفرجة . 
وتستدير القبة فوق هذه الرقبة فى شكل نصف كرة ملساء » وتنوسط قمتها من 
الداخل دائرة نقش ف مركزها أسما ( محمد وعلى) بالحط الكوفى: وأحاطت بهما 
قمة نقشت عليها آيات قرآنية كريمة بالخط الكو المزهر. 
وللمسجد راب مجوف ينحصر ف مستطيل زخرق » لوحة رقو( 4 "لاب ) ٠‏ 
ويتوج المحراب عقّد منفرج كان يرتكز طرفاه على عمود من كل جانب . 
وود نقش المحراب وعقده وإطاره جميعا بزخرفة محصية بديعة . 
ولالمسجد مثذنة تعلو مدشخله » أوحة رتم (98) » وترتفع عشرين مرا فوق 
سطح الأرض . وهى تتكون من ثلاثة طوابق مدرجة » يرتفع الطابق الأول ممانية 
أمثار فوق سطح المدخحل » وهو مريع » فتحت نافذة فى كل من واجهتيه الشرقية 
والغربية » وينتهى بإطار بارز من طاقات «قرنصات زخرفية » وهذه الطاقات هى 
أقدم مثال معروف من نوعها فى العمارة الإسلامية بمصر : وقد أرجأت الحديث 
عنها إلى الفصلين السابع والثامن فما بعد . والطابق الثانى مريع كذلك يرتفع مرين 
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ونصف المثر فوق الطابق الأول » وفتسحت نافذة معقودة بعقد مدبب فى كل من 
والفنياقه الاق بع . أما الطابق الثالث فهو مثمن الأضلاع وارتفاعه مر ونصف 
المثر» فتحت كذلك ىكل ضلع منأضلاعه نافذة مدببة العقد» ويتوج المثذنة قبة 
نصف كروية » بنيت هى وطوابق المئذنة الثلاثة من الاءجر , 


تركزث زخرفة مسجد الحيوشى فى عرابه وى قبة هذا المحراب . ولا شلك ى 
أن جميع المسطحات الى كانت خوط عربعة المحراب و يطوابقالقبة كانت مكسوة 
بالنحارف المنقوشة على احص . ولا شاك كذلك فى أن ما تبى من هذه الزخارف 
عل سبطحات تخدار القبلة 6'ى: الإطان المخيط بالمدراب ٠‏ ونحت القية + فى 
مقرنصاتها وق الإطار الكوق المحيط بقاعدتها » يعتبر دليلا كافينًا على انتشار 
الزخرفة فى أرسجاء هذا المسجد » (وحة رتم (5") ع وأكر عناصر هذه الزحرفة 
إبداعا هى الإطارات الحطية الكرفية الى امتدت عليها الأيات القرآنية مسطورة فوق 

تاثر ذئرت عليها الأزهار نثرا -حتى ملأت الفراغات بين الحروف » شكل (؟١)‏ . 
وأحاط بهذه الإطارات شرائط زخرفية ممتدة على جانبيهاء وقد تنوعت زخحارفهاء ومنها 
شريط أسحاط بإطار عقد المحراب » ورمم حلقة فوق قمته . وامتلأت توشيحتا 
العقد بزحارف من أشكال فواكه وأزهار وأوراق نباتية » لوسحة ل ا 


شكل ( ؟١)‏ - «ويم نعمته عليكم ويجديكم صراطاً مستةم) / 
لكا ريه مقر بالط الكرن عل مان من الس تسد البرك 


مسجذ الأقمر 1 


مسجل الأقمر 


رغب الحليفة الآمر بأحكام. الله أن يبى مسجدا أمام قصر الحلافة » وطلب 
من وزيره المأمون بن البطائحى أن يشرف على بناء هذا المسجد ؛ وكل البناء فى 
سنة 19ه ( 1١١175‏ م)١١2.‏ ويجرى على واءجهة المسجد إفريزان من الككتابة الكوفية 
لمنقوشة على الحجارة نقرأ فيهما « بسم الله اليحمن الرحيم » مما أمر بعمله 22 
فى مولانا وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين 
صاوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين » تقر با إلى الله 
لمللك الحواد آمين . . . . . السيد الأسجل المأمون أمير اللتووش سيف الإسلام وناصر 
الإمام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعات ( صحته دعاة ) المؤمنين أرو عيد 
الله محمد الأمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته » فى سنة نسع عشرة وتحمسمائة . . . .1 . 

وم يكن هذا المسجد جامعًا » فقد سجل المقريزى أنه «لم تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بالجامع الأقمر' . 

وفى عهد السلطان برقوق » فى شهر رجب سنة 44/ ( أبريل 91 )١‏ » 
«جدده الأمير الوزير المشير الاستادار يلبغا بن عبد الله السالمى » أمحد الممالياث 
الظاهرية » وأنشأ بظاهر بابه البحرى حوائيت يعلوها طباق » وجدد فى صحن اللجامع 
بركة لطيفة يصل إليها الماء منساقية . . . . ونصب فيه منبر » فكانت أول -جمعة 
جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذكورة .. . . وبى على بمنة الممحراب 
البحرى مثذنة » وبيض الجامع كله » ودهن صدره بلازورد وذهب . 


6 المقريرى © والخطط و »2 جزء ثان » صفحة 59٠‏ . 
(؟) شرحه. 
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وجعل فوق المحراب لوحا مكتوبا فيه ما كان أولا » وذكر فيه تتجديده لهذا ابجامع 
وسمى فيه نعوته وألقابه ١7»‏ . 

و( هدمت المئذنة الى بناها السالمى: بعد ستة عشر عاما ( ١517‏ م)؛ وَذْللك 
ومن أجل ميل -حدث بها . وذكر الحبرق أن سلمان أغا السلحدار «جدد 
المسجد فى سنة 1785 )53)14151١ ١‏ 

وبى الأهالى بوتا ألصقوها بواجهة المسجد »ومازال بعضها قائماً إلى اليوم » 
وأزيل البعض الاخر فى أوائل القرن العشرين » لوحة قم 09) » وجددت مصلحة 
الآثار الواجهة وأصالحت المسجد منذ سنوات . ويحتفظ المسجد رغ, هذه التعجديدات 
بعناصره التتخطيطية ومعظ عناصره المعمارية والزخرفية . 


أفهم هذا المسجد على ناصيى شارعين » فى ركن يشغل زاودة -حادة » ولهذا 
كان تخطيطه ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع من الخارج » شكل 
.)1١(‏ ويبلغ طول الضلع القبى من هذا المستطيل ١‏ “0 مار » والشرق 
«درلام » والغربى ”١‏ » والشمالى ٠١‏ »> ولكن حدود المسجد الداخلية ترسم 
مستطيلا منتظ. الأضلاع » طوله 18 مرا وعرضه ٠5ر11‏ . 

وبشغل بيت الصلاة مسا-ة بمتد فيها «جدار القبلة ٠درلا!‏ » وجوفه ٠6ر١١‏ 
مر . وينقسم هذا البيت إلى ثلاثة أساكيب ٠‏ أكثرها سعة أسكوب المحراب » 
إذ أن عرضه خمسة أمتار ؛ أما عرض كل من الأسكوبين الاخحرين فهو تاد ل 
أمتار فقط » وذلك مقاسا بين الأعمدة . ونحك أسكوب المحراب 6 هما بحد كلا 
من الأسكوبين الثانى والثالث » بائكة من خحمسة عقود موازية لحدار القبلة . ويمتد 
أسكوب المحراس فق وحدة كاملة » لا تخيرقه عقود ؛ ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات 

)1١(‏ _نص النقش على هذا اللوح هو « يسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى ] ثار ريحمت ( صمتها 
رحمة) الله كيف يحبى الأرض بعد موا إن ذلك ل الموشٍ وهو على كل شىء قدير أمر بعمل المنبر 
والمثارة وغيره بعد اندراسه فى أيام مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير 
إلى الله تعالى أبو المعالى عبد الله يلبغا السالمى الحثى الصوق . لطف الله يه فى الدارين وجعله . . . . فى شهر 
ريضان المعظم سنة أنسع وتسعين سبعائة وكان بنى ( صحته بثاء) هذا الجامع فى أيام الحليفة الآمر بأحكام 
الله بن المستعل بالله فى سنة تسع عشرة وخخسمائة من الجرة النبوية » . 

(؟) صفحة 55٠‏ من ابمزه الثانى من م الحطط » المقريزى . 

(؟) صفسة 818 من ابلز الرابع من د عجائب الآثار » للجبرق . 


شكل ( 18 ) - رسم تخطيطى لمسجد الأقمر 
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إلى مربعات : ويتصل طرفه الشرق بقاعة مستطيلة » عرضها ثلاثة أمتار » وطولها 
نخمسة . ويتوسط المحراب «جدار القبلة م 

أما الأسكوبان الثانى والثالث فتتخرقهما عقود متحامدة عل عقود الأساكيب 
وتقسم كل منهما إلى خمسة مربعات . 

وللمسجد صحن مكشوف مربع » طول كل ضلع لعسيسيه 
تقريبا! » ويطل عليه من كل جانب من بجوانبه الأربعة بائكة من ثلاثة عقر 
ترتكز كل منها على عمودين منفصلين » ف الوسط » وعلى دعامتين مشاركتين , 
فى أركان الصحن . وهذه الدعامات الآر بع هى الدعامات الوحيدة فى داخل المسجد» 
وفما عداها ترئكز عقود المسجد » وعددها 47 عقدا » على أعمدة . وللصحن ثلاث 
مجنبات » بكل منها رواق واحد عرضه ثلائة أمتار » ينقسم فى كل من المجنبتين 
الشرقية والغربية إلى ثلاثة فواصل » وق مؤخر المسجد إلى خمسة . ويتخذ الفاصل 
الأوسط فى مؤبخر المسجد ثمرًا المدخخل المسجد القاثم فى مواجهة المحراب . 


وإذا كان تخطيط المسجد من الداخمل منتظم الحدود » فإن أطرافه اللخارجية 
غير منتظمة . ويلاحظ على هذا التخطيط أن واجهة المسجد الثمالية منحرفة ؛ 
وليست فى موازاة جدار القبلة أو. المؤخر » وذلك نتيجة الثقاء الشارعين ٠‏ اللذين 
أفيم المسجد على حافتيهما » فى زاوية حادة . وقد ملى' فراغ هذه الزاوية ببناء 
الوااجهة والمدسخل من ناحية » وإعداد ثلاث قاعات مستطيلة صغيرة » واحدة منها 
إلى يمين الداخل » والباقيتان إلى يساره . وتستتخدم القاعة الأول من هاتين القاعتين 
مرقاة للمئذنة , ظ 

ويبلغ عرض المدخعل مثرين» وهو يؤدى إل ممر مسقوف طوله أربعة أمتا ريتصل 
بعؤخر المسجد بزاوية منفرجة . وللمسجد «دخعل آخر صغير فى واجهته الغر بية 
يقابل الفاصل الأوسط من المجنبة الشرقية . وتجنبا للانحراف فى الخانب الشرق 
المسجد » جعلت ف اللحدار من الداخل طاقات » أو تجاويف » تطل على رواق 
هذه المجنبة . وتزداد هذه الطاقات حسحة واتساعا كلما اقتر بت من جدار القبلة ) 


)١(‏ ليس الصحن مربعاً ماما » فهو مستطيل طول قاعدثه 16ر١٠‏ مثر وضلعه ولاره مثر. 


مسجد الأقمر 4 
وهنالك أقيمست 4 كا أشرت من قبل » قاعة مستطيلة . وقد روعى أن تفتح من 
الداخل » فى الخحدار الغربى » طاقات مواجهة لهذه الطاقات » متناسقة معها , 


رأيئنا من تخطيط المسجد أنه تمتد فيه عقود ترتكز فى أركان الصحن على أربع 
دعامات لوحة رقم »)47١‏ وأنها عدا ذلك ترتكز على أعمدة. وعدد أعمدة المسجد 
5 » وقد جلبت من أبنية قديمة » فهى وتيسجانها وقواعدها ليست من العمارة 
الإسلامية . ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة حمسة أمتار» بما فى ذللك القاعدة واتاج . 
وتعلو الأعمدة حدارات من ألواح خشبية تمتطيها العقودء لوحة رقم ( 4١‏ ) . وعقود 
الأقمر» منفرجة » فتحة حلقها ثلاثة أمثار » وارتفاعه يقرب من ذللك . وهذا 
أول مثل واضح لا ستخدام مثل هذه العقود المنفرجة بانتظام فى البناء فى حمارة 
القاهرة » وقد رأينا أنها استخدمت من قبل فى محراب الحيوشى وف مقرنصات 
قبته١1؟‏ . وتربط العقود أوتار خشبية مدت بينها فى منتهى أطرافها . 


ويتكون كل من هذه العقود المبنية من الجر من عقدين مزدوجين متتابعين © 
أسول هما خاريجى متراجع , كأنه إطار للعقد الداخلى ؛ لوحة رقم ( )4٠‏ . وكان إزار 
زخترفىمن الكتابة الكوفية وزين حافة هذا العقد الحارجى » حول واجهات الصحن . 
ركان هذا الإزار يلتفحول العقود ويصل بين أطرافها » فكان إزارًا متتصلا حول 
واجهات الصحن الأربع . وتنتصف تواشيح العقود » على واجهات الصحن 
كذلك » بجامات وردية مضاعة » لوحة رقم (47) . 


أما عقود بيت الصلاة وأروقة المجنبات فهىعارية من الزخارف » وتعلو مربعات 
المسجد فى بيت الصلاة وذ اصل الأروقة » قبوات مبنية من الانجر على هيثة قباب » 
وأغلب الظنأنهذهالقباب جددة.جميعا » وليس فيهامن العتيق شيشا 5 أما سقف 
أسكوب المحراب فهى خشبية مسطحة . ظ 

10( وكذلك استخدمت هذه العقود المنفرجة »ع قبل مسجد الحيوشى فى أ ثار فاطبية » مثل لوافك 


القباب السبع وحرانف إخوة يسف والشيخ يونس . 
تنظر صفحة ١١4‏ فيا بعد لاستيضاح أشكال العقود المنفرجة . 


دا مساجد القاهرة فى الوسر الفاطبى 


وقد بنيت جدران المسجد ووااجهته من الحجارة . وواجهة مسجد الأقمر هى 
أول واجهة لمسجد قاتم بالقاهرة عى ببنائها وزتخرفتها » لوحة رقم (14) . وى 
لا تقتصر على بوابة واكنها تشمل واجهة المسجد كلها » أي -جدار المسجد الشمالى » 
المقابل للحدار القبلة . وقد أقم بناء حديث ملتصق بالحناح الأيسر لهذه الواجهة » 
وحاجب له 2 فلم يعد يرى منها إلا وسطها وجناحها الأيمن ٠‏ أى الشمالى الشرق '. 
بنيت هذه الواجهة كلها من الحجارة الى عبى بصقّلها وصفها ورصها عناية 
فائقة . وقسمت الواجهة إلى ثلاثة أقسام » الأوسط منها بارز عن سمت 
الحدار ثلاثة أرباع المثر » وطوله سبعة أمتار » وفيه مدسل المسجد + وكانت تعلوه 
المنذنة البى بناها السالمى فى سنة949/ (/41 :18م )وهدمت ؤقسنة 141(818) ؛ 
وبشت عوضا عنها مئذنة ىعصرغير معر وف ) هدمت هى الأخرى » وبنيت فق 
موضعها مثذنة محديثة. وإلى يسار المدخل » كماكان إلى يعينهء مجناح طوله ستة أمتار 
ونصف ) أى أن الواجهة كانت تعتيد عشر ين مبرأ ؛ ويبلغ ارتفاعها الى عشر مير : 
ويتككون الحناح الأأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماءمستطيلة تتوسطه ) 
وتتوجها طاقة معقودة بعقد مدبب » حيط بحافته زخارف مقرنصة » وملا حشوتهأضلاع 
منشع ةحول سجامة مستديرة» لوحة رقم( ه؛ | ).ويحف بكتىهذا العقد لوحة على شكل 
معين مزخرف من كل جائب . وكان يعلوقمة الطاقة المدببة » طاقة أخرى مستديرة » 
اندثرت زخارفها » ونحف بها » فوق المعرنين لحان مستطياتان » تنوعت زنخارفهما 
وصيغت إحداهما علىهيئة محراب » وهو اراب ( البحرى )الذى يشير إأيه المقريزى ى 
الفقرة الى نقلتها عنه» فى أول هذا القمم . وى طرف هذا اللمناح الأيسر » فى الركن 
الذويصله بواجهة المسجد الشرقية قطع » أو شطف» لوحة رق( 45 )2 ينتهى بهيئة 
عقد منفرج » وبحصر ف -حشوته مقرنص من حطتين » طاقتان فى الليطة الأول » 
تعلوهما طاقتان فى الخطة الثانية . وهذا أول مثل من نوعه فى العمارة الإسلامية . 
أما القسم الأوسط من الواجهة » اوحة رقم ( "4 ) © وهو القسم البارز 
الذى يكون بوابة المسجد » فيتكون من ثلاثة أقسام رأسية » كل منها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام أفقية . وفى القسم الأوسط الرأسى فتح الباب »وهو مستطيل تعلوه 
عتبة هن صنج من أنصاف دوائر معشقة . ونظهر هذه الصنج المعشقةهنا لأول 


مسجد الأقمر 0٠١‏ 


مرة فى عمارة المسااجد » وقد سبق أن ظهرت ف بوابى التصر والفتوح . وتعلو هذه 
العتبة طاقة كبيرة معقودة بعقد مدبب » كملا .حشوته أضلاع مشعة حول دائرة 
كبرى فى وسطها » بديعة الزحرفة » كأنها شمس ينبثق النور من -حبما . وهذا أول 
مثل من نوعه كذلك فى عمارة الفاهرة . وتتكون هذه الدائرة من أريع دوائر زخرفية . 
وتتوسط كل توشيحة من توشيحى العقّد دائرة محارية » أو شمسية , 

وأما القسمان الرأسيان الخانبيان فهما متشابهان » أو على الأصح متعادلان : 
القسم الآدنى من كل منهما فيه طاقة مستطيلة مطولة يتوجها عقد على هيئة نخارة » 
أو هو على هيئة شمس صغيرة مشعة . وتعلو هله الطافة» فى القسم الأوسط الأفى : 
طاقة أخرى مربعة » حفرت عليها أشكال مقرنصات من أريع حطات متعاقبة ) 
اوحة رقم ٠ )44١‏ وهذا أيضا أول مثل من نوعه فىعمارة القاهرة » إذا استثنيت 
مقرنصات مثذثة مسجد اللميوشى » الى تتكون من «حطتين وصنعت من الاجر لامن 
الحجارة » كا هىق مسجد الأقمر . وتعلو هذه الطاقة المستطيلة طاقةأخرى عل هيئة 
خراب »2 معقودة بعقد مدبسب برتكر على ودين رشيقين . 27 محشوة العقد ممارة » 
أوشمس صغيرة كأن الضوء ينبثق منها » لوحة رقم ( 4 ) 

وعلى واءجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية » تمتد عليها أفقيا من أولها إلى آخخرها ؛ 
وفبها كتابة كوفية . وبمتد الإزار الأول نحت مستوى عتبة الباب » ويمتد الثانى فوق 
مستوى هذه العتبة . أما الإزار الثالث فهو إزار عريض يمتد فوق الواجهة ويتوجها ٠‏ 
ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة الشرقية للمسجد إلى هسافة تبلغ 
أحد عشر مثرا . 

والظاهرة الأول للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هى الإشعاعات من مركز 
در الشهين فى أغلب الأحيان . وإذا اتجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى الى 
تعلو الباب » وكانت تتوسط الواجهة » لوحة رقم ( 49 ) + لا حظت أنه يتوسطها 
ى دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحبط بها ثلاث حلقات » شكل )١4(‏ » نقش 
على الحلقة الوسطى منها بالخط الكوق ما نصه ١‏ بسم الله البحمن الرحم إنما يريد 
لله ليذهب عنكم البجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا » . وامتدث على الحاقتين 


00 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

الأخريين زخارف نبانية متّائلة . وكأنما أريد بهذه الشموس المضيئة أن تعبر عن 
قوله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر نور!» . فقد كانت على هذه الوااجهة سحدها 
سبعة أشكال لشموس غختافة الأمحجام ؛ بل إن هذه الظاهرة » ظاهرة التعبير عن 
الضياء والنور لتزداد وضوحا إذا دققنا النظر فى الاوحة العليا اليسرى من «جناح الواجهة 
الأعن فإنه يتضح أنها صيغت على هيئة محراب» كا أنه يشاهد فيها شكل مشكاة 
تتللى من قمة المحراب ) وكأنها ترثل قوله تعالى ١‏ مثل زوره قشكاة فيهاأ مصباح ) 
وهتره المشكاة لوسوة َ ١(ه؛‏ سب )6 هى كذلاك أول مثل زخر فى من زوعه 7 
جمارة القاهرة » بل وفى العمارة الإسلامية كلها . وبالإضافة إلى ذلك فإن واجهة 
الأفمر تحتوى على مجمرعة من الزخارف الإسلامية المنوعة. الى تجعل منها تحفة 
فنية فريدة ق عمارة القاهرة ى العصر الفاطمى » وسنعود إلى التعحدث عنها فما بعد , 


مسجد السيدة رقية م 


لي 


مسجد السيدة رقية 


يذكر المقريزى أنه كان فى شرق « القرافة الصغرى» مسجد يسمى مسجد 
الأندلس» وروى أنه هلاب نبي عند فتح مصر » وقيل بى فى سخحلافة 
معاوية بن ألى سفيان : م بنته ( اجهة مكزون ) واسمها علم الآمرية أم ابئة 
الأمرالى يقال لها ستالقصور » ف سنةه توعشرين وتحمسمائة » على يدى المعر وف 
بالشبخ أنى تراب 2٠١6‏ . وروى صاحب الحطط فى صفحة أخرى أن (سجهة 
مكنون ) هذه هى الى بنت « مسجد الأندلس ورباطه ومسجد رقية 29 , 
وعبر أخير | على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قبة هذا المسجددجاء 
فيه بعد البسملة وثلاث آيات من القرآن الكريم ' مانصه « وصلى الله على سيدنا 
محمد حاتم النبيين » وعلى1 له الطيبين الطاهرين » وسل تسلا كثيراً ‏ فُشهر ذوالقعدة 
سنة سبع وعشرين وخدسماية » وحسبى الله» (سبتمبر ١١8‏ م). وى هذا 
المسجد كذلك تابوت خشى عليه 4 كتابية كوفية جاء فيها ١‏ هذا ضريح 
السيدة رقبة بنت أمير المؤمنين على بن ألى طالب صلوات الله عليه 556 
أمر بعمل هذا الضريح المبارك اللهة الكرعة الآمرية الى يقوم ,سخدمتها القاضى 
مكنون الحافظى على يد السى أبوتراب حيدرة بن أى الفتح فرح من ترحم عليه 


0 


فى سئة ثلاث وثلاثين وخمسماية 6 . 
كما أنه كان بهذا المسجد #راب نفرس من الحشب تقل إلى المتحف الإسلائى 
بالقاهرة » فيه نقوش كتابية بالحط الكو نصيها ( مما أمر بعمله 
الجهة الخليلة المحروسة الكبرى الامرية الى كان يقوم بأمر مخدمتها القاضى 
)١(‏ « اللطط » » الخ الثاق » صفسة +4 , 
(؟1) شرحه »ع صفحة 448 . 


0) سورة الأعراف » من قوله تعالى : ه ولقد جئنام بكتاب فصلناه . . . . ( إلى قوله ) . . 
تبارك الله زنب العالمين » : 


١١1‏ مسأدد القاهرةٌ فى العصسر الفاطمى 
أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر بخدمتها الآن الأمير السديد نصيف الدولة 
أبو الحسن عن الفائزى الصا حى برسم مشهك السميدة رقة ابئة أمير المؤمنين عل 1 
ويستدل من هذه النصوص التاربخية الثلاثةعل أنأرملةمن أرامل الخليفة الآأمر 
شيدت مسجد! فى سنة لاله ( 118 م) » وجعلت منه مشهد! ٠‏ وأن هذه 
الأميرة زوّدت هذا المشهد فى سنة "8ه ( ١١5‏ م) . بضريح للسيدة رقية » 
ومحراب نخعتشى قبيل سنة مده ( ١١5١‏ 0 : 
وق دأ عمل هذا المسجد فترة طويلة من الزمن إلى أن اعتن تبه أسمير مصلحة الاثار 
( بدنة محفظ الأثار العربية سابقا ) : فأصلحته وأعادت بناء مدشخله الحالى . و يحتفظ 
المسحجد ععظم عناصر بنيائه وزخرفته الفاطمية . 


بشمل تخطيط هذا المسجد » أو المشهد » شكل ( ١5‏ ) » بيتا للصلاة طول 
جدار القبلة فيه ؟١‏ مثرًا ونصف المثر » ويتكون من أسكوب واحد » ينقسم إلى 
ثلاث مربعات ٠‏ الوسطى منها تكون مربعاً » طول ضلعه نخمسة أمتار » والأخريان 
مستطيلتان طول كل منهما خمسة أمتار » وعرضها قريب من ثلاثة . ويصل مربعة 
المحراب بالمربعتين المجاورتين فتحة » أو باب مفتوح من كل «جانب © ويقوم 
على جانى كل من هذذين البابين عمودان متجاوران » نحملان طرفا من عتبته . 
ولكل منالمربعات الثلاث #راب مجوف فى جدار القبلة . وجوفة المحراب الأأوسط 
أكير عبقاً واتساعنا . 


ووضع الضريح فى مربعة المحراب حى يكاد يملؤها » فلا ينرك فيها غير مجال 
ضيق للمصلين !"1 . ولأسكوب المسجد هذا باب واحد مقابل للمحراب الأوسط » 


() تراجم صفحات ١407‏ إلى ٠١“‏ من كتاب ( فبيت ) » « مواد لموموعة كتابات عر بية » : 
اا ا ل ا 1 0 
اه قتع مهم ابطتاكصة”1[ 06 وع«طسمسعكة وع! ممم قتاطدم وععاممدك384 ,عامروك1 
0 ,11آ عتتاه1' ,عتتلقن نلك علقاصء 02 
وصور راب السسيدة رقية منشورة فى كتاب ( بون) » و الأخشاب المنحوية » » اللوحات ٠١‏ إلى 
68 »؛ ووصفهاق صفحات 5 إلى 19 . 
(؟) يستدل من ذلك أنه لم يدخل فى تصمم المسجد عند بنائه ق سنة تدبير مكان لضر يح 
وأن صفة المشبد أضيفت فما بعد إلى المسجد . 


مسحل السيدة رقبة 
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شكل )1١(‏ نسم تخطيطى مسجد السيدة رقية بعدتجديده حديثاً 
( عن مصلحة الآثار ) 


١5‏ مساجد القاهرة ى العصر الفاطمى 
ويؤدى هذا الباب إلى رواق مواز هذا الأسكوب . معادل له فى المساحة طولا : 
وانصفه عرضا . وفى هذا الرواق مخرابان: يتوسط كل منهما ابلدزء من اللخدار القاكم 
بين الرواق وبين أسكوب المحراب » الأول إلى بمين باب هذا الأسكوب » «الثانى 
إلى يساره . 

وكان هذا الرواق يؤدى إلى صحن مكشوف ويطل عليه ببائكة هن ثلاثة عقود 
ترتكز فى الوسط على حمودين مزدوجين » وى كل من الخانبين » على دعامة بمتدة 
إلى كل من اللحدارين الشرق والغرلى . وأغلب الظن أن مسااحة هذا الصحن 
المكشوف كانت تعادل مساحة المسجد المسقوف » وأنه كان محاطا بجدران من 
لهات الثلاث ٠‏ الشرقية والشمالية والغربية » فلم تكن بها أروقة ولا مجنبات . 
أىأن المسجد جديعه كان منحصرًا فى مستطيل طوله ١؟‏ مثر] » شرقا وغربا » 
و 0٠ر4١‏ متراء جنوبا وشمالا١')‏ . 

ببى مشهد السيدة رقية جميعه من الآجر » فيا عدا أعمسدة مقدم المسجد 
الستة عشر والى يظهر منها فيه ست مجموعات من الأعمدة المزدوجة ٠‏ يبلغ 
ارتفاعها ثلاثة أمتار . وهى أعمدة رنخامية » صنعت بالقاهرة » وصنعت لها تيجان 
على هيئة الزهرية أو الناقوس » وقواعد على نفس الهيئة . وهذه القواعد وضعت فى 
اتجاه عكسى لانجاه التيجان » لوحة رقم ( 40 ) . وكان لهذه التيجان .حدارات 
من مكعبات خشبية . 


أما العقود البى بهذا المشهد فتقتصر على الثلاثة المطلة من الرواق على الصحن »: 
وهى مستحدثة على نظامها القديم » شكلها منفرج ؛ ويبلغ ارتفاع قمتها عن 
أرضية المسجد خمسة أمتار ونصف المثر!"') , 

ولم تستخدم العقود داخل أسكوب المحراب . وتتصل المربعات فيه بواسطة 
فتحة مرتفعة » شبيهة بباب من غير مصاريع » تتكون من إطار مستطيل من اللحدار 

(1) وذلك بالإضافة إلىبروز الحراب الحارجى فى جدار القبلة بمقدار مئر ونصف . 
(؟) هذه العقودٍ مجددة » «الظاهر أن أكتافها قد قوست ورؤبها دببت بشكل م تكن 


تودرة اهل : أما الأروقة الى تظهر فى شكل )1١(‏ محيطة بالصحن ٠»‏ شرقاً وغرباً وشيالا ء فهى 
وأعمدسها ودعاماتها وعقودها وجدرانها مستحدثة جميعاً . 


مسجد السيدة رقية /ا١6‏ 


يرتكز طرفاه على سمودين مزدوجين من كل جانب ٠‏ وترتفع عتبته إلى مستوى 
ارتفاع قمة عقود الرواق » وتتخذ الفتحة الى تصل مربعة المحراب 
بالرواق نفس الشكل المستطيل » ولكنها لا ترتفع إلى هذا المستوى . 
ويحف بهذه الفتحة عمودان » واحد من كل جانب . وهما يواجهان عمودين شبيهين 
يحفان بالمحراب الأوسط ؛ لوحة رقم ( .هأ)ء» ويحملان الإطار المستطيل الذدى 
حيط بقسمه الأعلى . 


وللمشهد سخمسة محاريب محجوفة » ثلاثة صفت فى جدار القبلة ويقع الاثنان 
الآخران فى الرواق ٠»‏ أهام العقدين اللحانبيين المطلين عليه » لرحة رقم (41) . 
وأهم هذه المحاريب الخمسة هو المحراب الأوسط فى جدارالقبلة » وهو تحراب 
كبير . «جوفته مثر » وصدره ثلاثةأمتار » وارتفاعه خمسة ونصف» وقد كسى نصفه 
الأعلى بزخخرفة جصية » شكل( 15 ) . وأغلب الظن أنمسطحات المحراب «جميعها 
كانت مكسوة كذللك بالزخارف اللخصية. ويتكون رأس المحراب الرئيسى من هيئة محارة 
شمسية » تنبثق ضلوعها من دائرة وسطى . وعدد هذه الضلوع ستة عشر ضلعا : 
وتنتهى أطراف الضلوع على هيئة عقود منفرجة » تحيط بها حلقة من طاقات صغيرة 
عددها ثمانى عشرة طاقة » وحيط بها هى الأخرى حلقة ثانية من طاقات أكبر 
حجماً » عددها تسع طاقات . وتنحصر هذه الضلوع والطاقات فى إطار أول 
على هيئة عقد منفرج بحيط به إطار ثان مستطيل يتكون ضلعه الأعلى من إزارين » 
الأدنى منهما تمتد عليه نقوش كتابية من خط كوف مزهر » والثافى تملؤه زتخاريف 
هندسية متشابكة » لوحة رقم ( ٠هأ).‏ 


وتحرابا الرواق صورتان مصغرتان لهذا المحراب من حيث تجويفهما ونظامهما 
وزخرفتهما » ولا يختلفان عنه فما عدا ذلك إلا من.حيث إنه لا يتصدرثهما حمودان 
مثله » لوحة رتم ( 49) . وأما المحرابان الحائبيان فى بيت الصلاة» فهما كذلك 
شبيهان بالمحرابين الأخيرين » إلا أن أطراف الإزار الكوف فيهما تتدلى فى 
خطين رأسبين » على شكل إطار مستطيل » ثم يمتدان أفقينا عن يمين كل 
محراب ويساره » لوحة رقم ( 6١‏ ب ) . 


00 عنافية لقانت ف النهنن الناطين 


شكل )1١(‏ - الزخارف الخصية تحشو رأس اراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 


وقد شيدت قبة أمام المحراب الأوسط فوق الضصريح الذى وضع فيه التابوت 
الحثبى الذى أشرت إليه » وقطر هذه القبة نحمسة أمتار » لوحة 410/١‏ ) . وهى 
تقومعلىقاعدة ٠ربعة‏ ارتفاعها خمسة أمتار ونصفالمئر فوق أرضية المشهك. ويعلو 
هذه القاعدة طابق أول » فى كل ركن من أركانه مجموعة من المقرنصات مول 


مسجد 'سيدة رقية ١8‏ 


القاعدة المربعة إلى مثمن ٠‏ لوحة رقم (58) . وتتكون هذه المجدوعة من مقرنص 
أوسط جوف ٠‏ معقود بعقد منفر ج مطول ؛ حيط به من كل -جانب مقرنص ممائل » 
ولكنه مسطح . وعتطى قمتى هذين المقرنصين الأخيرين مقرنص رابع مجوف ١‏ 
معقود كذللك بعقد منفرج مطول . أما هنتصفات «جدران هذا الطابق الأول من 
طوابق القبة » فقد فتحت فى كل منهما مجموعة من النوافذ ٠‏ بين مجموعات 
المقرنص١١)‏ . وتتكون هذه المجموعة من نافلتين متجاورتين معقودة كل منهما 
بعقد منف رج مطول . وتمتطى قمتهما نافذة مماثلة لهما » غير أن قاعدتها ليست 
مستقيمة » بل تتكون من طرف مثلث » لكى تساير أطرافها كتى النافذتين 
المتجاورتين . وهكذا تتشابه الحدود الحارجية لمجمرعة المقرنصات فى الأركان » 
وجموعة النوافذ » فى المنتصفات . وتتكون هذه الخدود من خط برتفع رأسيا » ثم 
ينحى بزاوية منفرجة » ثم يستقيم من «جديد لونحى مرة ثانية بزاوية منفرجة فيهبط 
بزاوية حادة » ثم يستقيم هبوطأً » فينحى مرة أخرى بزاوية منفرجة فيستقيم هروطاً 
مرة ثانية ليستقر على القاعدة الآفقية . 

وتعلو هذا الطابق رقبة القبة أو طابقها الثانى . وهو مثمن » فدحت فى أضلاعه 
مجموعة من النوافذ » نافذتان فى كل ضلع » فجملتها ست عشرة نافذة » أوحة 
رقم زوه أ) ٠‏ وترم حدود هذه الثوافذ شكلا زخرفينًا غريبّاء علىهيثة قنديل » 
أو مشكاة . 

وأخيرا نتوج القبة الكروية هذا البناء » وتكون منه الطابق الأخير » وهى 
تتكون من أربعة وعشرين ضلعا » تتفرع حول قمتها . وهذه الضاوع مجرفة من 
الداخخل » مقوسة من الخارج . ويدور حول الطابق الثافى جميعه » فى داخل القبة ء 
نحت هذه الضلوع ؛ وفوق رؤوس النوافذ » إزار من كتابة كوفية » فيها سجل 
لتاريخ المسعجد”'2 . 


600 سدت فتحاتث هذه النوافذ مأ بعد . 
9 ينظر ما قبل » صفحة ٠١‏ 
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وهذا الخامع من المواضع التى عمرت فى زمن الحلفاء الفاطميين » وهو خارج 
باب زويلة . قال ابن عبد الظاهر : كان الصالح طلائع بن رزيك » ا خيف 
على مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه » إذ كان بعسقلان + من هجمة الفرنج 
وعزم على ثقله » قد بى هذا الجامع ليدفنه به » فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة 
ون ذلك » وقال » لا يكون إلا "داخل القصور الزاهرة » وبنى المشهد الموجود الآن . 
ودفن به ع!١)‏ . 

ويجرى على واجهة المسجد الثمالية إزار نقش فيه باللخط الكو ٠١‏ نصه : 
بسمالله البحمن الرحيم أمر بانشاء هذا المسجد ( بالقا) هرة المعزية المحروسة فتى 
مولانا وسيدنا الإءام عيسى ألى القاسم الفائر بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين و ( أبنائه الأكرمين |() سيد ( الأسجل ) الملا الصالح 
ناصر الأنمة وكاشف الغمة أمير اللحروش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤهنين ( أبو ) الغا (را)ت طلائع الفائنى عضد الله به 
الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألو بته وفتح 
له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شهور سنة خمس ونخدسين وخحمس مائة 
والحمد لله وصلل الله على سيدنا محمد ناتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين 
على بن ألى طالب أفضل الوصيين ») . 

وم بناء المسجد فى تلك السنة ( ١١5١‏ م) » ولكنه لم يصبح بجامعاً إلا بعد 
ذلك عائة سنة » إذ أقيمت أول صلاة للجمعة فيه أيام المعز أببلكت التركانى » أول 

)١(‏ المقريزى » « الحطط ‏ » الحزء الثانى » صفحة م95 . وكان مسجد الصالح طلائع - وهو 
خارج باب زويلة,- يقع خارج حدود القاهرة » و بعيدا عن القصور « الزاهرة . أما الخليفة المشار إليه 


هذه الفقرة فهو « الفائز بنصر اله »م اللثى تول د ا ل م( إلى سنة وهه 
(15ام).. 


مسجد الصالح طلائع ١1١‏ 
سلاطين المماليك » «ى سنة بضع وخحسين وسماثة » ( 1781 م)١١)‏ 


ولم ينح مسجد الصالح طلائع من زلزال سنة اع فتهدم 0( وول ١‏ الأمير 
سيف الدين بكتمر الحوكندار» تعميره وتجديده!') . وكان هذا الأمير قد وهب 
للمسجد مثير! بديعاً) قبل ذلك بثلاث سنوات » ومازال هذا المنبر يحمل نقشا 
يسجل اسم صاحبه هذا » وتاريخه 546 ( 1:١‏ م) . 


وجدد المسجد بعد ذلك مرة فى سنة 645 ( 144٠‏ م) ؛ ومرة أخرى سنة 4817 
(141/7 م)7 » وف ١‏ اللحطط التوفيقية الحديدة » » أن المسجد كان فى عهد 
«ؤلفها » أى فى أواخر القرن التاسع عشر » ١‏ من المساجد الشهيرة » ول تزل شعائره 
مقامة بالجمعة والجماعة . . . . وحرابه من أعظم المحاريب ؛ وأعمدته من الرخخام 
وبه عمود من حجر السماق » وبه منبر عظيم . ودكة للتبليغ .... » » وأنه كان 
دوسط صحنه ١‏ حنفية وصهر بج وميضأة ونخلات90) . 


وأصاب المسجد خطلل كبير بعد ذلك » فتوقفت الصلاة به » واحتله الأهالى : 
وأقاموا من محوله المبالى والحوانيت » وساءت حاله ) لوحة رقم ( 015 ) : إلى حد أن 
تقرر هدمه » فها عدا بيت الصلاة » وأعيد بناؤه جميعًا هن جديد » منذ سئوات 
قليلة » على نظامه القديم » لوحة رقم (81) . 

وقد أكدت الأبحاث الى أجريت فى المسجد أثناء عمليات هدمه وإعادة 
بنائه أن بعضه كان مقاما على أبنية طابق تحت سطح الأرض » وكانت هذه الأبنية 
تستتخدم محازن وحوانبت وترصد غلتها لإصلاح الخامع . وهى مسقوفة بقبوات 
أسطوائية هبنية من الحجارة » وكان ارتفاعها يقرب من أربعة أمثار . ولهذا فإنه 
كان يذكر أن مسجد الصالح طلائع كان مسجدا ( دعلقا »» أى أنه بعلو مباني 

(1) المقريزى » «الخطط» » الحزء الثانى » صفحة 04# . 

( ؟) المقريزى » شرحه . 
(5) أبو المحاسن » « النجوم الزاهرة» » الحزء السابع » صفحة 8١١؛‏ وصفحة 704 من الخزء 
العاشر من كتاب « الضوم اللامع فى أعيان القرن التاسع» لمؤلفه السخاوى( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 


المتوق سئة .4 - ١440‏ م) © ١١‏ جزءاً » مكتبة القدسى » القاهرة مه م١‏ - ه19# . 
0( ( على ) مبارك ») د الحطط التوفيقية ع ؛ الحزء الحامس ؛ صفحة 8" . 


١11‏ مساجعد القاهرة فى العصر الفاطعى 


شيدت أسفله ٠‏ وهو الأول من هذا النوع ى حمارة القاهة ١١١‏ . وقد لوحظ أن 
هله الخحوانيت كانت تمتد نحت مؤخر المسجد ونحت محنبته الشرقية . 


ينحصر تخطيط مسجد الصالح طلائع » شكل )١7(‏ » فى »ستطيل منتظم 
الأضلاع تقريباً: تبلغ متقاساتهخارج الحدران «ه مثرا ونصف المثر طولاء و /الامثرا 
عرضا » أى أن طوله ضعف عرضه . وفيه بيت للصلاة طرل جدار القبلة فيه ؟؟ 
كرا » وبتك مجوفه نصن هذا القدر تقريبا » ١“‏ را ونصف المر . ويتكون هذا 
البيت من ثلاثة أسا كيب » أسكوب المحراب فيها أكيرها اتساعا » إذ يبلغ عرضه 
ه أمثار ونصف الثر » أما الأسكوبان الأخران فعرض كل منهما # أمتار 
ونصف المثر . وبحد هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها هوازية لحدار 
القبلة . وبكل منها بائكة من سبعة عقود » يحملها صف من ستة أعمدة » أى 
أن هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظرياً إلى سبع بلاطات ؛ إذ أن أسكوب الحراب 
متصل لا ينقسم إلى مربعات مثل الأسكوبين الآخرين . وترتكز كل بائكة » فى 
كل من طرفيها على دعامة نحيفة ملتصقة بالحدار. والعقد الوسيط فى كل بائكة 
أكثر فسحة من بقية العقود"" . 


وينتصف المحراب جدار القبلة . وهو محراب جوف عرضه مثران » وجوفته 
ار ونصف الئر تقريبا » ويحف به » أو على الأصح » يتصدذره عمودان » واحد 
من كل جانب. ويطل بيت الصلاة على الصحن ببائكة من خدمسة عقود. والصحن 
مستطيل غير منتظل الأضلاع تماما » طوله 7 مثرا و 4٠‏ سنتيحتر! » وعرضه عند 
بيت الصلاة 18 متراء وعند مؤخر المسجد 18 مثرًا و 7١‏ سنتيميرا وكان حيط 
بهذا الصحن من بجهاته الثلاث مجنبات بكل هنها رواق واحد » تطل الشرقية 
والغربية منها عليه ببائكة من ستة عقّود » ويطل عليه الؤثدر » مثل بيت الصلاة 


)١(‏ يلاحظ أن المساجد المعلقة كانت معروفة فى الإسلام قبل العصر الفاطمى وأن السئة تبيج 
إقامة المساجد فوق الأبنية » ولا تجيز إقامة الأبئية فوق المساجد . ومن المساجد المعلقة مسجدا الرباط فى 
سوسه والمنسار بتونس وهما من آثار القرن الثالث الهجرى . 

(؟) فتحة هذا العقد ١5,؛‏ مثرأ وفتحة كل من العقود الأخرى ",5٠‏ متراً . 


مسجد الص الح طلائع ١‏ 
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شكل ( 107 ) - رسم تخطيطى لمسجد الصالم طلائع بن رزيك عند إنشائه فى سئة دهه (1156م) 
( من رمم المؤلف ) 


١14‏ مساجد القاهرة فق العصر الفاطبى 


ببائكة من حمسة . وكان البعض يظن أنه لم يكن الدسجد أصلا مجنبة فى مؤخره » 
وأنها أضيفت إليه عند تجديد المسجد منذ سنوات!!) . 

ويتصل الفاصل الوسيط من رواق المؤخر بممر مسقوف بقبوة أسطوانية » 
طوله أربعة أمتار وربع المثر وعرضه ثلاثة أمتار وربع المثر . ويؤدى هذا الممر إلى 
صحن ثان خارجى مسقوف طوله 18 مترًا ونصف وعرضه 4 أمتار و ٠١‏ سنتيمترا . 
ولهذا الصحن واءجهة تطل على الشارع بخدسة عقود ترتكز على أربعة أعمدة . وقد 
أقيمت فى كل من طرف هذا الصحن المسقوف » وفيا بينه وبين ٠ؤخر‏ المسجد » 
ثلاث غرف متصلة » كا أقيمت مرقاتان» أو سلّمان» واحد عن يمي الممر اللدى 
يصل الصحن المسقوف بمؤاخر المسجد » والاخخر عن يساره . 

والمسجد ثلاثة مداخل » أحدها فى مؤخره يتوسط الصحن المسقوف الأمانى, 


والثانفى مفتوح ف الواجهة الشرقية » يقابل الفاصل الرابع من رواق المجنبة » ويواجه 
المدخل الثالث المفتوح فى الواجهة الغربية . 

وبالرغم من أن مسجد الصالح طلائع كان قد تهدم معظوه » لوحة رقم ( ١ه‏ ) 
وأعيد بناؤه فى النصف الأول من القرن العشرين 2١0‏ فقد نبى من آثار عمارته القديمة 
أجزاء كثيرة يستدل منها فى ثقة تامة عن جميع عناصره المعمارية والزخرفية . 


)١(‏ يستيد هذا البعض عل المنطق الممارى « الحديث » » ويفترض أنه لم يكن للحن رواق فى 
مؤخره لأن البابين المفتوحين عل هذا الصحن » من شرقيه ومن غربيه » كان يجب أن يقعا فى مستوى 
يجتازه إلى هذا البيث » وهذا يستحسن أن يكون الصحن مجنبات من جميع جهاته . ونم تكن المارة 
الإسلامية تعمل حساباً المحور : بالمعنى الممارى الحديث :سواء فى سحن المسجد أو فى بيت صلاته » 
ما لم يكن هذا امحور مسايراً لمقتضيات بناء المسجد . هذا هو رأى المؤليف » الذى أوضحه ف « المدخل ع 
صفحة 8٠٠‏ ويا قبلها . هذا وقد دارت مناقغات طويلة حول رواق المؤخر فى مسجد الصالح طلائع » ينظر 
مقال ( بو ) عن « تخطيط مسجد الصالح 0 : 
عل عنورمظ غفهمة ها عل صناعلادظ ,أجهله1 ((ثاد3 عه '4 لبونولة ها :ل جماط مل ,لدمسةظ ,تجوط 

.6711 عمره1" رعنطجهومةة) 

ومحاضر لحنة حفظ الآثار العر بية » السخة الفرنسية » سنة 90-١980٠‏ م4١‏ ءعصفحة ١١"‏ إذلا١١‏ » 
وتنظر صفحات ١8١‏ إلى 98 من الخزه الأول من كتاب (كر يسويل ) »( العارة الإسلامية فى مصر» . 

(؟) طنى المستحدث عل القديم فى تجديد بناء المسجد » غير أن القديم فيه ما زال يتميز 
عن الحديد . ويمكن الرجوع إلى محاضر بكنة حفظ الآثار العر بية المشار إلبها فى الخحاشية السابقة لمعرفة 
تفاصيل أعمال التجديد . وعلى كل حال فقد جدد المسجد على نظامه القديم © ولم يستحدث فيه شىء ؛ 

محوره » تبعأ لمذا المنطق » ونتيجة ذلك كان يحب أن تطل على الصحن ثلاثة عقود»عن كل من بمين 
عقّد الباب ويساره » فى شرق الصحن وغر بيه » أما منطق العارة الإسلامية فيقتضى أن يكور واق الصحن 
متصلا » بمعى أن الداخل إلى بيت الصلاة »ع من أى باب من أيواب المسجد الثلاثة » يحد مرا مسقوفاً. 
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وقد رأينا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازية حدار القبلة . وترتكز هذه العقود » 
اوحة رقم ( 4ه  )‏ وكذلك عقود أروقة الصحن » لوحة رقم )4١(‏ » على أعمدة 
رخامية » وضعت نحتها قواعد من مكعبات .حجرية يبلغ ارتفاعها نصف مثر 
تقريبا ) ووضعت فوقها نيجان قدعة . واختيرت العمد طوياة » بحيث يبلغ متوسط 
ارتفاعها أربعة أمتار بالإضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج . وقد وضعت فوق تيسجان 
الأعمدة» طنف أو طبليات خشبية من ثلاث طبقات » مزشعرفة بزشارف منمحرئة 21١‏ 
لوحة رقم (54) . 

وامتطت العقود هذه العمد » وهى عقود منفرجة مطولة الأطراف ( حة رقم 
( هه) »2 بحيث يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار . فأصبعحت قمة العقود 
ترتفع عن أرضية المسجد عشرة أمتار ونصطالمثر . ويحيط بهذه العقود إطار من كتابة 
كوفية » فيها آيات من المَرآن الكريم » وتر بط العقبود ببجارائها أوتار خشبية » اوحة 
رتم (054) ٠‏ تمند فى مستوى الطنف » موازية للأساكيب ومتعارضة معها » أى 
أنه يبخرج من كل طرف من أطراف العقود أربعة أوتار خشبية . وقد حليت. 
الموانب الظاهرة من هذه الأوتار بزخارف منوعة . ويتوسط تراشيح العقود فى إيت. 
الصلاة » صرر زخرفية » صرة واحدة فها بين كل عقدين » لوحة رقم (58)؛ 
كما بعلو قمة العقد نافذة مر بعة محاطة بإطار زخرق » لوحة رقم ( 55 ) . 

أما على واجهات الصحن » لرحة رقم )4١(‏ » فقد احتل كل توشيح من 
تواشيح العقود طاقة صماء تحارية على هيئة محراب ؛» ووضعت فوق قمة كل عقد 
دائرة شمسية » عوضا عن النافذة المربعة . 

بعيط بيك الغلا رليات جندان تفلك بين المايل لمن بوي ين 
الخارج بالحجارة . وفتحت فى هذا الحدار نوافذ » ترتفع قواعدها خمسة أمتار 
ونصف المتر عن أرضية المسجد . وكان عدد النوافذ الداخلية خمسا وعشرين 
نافذة » سبعا منها مفترحة فى جدار القبلة » وتسعا فى الحخدار الشرق » على بيت 
الصلاة والرواق الشرق ٠‏ ومثلها فى اللحهة الغربية . ويستدل من النوافذ العتيقة 
)١(‏ يلاحظ أن الأعمدة طويلة » وأن لما قواعد مرتفعة عه فل تكن هنالكِ حاجة إلى هله 


الحدارات » خصوصا ,أن العقود مطولة أطرافها تطويلا كبيراً نسبيا » ولكن الحدارات وضعت هنا 
تذكاراً للتقاليد العر بية فالبناءء ولهذا فقد اتخذت ىمسجد الصالح طلائع وظيفةزخرفية أكثر منهامعارية . 
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فببت الصلاة » أنها كانت جميعا معقودة بعقود مدببة حيط بكل منها 
إطار من عقد منفرج محل بكتابة كوفية مزهدرة . أما النافذة الى تعلو 
المحراب فالاطار الذى ينحيط بعقّدها مستطيل » ارسحة رقم 605(9) ., وكانت 
هذه النوافذ مكسوة بستائر جصية مخرمة تخر يما زخخرفيا » ويحتفظ المتحف الإسلامى 
بأنموذج من هذه النوافذ . وكانت هذه السثائر مزدوجة > تتدلى على 'جانى 
النافذة » داخخل المسجد ونخاريجه . 


وتحراب المسجد مجوف » "ما رأينا » وينتهى رأسه بعقد منفرج يحيط به إطار 
من الكتابات الكرفية» لوحة َ (05) » وكانت تكسو تجويفه زحارف لم تعد 
تظهر منها المعالم الفاطمية ١‏ . وكانت سقف بيت الصلاة «المجنبات والصحن 
الخارجى نحشبية معلاة بالزشحارف المنقوشة .. 


هذه هى عناصر عمارة المسجد الداخلية » أما العناصر الحارسية فإنها كانت 
تمتاز قبل كل شىء بالعناية الفائقة الى نحص بها البناة واجهاته النلاث . فقد 
قسمت هذه الواءجهات إلى أقسام تعادل » أو تقابل » الأقسام الداخلية للمسجد » 
وذللث فيا عدا جدار القبلة » فلم يظهر على واجهته الحارجية غير البروز الناتج 
من مجويف المحراب , 


وكانت الواجهة الشرقية تنقسم إلى اثنى عشر قسما رأسيًا . تقابل 
التقسيم الداخلى ١!‏ . وأعتقد أن القسم الذى كان يقابل أسكوب المحراب , 
كان يقتصر على بروز خارجى مسطح » بيمتد عليه فى منتصف ارتفاعه إزار من 
الكتابة الكوفية . أما بقية الأقسام الأحد عشر » فكانت تتوسطها بوابة بارزة ؛ 
خارجة عن «حدود الخدارء فيها باب مستطيل تعاوه عتبة أفقية من صنج معشقة !) 
001 فتحت نافذة مستطيلة فنا بين رأس المحراب والثافذة المجاورة له ٠‏ فوق الموضع الخصص 
لظهر المندر © ويظن البعص أن هذه النافذة كانث تستخدم و ملقفاً » »ء يرطب اطواء على الخطيب 6 
ولعل القصد منها كان إمداده بالضور اللى يعينه على قراءة اللطبة فى الثهار . 
(؟) يتكين التقسيم الداخلى من ١+‏ تسا رأسيا كذلك : م تمثل أساكيب بيت الصلاة و 4 
تمثل فواصل رواق المحنبة الشرقية » وقسم يمثل رواق المؤخر » وقسمان كل مهما يقابل قاعة من قاعتى الصحسف 
المشقوف الأمانى , 
() مقاس الباب المستطيل ١7و‏ مثر ارتفاعاً » ١٠,؟‏ متر عرضاً . 
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بعلوها عقد منبطح من صنج معشقة كذلك ١١‏ . ويحد الطرف الأعلى 
لهذا العقد إزار من كتابة كوفية » وتملاً الزححارف المنسحوتة الفراغ القائم بين 
العقد و بين العتية ٠‏ ويتوج المدخل بضعة من العقود المنفرجة المراجعة . 


وكان يقوم عن كل من يمين هذا المدخل ويساره صف من نخمسة أقسام 
رأسية تتكون من تجاويف ف اللحدار . وتنقسم “كل من هذه التجاويف إلى ثلاثة 
أقسام أفقية » أو طوايق . ويتكون الطابق العلوى منها من نافذة وسطى مستطيلة 
يتوجها عقد منفرج » ويلتف حوفا إطار من شريط زخترق »: ويحرط بها عقد 
خارجى ىق مستوى الحدار » وهو منفرج كذللك . ويدور ٠حرل‏ هذا العقد إزار 
زخرفى » أو شريط » بمتد طرفاه أفقينا » ثم يرق حول العقد المجاور » ويلتف 
بهذده الصورة محول الواجهات الثلاث ؛ لرسحة م ( لاه ) . وكانت تتدلى على هذه 
النوافذ ستائر جصية من زخرفة خرمة » اندثرت «جميعا » فما عدا الثافذة الى 
يحتفظ بها المتحف الإسلاى بالقاهرة . وحليت تواشيح العقود بجامات تنحصر 
فدوائرها صرر من نجوم ممتلفة الأشكال. وينحصم. الطابق الأوسط بين إزارين 
أفقيين من الكتابة الكوفية بمتدان دول الواجهات الثلاث كلها . ويبدو أنه فها عدا 
هذين الإزارين كان الطابقان الأوسط والأدنى خلوين من النشرفة9) ,2 


وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية » تخطيطا 
وبناء وزخرفة . 
أما الواجهة الشمالية » لوحة رقم ( 1ه ) فقد أراد المنشىء » أو البثاء » أن 


. تنظر الحاشية ريم (1) » صفحة (55) فيا سبق عن تفسير معى العقد المتبطح‎ )١( 

( ؟) وذلك يما عدا التعجويفين الثانى والرابع عن يسار المدخل » و«التجاويف الغا والرابع والحامس 
عن يميئه . أما التجاويف الثلاثة الأولى » أى الثافى والرابع عن اليسار والثانف عن اليمين » فكان الطابق 
الأدنى منها يتشكل على هيئة باب مغلق » تعلو عتبة أفقية من صنج معشقة » يعلوها عقد منبطح على الشكل 
الواضم ى مدخل ألواجهة ٠.‏ ,أما التجويفان المتطرفان عن يمين المدخل ٠‏ «هما اللذان 
يقابلان القاعتين المفتوحتين فى طرف مؤعر المسجد » فإن الطابق الأدفى مهما يتكون ؛ على هيئة المدخل 
والأبواب المغلقة » من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة » وعقد منبطح . وقد حلت هاتان النافذتان محل النافذتين 
المفتوحتين فى الطابق الأعلى من التجاويف » وسد بعضبما بالحجارة . ويتميز القسم الأوسط من التجريف 
الرابع » دون بقية العجاويف الأحد عشر »© بوجود نافذة مربعة فق وسطه : يلعف حوها إطار مربع من 
شر يط زخرق » شبيه بالإطارات الى تحيط بالنوافذ فى الطابق الأعلى من التجاويف . 
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يجعل هنها الواجهة الرئيسية للمسجد . وقد قسمت إلى سبعة ة أقسام رأسة لمحمسة 
منها مفتوحة على الصحن المسقوف » وقسم قى كل طرف منها يواجه غرفة من 
الغرفتين المتطرفتين فى هذا الصحن . 

والحمسة الأقسام الوسطى عبارة عن واجهة مكشرفة على الشارع تتكون من 
خمسة عقود مئفرجة تمتطى أر بعة بعة أعمدة » على هيئة شي شبيهة بواجهات الصحن . 
غير أن قواعد الأعمدة فى تلك الواءجهة أكثر ارتفاعا من قواعد الأعمدة دائخل المسجد 
كنا أن أطراف العقود أقل طولامنها فى الداخل . واقتصرت زخرفة تواشيعح العقودعلى 
صرر وجامات » وحذفت أشكال المحاريب الى تشاهد على واجهات الصحن . 
وارتبطت أطراف العقود بأوتار خشبية مزخرفة » وامتدت زخرفتها على أوتار خشبية 
التصقت بأطراف العقدين المتطرفين » فى أقصى اليمين وأقصى اليسار من هذه 
الواجهة . كما أنه أحاط بالعقود إزار زخرف » هو امتداد للشريط الزشحرق الذى 
يلمورحول الواجهتين الشرقية والغربية!!) . 

ويتكون كل من القسمين المتطرفين منالواجهة الثمالية؛ منثلاثة طوابق» لوحة 
م ("ه) » يتكون الطابق الأدنى منها من نافذة مستطيلة » عرضها مثر ونصف 
المئر وارتفاعها يقرب هن ضعطص ذللت . وتعلوها عتبة من صنج معشقة » يعتد فوقها 
عد منبطح من صنج معشقة كذلك ويحيط به إزار زخحرق . وبملاً الفراغ فها بين 
العقد والعتبة زحرفة مفرغة فى اللحجارة على صورة «شكاة . ويخلو الطابق الأوسط 

من اازنارف » فيا عدا الإزارين المنقوشين بالكتابة الكوفية » وهما ا«تداد للإزارين 

الأفقيين اللي بحصرات الطابق الأوسط فى كل هن الواجهتين الشرقية والغربية . 

أما الطابق الأعلى من كل من هذين القسمين المتطرفين من الواجهة الشهالية 
فتتوسطه خارة شمسبة كبيرة» تشع فبلوعها حول صرة زخرفية وسطى » وتنتهى هذه 
الضلرع بفصوص محصورة فى عقد منفرج حرط به الشريط الزخرق الذى حرط 
بالعقود المكشوفة على الواجهة نفسها . وعتد هذا الشريط من طرف هاتين الممحارتين ) 
ويتصل من ناحية بالواءجهة الشرقية ومن النااحية الأخرى بالواجهة الغربية . ويحفه 
بعقدى المحارتين جامة زنخرفية فى كل من توشيحتيهها . 


(١ :‏ تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الخمسة هذه من الواجهة الثمالية قد جددث جميعاً , 
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وقد روعى أن تكون زخرفة جدران الصحن المسقوف وتقاسيمه الداخلية شبيهة 
بزنحرفة الواجهات ٠‏ لرحة رقم ( 08) . وقد قسمت هذه الحدران إلى خحمسة أقسام 
رأسية تقابل العقود الحمسة المكشوفة على الواجهة . و بطرفيها قسمان يقابل كل 
منهما اللندار البارز فى الصحن المسقوف لكل قاعة من القاعتين المتطرفتين . 
وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى ثلاثة طوابق على نفس نظام تقاسيم 
الواجهات . ويحتل الطابق الأعلى فى كل قسم هنها لوحةحارية تنحصر ف عقد منفرج 
مضلع » وذللك فيا عدا القسم الأوسط . وبدلا من أن نشع هذه الضلوع من 
صرة زخرفية وسطى » فإنها تتفرع حول طاقة صماء معقودة يعقد منفرج ؛ ويحيط 
بها إطار زرف . أما القسمان المتطرفان البارزان » وثما وااجهتا القاعتين على الصبحن 
المسقوف » فقد فتحت ف الطابق الأدنى من كل منهما نافذة ممائلة للنافذة المفتوحة 
على جدارى هاتين القاعتين فى الواجهة الشمالية الرئيسية » وليس ف الأقسام الأخرى 
من واجهة هذا الصحن المسقوف نوافذ مثلها . ويحيط بطوابق هذه الأقسام السبعة 
نفس العناصر الزخرفية الممتدة حول الواجهات الثلاث » وهى الشريط الزخرق 
والإزارين المنقوشين بالكتابة الكوفية . وبيها سجلت آيات من القرآن الكريم على 
هذين الإزارين فإن تاريخ المسجد مسجل على واجهة الصحن المسقوف . 
ويحتل مدسعل المسجد القسم الأوسظ من هذه الواجهة » وقد شكل على نظام 
مدشخل الواجهة الشرقية » وكان لهذا المدخل باب خشى من مصراعين بديعى 
الصناعة » وا محفوظان الآن فى متحف الفن الإسلاتى بالقاهرة!» . ويصل 
هذا المدخل بمؤخر المسجد مر مسقوف بقبوة مرتفعة أسطوانية مبنية من الحجارة. 
وكان يعلو هذه القبوة مئذنة سقطت فى سنة 7١‏ ( 1:8 م) » وبنيت أخرى 
عوضا عنها » ولكنها سقتطته فى سنة 1977 أثناء تجديد بناء المسجد . 
وكانت أرضية المسجد المقامة فوق الخوانبت » تعلو مثرا عن مستوى الشارع . 
وترتفع «جدران المسجد حوالى خمسة عشر مثرا فوق هذه الأرضية » وكان يعلو هذه 
)١(‏ وص الأستاذ ( بوقٍ/ هذا الباب الحشرى البديع وصفاً ملخصاً فى صفحى 19 و 7٠١‏ من 


كتاب « الأخشاب المتحوية إلى المصر الأيون » من مطبوعات متحف الفن الإسلاى وثشر صورتّين له ى 
ليحى حم ؛ ١و‏ . 


6 مساجد القاهرة فى العصر القفاطبى 
الحدران سلسلة متصلة من الشرفات تتكون من طابقين. طابق مسطح ارتفاعه 
ميرأ: وطابق هرب مدرج ارتفاعه مرا كذلاتث . 

تنوعت الزشعارف فى مسجد الصالح طلائع تنوعاً كبيرا وامتلأت بها مسطحاته 
الداخلية واللحارجية . 

وقد رأينا أن النوافذ والعقود محاطة بإطارات وإزارات شكلت بعضها من زتحارف 
هندسية متشابكة ومتداخلة » ليحة (١5ه)‏ . وشكل «عظمها من كتابة كوفية 
مورقة » سجلت عليها آيات من القرآن الكريم . وامتدت محول الواجهات الثلاث » 
حول عقود بيت الصلاة وزوافذه » نقوش كتابية كوفية : ثما كانت هذه النقوش 
تملا ستائر هذه النوافذ : وسنعود إلى التتحدث عن زشدرفة هذه الكتابة وتشكي لحر وفها . 

وامتلأت أقسام أخرى من المسجد بزخارف نباتية » نقشت على الحدارات . 
نحت أطراف العقود » لوحة هه 55) ٠‏ وعلى الأوتار اللحشبية البى تر بطها : 
وعلى صرامعى باب الصحن المسقوف ٠‏ وعلى الشرفات ادرهية ٠‏ وعلى ستائر 
النوافذ. وعناصر هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوريقات ثلاثية أو محماسية 
الشدمات » مستقيمة أو مقوسة » متعرجة أو متهادية : منفردة أو متشابكة . 
وأبدع هذه الأشكال جميعا وأكثرها تنوعاً منقوش على مصراعى الباب » وعلى 
الإطار الزخرق اانقوش على الخص على جدار القبلة خلف موضع المنبر » لوسحة 
رم (51) . 

وقد عبى بصف الحجارة على واجهات المسجد عناية فائقة تزيد من -عهال 
زنعرفته. ويما يؤكد هذا الاتجاه الإشرفق كبرة العتبات واأعوارض و«العقود المنبطحةالى 
صفت فيها الحجارة من صنج معشقة منوعة الأشكال . حبى لبست الواجهات 
كسوة مزركشة » نتوجها تللك انلوحات المضاعة على هيئة المحارات الشمسية المختلفة 
الصور . 

ولعل السرر » أو الصرر : هى أكر العناصر الزخحرفية الى عتاز بها مسجد 
الصالح طلائع . 0 من مائة عدا ٠»‏ انحتلفت أشكالها وتنوعت 
حشواتها رسما وتنسيقا وزخرفة . وكان الناظريلق جملةمنها أيها اتجه نظره فى 


1 ,1 
مسبجد الصالح طلائع ١؟١‏ 


المسجد . داخله أو شتارجد . ولا شلك فى أن هسذه الصرر كانت مجموعة 
فريدة فى آثار التماهرة » بل فى الاثار الإسلامية كلها . وقد تبى بعضها فى حااة 
واضحة ٠‏ أوحة رقم (68) : واختفت معالى البعض الآخر : واندثر عدد كبير 
منها ووضعت موضزعه صرر جديدة . 

وتتكون زخرفة هذه الصرر من شريط مستدير نخارجى :امتدت عليه زخارف 
نباتية أو هندسية . وتتوسط الصرة فى مركزها دائرة أخرى : تصغر أو تكير ؛ وتتشكل 
بأشكال هندسية «تداخلة ٠‏ أو تملؤها كرة بارزة ٠‏ ويةع فما بين الدائرتين إطار 
دائرى مضلع » تنوعت أشكال فيلوعه ٠‏ فهى تارة على هيئة محارة » وتارة على 
هيئة الفصوص ٠»‏ أوعلى هيئة الدائرة المقصوصة ؛ وهى تارة وفة ٠‏ وتارة مسطيحة 
وتارة بارزة. 

كان مسجد الصالح طلائع آخمر مسجد أقيم ق القاهرة فى العصر الفاطمى . 
وقد ظهرت فى هذا المسجد عناصر تتخطيطية وأخرى معمارية وزخرفية تعبر أصدق 
تعبير عن نهاية مراحل تطور هذه العناصر » و بداية مرحلة جديدة , 

ولهذا يجدر بنا قبل أن نستحرض آثار القاهرة فى العصر التالى . العصر الأيونى. 
أن نحاول استمخراج التعبيرات الفنية البى اتبعها رجال البناء والنقش والزنخرفة قى 
العصر الفاطمى . ونبيحث عن نخصائصها وميزاتها وعن مدى اتصالما بالعصور 
السابقة » وأثرها فى العصور التالية . 


اتصلا ساون 
مميزات الت 
لتخطيط المعارى فى |١‏ 
عصر الفاطمى 
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الفصلالشاوسُ 
نميزات التخطيط المعارى فى العصر الفاطمى 


١ 
تتخطيط المساجد بلاطة المدراب‎ 


ظلت مساجد القاهرة ى العصر الفاطمى محتفظة بنظ المساجد اللخامعة الأولى : 
وها . مثلها : بيوت مسقوفة للصلاة » تمتد أساكيبها موازية بخدار القبلة ٠‏ وتنة 
إلى بلاطات . وفيها أبهاء مكشرفة » وتحيط بككل منها مجنباتمن رواق أوأكثر ١‏ . 
ويلاحظ أن خخطوط البلاطات فى مسجدى الأزهر وامخاكر يست متوازية تمامًا مثل 
توازى خطوط الأساكيب ٠»‏ الشكلان (4؛) و (5)07) . ولكن البئاة راعوا 
فى بقية المساجد ألا يظهر هذا التباين ٠‏ وأن تتوازى البلاطات فى بيوت الصلاة مثل 
توازى الأسا كيب . 

وبدأأات مساحات المساجد تصغر فى العصر الفاطمى » وإذا كانت مساحة 
مسجد اللماكم تقارب مساحة مسجد ابن طوأون » فإن مسجد الأزهر لا يكاد 
يبلغ نصف مساحة مسجد عمرو » أما نسبة مساحة مسجد الصالح طلائع إلى 
مسجد عمرو فهى نسبة واحد إلى عشرة . وتعتبر مساجد اللروى والأقمر والسيدة 
رقبة مساجد صغيرة بجداء إذا قورنت بمسجدى عمرو أو ابن طولون . والسبب » 
ف تصغير المساجد هو كثرتها وتعدد المسااجد الخامعة ؛ فلي تعد صلاة ابدمعة 
مفصورة على مسجد والحد فى المدينة: وأصبحت المساجد القائمة تستوعب المصلين » 

(1) يراجع ما كتب عن تشطيط المساجد الجامعة فى صفحات ١11١‏ إلى 5١1‏ من « المدخل » . 
(؟) يراجع ما كتب فى هذا الشأن فيا سبق » صفحتا ٠‏ هو 5هحاشية (م) . 

ل 


| مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 
فلم بر الأمراء بأسا من إقامة مساجد محدودة المساحة » كأنها خصصت للمصلين 
فى ححى من أنحياء الققاهرة « أو لفئة منهم 0 

وكانت المساجد الجامعة فى العصور الأولى تنحصر فى حدود مربعة أو شبيهة 
بالمربع » واحتفظ مسجدا الأزهر والحاكم بهذا التقليد . ثم بدأت حدود المساجد 
تخضع لمنتضيات العمران » وتتقيد بالككان المخصص لبنائها . وهكذا نجد أن 
حدود مسجد الأقمر الماريجية » شكل 909) » قد التزمت «حدود الشوارع الميطة 
به . وبالرغم من ذلك فإنه روعى أن يكون تخطيط هذا المسجد فى الداخل منتظماً : 
وأن يكون إطاره مستطيلا » وملىء الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الحارجية هع 
هذا المستطيل بقاعات نظمت فى مؤخر المسجد» وطاقات -جوفت فى جداره الشرق . 


وأضيفت إلى بعض المساجد قاعات ٠»‏ مثل مسجدى الحيوشى والصالح 
طلائع » وذلاث لآن هذه المساجد أعدت لتضم أضرحة . ولم تكن بالمسااجد الأول 
قاعات شبيهة بهذه » ولكنه كان ببعضها مقاصير » مثل تلاث الى تشاهد فى 
مسجدى القير وان والزيتوئة (1) . 


ويلاحظ فى تتخطيط المساجد الفاطمية اتساع أسكوب المحراب وبلاطته . 
ويظهر' اتساع أسكوب المحراب بوضوح فى مساجد انام والأقمر والصالح 
طلائع ؛ الأشكال (/) و ("1) و )1١0(‏ 2 كا يظهر انساع بلاطة المحراب 
فى مساجد الأزهر ( شكل 4 ) وا حاكم والصالح طلائع . أى أن أسكوب المحراب 
وبلاطته يتسعان معا ى كل من مسجدى الحاكر والصالح طلائع » وتتسع بلاطة 
المحراب دون أسكو به فى مسجد الأزهر وحده”؟) . 


وقد سبق أن أشرت إلى اتساع أسكوب المحراب ق مسجدى تمرو وابن 
طولون » وأوضحت الحكمة فىهذا الاتساع . أما اتساع بلاطة المحراب فهى 


6 ينظر الشكلات ومو م٠١!‏ »© صنحةه ٠١4‏ و لاه؟ من « المدخل »ع 
(؟) ومع هذا فإنه يلاحظ أن أساكيب سجد الأزهر تزيد اتساعاً ؛ بصفة عامة » عن البلاطا ث 
إذ أن سعة الأسكوب ف المتوسط أر بعة أمعار ونصف المثر وسعة البلاطة فى المتوسط أربعة أمثار فقط . 
(؟) تنظر صفحات 54 وم١٠‏ و 5."# - باء” من (المدخل ه . 


ظاهرة جديدة فى عناصر تتخطيط المساجد بالقاهرة ؛ وهى ظاهرة هامة يتعين 
شرحها وإيضاح أسبابها . 


وقد أشار المستشرقون إلى هذه الظاهرة على أساس أنها بدعة فى تخطيط الساءجد 
وأنها اشتقت من نظم الكنائس .2١١‏ وشبه ( هوتكور ) بلاطة المحراب فى مسجد 
الأزهر بفناء البازيليكيات المسيحية !؟ أما(كر يسويل )فشبهها بشراع الكنيسة!؟, 
وقال إنها فى هذا المسجد أقدم مثل معروف ف العمارة الإسلامية!؛) . وقد 


)١(‏ نحت هذا الموضوع وما بخص مسجدى القيروان «الزيتونة ى كتاب « المسجد الخامع 
بالقير وان 6 » صفحة ٠‏ إلى ه" »2 وق مقال « مسجد الزيتوئة الحامع » » من صفحة 6 إلى 78 , 
وأخمص البحث فى هذا الفصل على اتساع بلاطة امحراب فى مساجد القاهرة . 

: من لزه الأول من كتاب م مساجد القاهرة و ما نصه‎ 7١4 كتب ( هوتكور) فى صفحة‎ )١( 

”.قع معت معط معدوتلققط م06 علأعه علاعمصة:1 تسن عمتقلده (0جعمععم عد عصنك" 
وترجمة ذاك ؛ « فناء عمودى يحبى ذ كرى فناء الباز يليكيات المسيحية » . 


(*) تراجع صفحات ه؛ و ده و 5١‏ و +58 و 84؟ من الحزء الأول من كقاب ( كريسويل) 
ج العارة الإسلامية فى مصر ه . 
( 4) وهذا ادعاء باطل لأن بلاطة المحراب فى مسجد القير وان أقدم عهداً من نظيرتها ى الأزهر . 
ويفرق ( كر يسويل) بين بلاطة المحراب الى تخترقها عقودٍ الأساكيب وتلك الى لا تجتازها عقودٍ » وهى 
تفرقة شكلية » لأن تكوين بلاطة امحراب ف المسجد الأول » وهى الى تخترقها عقودٍ » لا مختلف إطلاقاً » 
تخطيطاً وعمارة » عن تكوين بلاطة الحراب فى المسجد الثاني . 
وكذلك يطلق ( مارسيه) لفظ الذراع 59ت#صدت) للتعبير عن أسكوب الحراب ع وهو 
اللفظ نفسه الذى استخدمه ( كر يسويل ) للدلالة على بلاطة امراب . ومن هذا يتضح تخبط المستشرقين ححين 
يصر ون على مقارئة المسجد بالكئيسة . تنظر صفحة ١8‏ من اله الأول من كتاب ( مارسيه) « الفن 
الإسلاى ف المغرب والأئدلس و : 
استعمائ نجل 1 - ابه تأعسابة نجل ”4 أسسمالة ,دوهع ,كتموتملا 
وقد عاد ( مارسيه ) ق صفحة ١‏ من الطبعة الحديدة ذأ الكتعاب الذى نقره تحت عنوان : و العارة 
الاسلامية فى الغرب م : ##تلامه0 '4 #تماملسشة وسااعف لما 
فاستخدم اللفظين مما » #امعمصدطغعم) للدلالة على أسكوب المحراب » وهكذا جمع بين اللفظ الذى 
استخدمه ( هوتكور ) فناء (6©) واللفظ الذى استخدمه ( كر يسويل) ذراع #معمصدم للتعبير عن غير 
ما قعدأ التعيبر عنه : 
وقد حذا ( فريد) شافمى حذو (كريسو يل ) فأطلق على بلاطة ارا بئفس اللفظ » ذراع (مممصهم) 
فى صفحة 7١‏ من مقال نشره باللغة الإنجليزية فى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة الخلد الحامس عشر ») 
الحزء الأول » مهايو #ه4١‏ وعنوائه م محراب فاطمى فى مسجد ابن طولوٌ » : 
ممتتلن؟ نط1 غأه عنتوعه36 عط عا لمعتطتقة لتسمة؟ باعصلا حم 
لايق بالذكر أن لفل (امعقصدط) معناه فى العارة المسيحية و عئصر مارج عن فثاء المصلاة فى 
الكنيسة » » فهو معمارياً تعبير لا يصح إطلاقه على عنصر داشل بيت الصلاة . 


١‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
اختلف العالمان الأثريان فى هذا التشبيه » لأنهها أصرا على استعمال الاصطلاحات 
الكنائسية للتعبير عن عناصر المسجد ولى حاولا استعهال اللفظ العرلى هذا العنصر: 
وا وأنهها استعملا لفظ البلاطة أو الأسكوب أو الرواق لما اخختلط عليهما المدلول . 
وكذلك شبه ( مارسيه) بلاطة المحراب بفناء الكنيسة البازيليكية » بل إنه 
ذهب إلى القول بأن « المسجد مدين للكنيسة فى اتساع بلاطة المحراب» 7" 
وتبعه ( لامبير ): وحذا -حذوه » وادعى أن اتساع البلاطة الوسطى فى بعض المسااجد» 
مثل قرطبة وتازا وتهال ومراكش وإشبيلية والرباط وفاس ٠‏ قد جعل لمساجد المغرب 
والأندلس نظاسًا خخاصًا به » هو النظام ‏ الصليى »17 . 
والسبب الذدى دفع المستشرقين إلى تشبيه بلاطة المحراب بفناء الكنائس أو 
ذراعها هو أنهم حسبوا أن هذه البلاطة هى أهم جزء فى بيت الصلاة وأنها ور 
هذا البيت والممر الرئيسى فيها؟ . أما أن بلاطة المحراب هى أهي جزء ٠ن‏ 


)١(‏ تنظر صفحة ١18‏ من الحزء الأول من كتاب ( مارسيه ) و الفن الإسلاى فى المقرب والأندلس» 
وصفحة ٠١‏ من كتابه م المارة الإسلامية فى الغرب » . 
(؟) تنظر صفحة 78 من المقال الى نشره (لا مبير ) ى سئة ١4489‏ بعئوان « المساجد 
الأسبانية ف المغرب » : 
رقنا لهل سف حلم ,لمتلال نه نيترك جه أه متجدؤئظط ج2 باماقاضك منز1 :ته عمفودولة خمط رعتلظ تتعطتصسها 
.273-200 .22 ,1949 ,30لمة84 ,2107 .1م 
و ينار الرسم الذى. تقلئاه عنه لهذأ النظام الصلوى امخعلق صفحة 4م١١‏ من و المدخل » ١‏ 
(؟) تنظر صفحتا 7٠١‏ و 981 من الحزه الثافى من كتاب ( كر يسويل ) ١‏ العارة الإسلامية 
الأول و ؛ وفبما يكتب ما نصه : 
"للدم مقط عط مغ عدلتمتلصعمهعم ععة وعلمععة غطا معطم رعنوقمم غه عاكتة 1[ةتطمعه عط1“' 
( يقصد (كريسويل) بالحدار الحلى جدار القبلة»؛ ىحين أنجدار القبلة هو جدار المقدملا المؤفحر) 
أله عمق (قللة؟ عاموط قطة ما لعالقعقم ععة رفظ معطب رقع لفعحة عط ذه طععمة لوتقدعه عط لصن '"' 
وغ من ترا عبر قط معع1 لصة طقعطأام عط زه قنعجة عط ون" 
( تنظر صفحة 48؟ من «المدخل عم ؛ وفيها تنفيذ هذا الرأى ) : 
عات 15,1719 و13 ,11 قعطععج مه كعاقته 04 63 72ت تعلاعصنا مم 5تيوله كد ععغط ومموع" كلتل ععه"1'' 
( تنظر صفحة م١٠‏ من و المدخل هي لتأكد من خطأ هذا الإدعاء ) 4 
«عتتعط رعلقتة لودع مم0 كن .علا قمصطلة 15 طععه عه قاقتة أمامعه علا تتمكك؟" عتصقة عط عم" 
“لقو اقتةأمعته و0 قمعم رعدم)"'' 
وسترى فى الصفحات التالية أن ادعاءات ( كريسويل ) وأهية » وأن لكل عنصر معارى وظيفة 
يجب البحث عن حكتّبا وإيضاحها » لاف المساجد فحسب بل فى أى بئاء أو جمارة , ولم ترد هذه الفقرات 
فى كنات ( كريسويل ) م مختصر العارة الإسلامية الأول » 6 المنشور بعل لم١‏ سنة من نشر هذه النصوص » 
ولعله قد صرف النظر عن آرائّه هذه 8 لم يعد يتمسك بها , 


بلاطة المحراب | 


أجزاء بيت الصلاة فهو ادعاء غير صحيح . ويك النظر إلى تخطيط أى مسجد 
من المساجد للرد عليه ؛ إذ تبدوبلاطة المحراب فى هذا التخطيط جزءا ثانويا بالنسبة 
لأسكرب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة البى تتركز فيها أهمبة التخطيط . وأما أنها 
تعتبر ورا للمسجد » فقد يبدو هذا صحيحًا على الورق بالنسبة للمساجد 
الفاطمية » ولكنه ليس صحيسا بالنسية. لتخطيط المساجد عامة . . وقد أوضحت 
ف موضع آآحر أن #ور المسجد ‏ إن كان المسجد محور بالإصطلاح المعروف ‏ 
هو جدار القبلة١')‏ . وأما أن بلاطة المحراب هىالمدشخل الرئيسى لبيت الصلاة: 
فهو خطأ وقع المستشرقون فيه » وتبعهم بعض الكتاب العرب المعاصرين ى هذا 
الخطأ حين أطلقوا على بلاطة المحراب ق مسيجد الأزهر لفظ «المجاز» » وهو 
تعبير غير سايم . 


ليست بلاطة المحراب « ثمررًا » لبيت الصلاة أوه مجازًا » فيه أومدخخل الشرف 
إليه . وسواء كانت أبواب المسجد مفتوحة فى جداريه الشرق والغرلى أو فى مؤخخره » 
فإن غالبية المصلين يتخذون طريقهم إلى بيت الصلاة من جانبيه : لا من وسطه . 
وليس فى تقاليد الصلاة أن يجتاز الإمام بلاطة المحراب فى طريقه إلى القبلة ؛ 
وقد ذكر المؤرنحون أن الأمة كانوا يسلكون طريقهم إليها من باب قريب منها 
بنفك مباشرة إلى أسكوب المحراب . والأمثلة على ذلك عديدة توضحها الرسوم 
التخطيطية للمساجد فى العصور الأولى١")‏ . وقيل ق هذا الصدد إنه لما استعمل 
معاوية بن ألى سفيان زياد على البصرة ؛ زاد فى المسجد زيادة كثيرة » وبناه 
بالأجر والخص »© وسقفه بالساج وقال : لا ينبغى للإمام أن يتتخطى الئاس ١‏ إلى 
لمخراب ) » فددول دار الأمارة من الدهناء إلى قبلة المسجد» فكان الإمام يخرج من 
باب الدار الذى فى حائط القباة »20 . 


. » ثراجم صفحة .850 من والمدخل‎ )١( 
من‎ 5٠١ و‎ ٠١8 (؟) تراجم الأشكال مم و م و وم بغيرها فى صفحات 4و١ و‎ 
. «والمدخل م‎ 
البلاذرى (الإمام أبو العباس أحمد بن نحبى بن جابر » المتوق سنة 9/ا؟ -41مم) ؛‎ )8( 
. "4! غ؛ صفحة!‎ ١855 كتاب « فتوح البلدان » : طبع ليدث » سنئة‎ 


وليست بلاطة المحراب هى الى توجه وحدها نظر المصلين إلى المحراب » 
فد وضع نظام المسجد بحيث يرى المحراب دون عائق ومباشرة من أكثر عدد من 
المواضع فى بيت الصلاةا » ومن أى من بلاطاته وأساكيبه . ولولا قيام الأعمدة 
والدعامات فىهذا البيت لشوهد المحراب من كل موضع فيه . ولذا كانت بلاطة 
المحراب فى المساجد الأولى بلاطة لا تتميز عن غيرها من البلاطات » تخطيطاً 
وتمارة وزخرفة ». وكان أسكوب المحراب » على العكس ٠‏ هو الأسكوب الممياز 
فى بيت الصلاة . ولكن بلاطة المحراب تميزت فيا بعد » وإن ل تتغير وظيفتها 
الدينية أو تتميز . 

بى المستشرقون الذين أشرت إلبهم فها سبق نظرية اشتقاق البلاطة الوسطى 
من الكنائس البازيليكية على أسباب افتراضية وعلى ادعاءات لا تستند إطلاقا إلى 
الدين أو التاريخ أو الآثار . وقد فندت البعض من هذه الادعاءات من قبل » 
وسأفند ما تبق منها فى الصفحات التالية , وقد استبعد ( سوفاجيه ) آراء هؤلاء 
المستشرقين ونقضها ٠‏ ولكنه طلع بنظرية جديدة » مؤداها أن البلاطة الوسطى 
مشتقة من قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية » وأن أول: مثل لما قد أدخل على 
المسجد النبوى ف المدينة عند زيادة الوليد له فى سنة /١4( 9١‏ م) ٠»‏ وأن هذه 
البلاطة اتخذت بعد ذللك أنموذيجا اتبع ى تخطيط ااساجد السورية » وأصبحت 
البلاطة ااوسطى إحدى نخصائص هذه المساجد!١)‏ . 


وأقام ( سوفاجيه ) نظريته على افتراض أن بلاطة المحراب فى المسجد النبوى 
كانت هى ١‏ المقصورة ؛ الى أشار إليها المؤرون العرب29 » واعتمد فى ذلاك 
على ما ذكره أبن رسته من أنه لماقدم الوليدالممديئة حابجا بعد فراغ حمر بن عبلب العزيز 
من المسجد جعل يطوف ف المسجد وينظر إل بنائه » فقال لعمر بن عبد العزيز 
حين رأى سقف المقصورة ألا عملت السقف كله مثل هذا : قال إذا كان تعظم 
)١(‏ تنظر الصفحات من م إلى ١5١‏ وخاصة صفحتا ٠١‏ و١5١1‏ من كثاب ( سوفاجيه) ؛ 
« المسجد الأموى بالمديئة » : 
هرقاتة8 ,فالقاة :0 ملمجهم0 مانوعماة مط رسموةل[ امع تسددة 
6 المرجم السايق ؛ صفحة 4٠م‏ ., 


بلاطة ألمحراب ا 


النفقة -جدًا يا أمير المؤمنين» قال وإن»١١).‏ وروى السمهودى عنابن زبالة أن 
المهدى هدم تللث المقصورة وكانت حيكل ١‏ «رتفعة ذراعين عن وجه المسجد » 
فأوطأها مع المسجد )7؟) .| وقل ظَنْْ ( سوفاجيه ) أن المقصود للك هو سقفقل 
المقصورة . ويعتمد ( سوفاجيه ) كذلك على ما ذكره ابن جبير فى وصف اأسجد 
النبوى وقوله « إن البلاط المتصل بالقبلة من الحمس بلاطات المذكورة (فى بيت 
الصلاة ) نتحف به مقصورة تكتنفه طولا من غرب إلى شرق والمحراب فيها 0) . 
وقد ظن ( سوفاجيه ) أن المقصود بهذا البلاط وهذه المقصورة هو البلاطة الوسطى . 
واستند ( سوفااجيه ) أنخيرا إلى نص نقله الطبرى وفيه « رأيت الوليد يخطب على مابر 
رسول الله ( صلعم ) بوم الجمعة عام حج قد صف له جئده صفين من المنبر إلى 
دان قفر المسحله 150 .. 

وهكذا اختلق ( سوفاجيه ) من الممصورة 6ق الأسجد النبوى بلاطة وسطى 5 
وجعلها أتموذجا اتبع فى المساجد الخامعة » وشبهها بقاعات الاستةبال فى القصور 
الرومانية » وجعل لها وظيفة ممائلة » هى استةوال الماوك والحكام فى اتفلات الرسمية ؛ 
وادعى أن هذه المقصورة أو البلاطة الوسطى » أو قاعة الاستقبال » كانت تترك 
خالة فى غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فيها المصلون » أو غير المصلين . 
وادعى أشيرا أنه ما يؤيد نظريته هذه أن لفظ ١‏ البهو» كان يطلق أول الأمر على 
و المقصورة » أو البلاطة الوسطى وأن معبى هذا اللفل أسمل وينكمش ) حى 

(1) صفحة 7١‏ من و كتاب الأعلاق النفيسة » لمؤلفه ابن رسته ( أحمد بن عبر أب على ؛ 
المشبور بأبن رسته والمتوق سنة .وم س#.4 م) © ( ابه السابع من المكتبة الحغرافية العربية 
المطبوعة بإشراف ده جره ) ء ليدن » م١‏ . وجاءت هله الرواية كذلك ى صفحة ١4٠‏ من 
و خلاصة الوق بأخبار دار المصطى + لؤلفه السمهودى ( نور الدين على بن أحمد » المتوق سنة 41١‏ - 
5٠وام)‏ » دار الطباعة بمصر ©» 8م”"١!‏ (859١م).‏ 

(؟) السمهودى » و شلاصة الوق » صفحة ١4"‏ وكذلك صفحتا 96 ىر 588 من الخ 
الأول من كتابه ف وفاء ألوى بأخبار دار المصطق » جزءان ؛ مطبعة الآداب والمريد » القاهرة » سئة؟١‏ 
(ؤنؤامع). 

(©) صفحة 178 من « رحلة م ابن جبير ( المتوى سنة وده 1808 م) 6 نشر الدكتور 
سيسين نصار ع مكتبة مصر 6؛ 6©6ةأ . 

(4) صفحة م١١‏ من المزه الثائى من كتاب « تاريخ الرسل وموك » لمؤلفه الطبرى ( أبو جعفر 
محمد بن جرير » المتوى سنة ١٠م‏ «مو مم ©» ١١‏ جزراً » طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة » 
سنة 5ه (8٠9١م).‏ 


١‏ دسا ءحد القاهرة فى المعير القاطبى 


أطلق عل نهاية البلاطة ١١‏ | ' جسم ١‏ سوفاححيه ) هده النظر بة 6 صو رة تعخرلي ا 


شكل ( ) - رسم منظور خيالى لمقصورة الوليد فى مسسجد الرسول بالمدينة 
( عن سوفاجيه ) 


وتفنيد نظرية ( سوفاجيه ) لا يتطلب مجهود ا كبيراً » إذ أنها قامتعلى إساءة 
فهم النصوص العربية وتحوير معانيها . والقول بأن المقصود من لفظ ١‏ المقصورة ) 
هو الممر الممتد أمام المحدرابت إلى صحن المسجد ٠‏ أو بلاطة المحراب . قول 
ييخالف اللمأاوف من معبى ١‏ المقصورة )2 والمفهوم المتوارد على مدى الأجيال . وإن 
كان الرواة اختلفوا فيمن استتحدث المقصورة بالمسجد ؛ أهو عمان بن عفان أم 
معاوية بن ألى سفيان أم مرواك بن الحكر ٠‏ فإن المتفق عليه بيهم أنها كانت 
سياجا وحظيرة بجوار المحراب » أو -حاجزا يفصل بين الخاكم أو الوالى وبين 
عامة المصلين » وهى على كل حال (ذوع هن الآثاث الملحق باليناء» فلا تدخل 
فى تخطيط المسجد )(') , 

. » من كتاب ( سوفاجيه) » « المسجد الأموى بالمديئة‎ ١١ تنظر صفحات 4م و‎ )١( 


(؟) شكل )١١(‏ ؛ صفحة ١١4‏ من المرجم السابق . 
(؟) صفحة ١/9‏ من «المادخل » . 


بلاطة المحراسب ١77‏ 


ولعله قد ختى عن ( سوفاجيه ) أن بمسجد القير وان ابدامع مقصورة جشبية كان 
المعز بن باديس أقاءها حوالى سنة ٠١44 ( 441١‏ م) : وأنها ما زالت قائمة إلى اليدوم 
يجوار المنبر » تجاور الحراب ولا تتصدره!١'‏ . أولعله قد خنى كذلات عن ( سوفاجيه ) 
ذلك الوصف الذى نقله « المقرى ؛ عن المقصورة البديعة البى أقامها الخليفة المبتنصر 
بالله سنة 614" ( 456 م) بمسجد قرطبة ٠‏ والى » بالرغم من أمها اندثرت » ما زالت 
مواضعها ظاهرة واضحة حتى اليوم ى أسكوب احراب بالمسجد . وهذه المواضع 
شبيبة بوصف ١‏ ابن جبير لأوضاع مقصورة الوليد فى المسجد النبوى . إذ كانت 
مقصورة قرطبة تمتد حول المحراب وتحقل خمسة مربعات من أسكوبه ء أو على حد 
قول المورخين » «وخمسة أبلطة » » يقصدون بذللك تقاطع هذه ( الأبلطة » مع 
أسكوب الحراب . وكانت هذه المقصورة حظيرة خشبية ٠‏ منقوشة الظاهر والباطن » 
طوفاه/ ذراعاً وعرضها من جدار الخشب إلى سور المسجدبالقبلة 77 ذراعاً وارتفاعها 
فى السهاء إلى حد شرفاتها ثمانى أذرع وارتفاع كل شرفة ثلاثة أشبار » » أى أُمْبا 
كانت تصل إلى حدود أرجل العقود فى بيت الصلاة » وكان فوق شرفاتها فضاء” يبلغ 
أحد عشر ذراعاً إلى حدود السقف'! . 


ولنعد إلى النصوص الى اعتمد عليها ( سوفاءجيه) . أما نص ابن رسته : فلا 
يستدل منه إطلاقا على أن المقصورة كانت شبه قاعة ممتدة أمام المحراب إلى بهو 
المسجد » ولا يفهم من رواية ابن رسته غير أنه كان للمقصورة الى بناها عمر بن 
عبد العزيز فى المسجد النبوى سقف بديع المظور عظيم النفقة . وأما الرواية البى نققلها 
السمهودى غلم يقصيد منها أن سقاك المقصوزة كان مرتقعا عن سقف اأسجد بل 
إن نص الرواية صريح فى أن الذى كان مرتفعا هو أرضية المقصورة «٠‏ فأوطأها » 
المهدى إلى « مستوى المسجد ؛ وقد ذكر السمهودى صراحة فى موضع آخخر من 


(1) ينظر « المسجد الحامع بالقير وان » المؤليف » صفحة ١١‏ ؟ وتراجع صدورة المقصورة فى لوحة 
9 من كتاب ( كوفيل)  »‏ الفن المغرلى ه . 
1924 يستامع8 أناسدظ ملعاسملة باعمعل] مسا 
(؟) صفحة 76١‏ من الزِ الأول من كتاب المقرى ( أحمد بن محمد » المتوق سنة ٠١4١‏ 
1# م) » و نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » » ؛ أجزاء » طبع بولاق » ( سنة) 1851 . 


و مساجد الشاهرة فى العصر الفاطعى 


كتابه أن المقصورة كانت « فى زمن عمر بن عبدالعز يز مرتفعة عن أرض المسيجد» .)١(‏ 
ومع ذات فإنه سواء كانسقف المقصورة هو الذى كان مرتفعا أم أرضيتها » وهذا 
يختلف تماماً عن تفسير ( سوفاجيه ) لمذه النصوص ٠»‏ فليس فى رواية السمهودى 
أى دلالة على موضع المقصورة أو امتدادها من أمام المحراب إلى بهو 
المسجد . 


وأما نص ابن جبير ٠»‏ الذدى اعتمد عليه ( سوفاجيه) فالواضح منه 
أنه يقصد به أسكوب المحراب لا بلاطة المحراب » إذ أن ابن جبير يحدد المقصورة 
التى شاهدها بأنها تكتنف( البلاط ) المتصل بالقبلة ه طولامن غرب إلى شرق»!؟. 
والطول المتصل بالقبلة من الغرب إلى الشرق ف المسجد النبوى » هو طول «جدار 
القبلة نفسه » وبالتالى أسكوب المحراب . أما بلاطة المحراب فإنها تمتد طولا من 
الجنوب إلى الشمال”'! » وهذا يحختلف كذلك ماما عن تفسير ( سوفاجيه ) لنص 
ابن جبير . وإذا كان بعض الرحالة والمؤرخين العرب قد استخدموا 
أحيانا لفظ البلاطة للدلالة على الأسكوب» فإنهم كانوا يحرصون داتما على تحديد 
الاتجاهات لا يضاح المراد من اللفظ » وقد خى هذا الإيضاح على 
( سوفاجيه ) . 


يتبق النص الذى أورده الطبرى وفسره ( سوفاجيه) على أن جند الوليد كانوا 
مصطفين علىجانى بلاطة المحراب» أو المقصورةء من المنبر إلى صحن المسجد» 
ما جعله يشبههاأ 3 الاستقبال والحفلات الرسمية فى القصور . غير أنه يستدل 
من رواية الطبرى أن اصطفاف ابلكند كان مقصورا من جهة على الممر الممتد أمام 
لمنبر فى بيت الصلاة » وهو ممر يجتاز ثلاثة أساكيب فقط ولا يبدأ من «جدار 


. صفحة #م5#م من الحزه الأول من ووفاء الوى بأخبار دار المصطى » للسمهودى‎ )١( 
. ١ا/8 (؟) ابن جبير » م رحلة ع »ء صفحة‎ 
» إلى 741 من المرجم السابق‎ 80١ (؟) ويلاحظ أن ابن جبير وصف مسجد دمشق ى صفحات‎ 
وبع أن البلاطة الوسطى ىهذا المسجد مشبورة باتساعها عن بقية بلاطات المسجد اتساعاً ملحوظاً » فإن ابن‎ 
. بل انصب اههّامه علىالقباب الثلاث وعلىسموها فىاطواء‎ ٠ جبير ل يعر اهماما هذا الاتساع » ولم يشر إليه‎ 
وهذا وحده دلالة كافية علىأنه لم يكن لبلاطة المحراب فى بيوت الصلاة فى المساجد أهمية خاصة تفوق بقية‎ 
. البلاطات أو الأساكيب‎ 


بلاطة الخراب 1 
القبلة كما أنه لا يقع فى البلاطة الوسطى١)‏ . ثم إن الصفين من الحند كانا 
ممتدين من جهة أخرى « إلى جدار مؤخر المسجد 4 : أى أنهم كانوا مصطفين 
كذللت فى الصبحن . وليس فى هذا النص ولا فى النصوص الأخخرى الى أشار إليها 
( سوفااجيه ) دلالة صريحة » أو مجازية » على أن المقصورة فى المسجد النبويى كانت 
بلاطته الوسطى » أو أن هذه البلاطة الوسطى كانت مخصصة لالحفلات الرسمية : 
دون الصلاة »أو أنها كانت تتميز فى ذلك عن بقية بلاطات بيت الصلاة وأسا كيبه. 


ولعل أقدم مثل معر وفلمسجد اتسعمة فيه بلاطة المحراب هو المسجد الأموى 
بدمشق الذى أقامه الوليد بن عبد الملاك فى سنة 41 ( ١5‏ م) . والمعروف أنه 
كانت تعاو هذه البلاطة فى ذلك العهد ثلاث قباب ١‏ قبة تتصل بالحدار الذى 
إلى الصحن » وقبة تنصل بالمحراب » وقبة نحت قبة الرصاص بينهما ») . 
وأغلب الظن أن المهسدى كان قد وسع بلاطة المحراب فى المسجد الأقصى 
كذلك فى سنة 15 ( 8٠١‏ م) ء غير أن أعمال المهدى فى هذا المسجد ما زالت 
محل «جدال » وقد لا يصح اتخاذ بلاطة المحراب فى المسجد الأقصى مثلا أصيلا 
لا تساع هذه البلاطة فى نظم بوت الصلاة!") 1 

والذى لا شاث فيه أن بلاطة المحراب اللحالية فى مسجد القيروان » وقد أقيمت 
فى سنة 771 (85 م) » هى أقدم الأمثلة المعروفة الثابتة التاريخ لاتساع بلاطة 
المحرات7؟) . و'المعروف أن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغاب أجرى 
ف تلات السنة إصلاحات هامة فى مسجد القبروان » وأراد أن يخلد ذكراه فى هذا 
المسجد فأقام محراباً بديعاً من الرخام الأبيض المخرم المنقوش » وأقام عليه قبة 
عدجيبة باهرة , وكان لابد لإقامة هذه القبة أن تكن لها قاعدة مر بعة » وكان أسكوب 
المحراس متسعاً ) وم تكن بلاطة المحراب كذالك» فأمر مهدم صف الأعمدة الموااجه 
لالمحراب العتيق » محراب عقبة بن نافع » وجعل من البلاطتين المقابلتين له بلاطة 
)١( 0‏ ينظر شكلا الم و ؟م » صفحتا 16١‏ و 144 من والمدخلو. 
(؟) تنظر صفحة 8١8‏ وشكل )5١(‏ من و الماخل » . 
(*) تنظر صفحة 7١١‏ مما يليبا من م المدخل » . 
(4:) شكل (/إم) » صفحة ٠١9‏ «هنالمدخل » . 


| مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
واحدة متسعة . وأقام قبته على تقاطع هذه البلاطة الحديدة بأسكوب المحراب . 
وما زالت الأعمدة المتطرفة لحاتين البلاطتين العتيقتين قائمة إلى اليوم » تقل ارتفاعا 
وتختلف تنسيقا عن الأعمدة الحديدة الى أقيمت فى عهد زيادة الله على جانى 
بلاطة المحراب!١!‏ المستحدئة!؟) . 

ولت هذه القبة تاريخآ » قبة المحراب فى مسجد سوسة الذى أقهم فى سئة 
75 (860) م) » وهذا فإن بلاطة المحراب فى هذا المسجد أكثر سعة من 
زميلاتها (؟) 1 م أقم مسجد أأز يتونة ف تونس سنة 786١‏ ( 4 م) 6 وأقيمت 
أمام محرابه قبة . وفى هذا المسجد نلى مثلا آخر لاتساع بلاطة المدراب شكل 
(19) . والواضح من تصميم قاعدة هذه القبة » أنها أقيمت بعد تتخطيط المسجد 
وبنائه » إذ ألها ترسم مربعا ممتلا غير متساوى الأضلاع . واواضح كذلك أن 
بلاطة المحراب قد مهدت فى ذلك التاريخ بحيث تتسع مثل اتساع أسكوب 
المحراب » وتتقبل بناء القبة على تقاطع هذا الأسكوب بتللك البلاطة7؟) . 

يتضح من هذه الأمثلة الى أوردتها . وهى أقدم أمثلة معروفة فى العمارة 


)١(‏ تراجع صفحة ٠٠١07‏ وما يليها من « المدخل ه ». وكللك صفحات 5١4‏ إلى 75 من « المسجه 
الجامع بالقير وان » للمؤلف . 
(؟) / يستطع ( كريسويل) أن ينكر هذه الحقيقة » واعترف فى صفحة 7١١‏ من اكز الثانى 
من كتابه « العارة الإسلامية الأول ه وصفحة بأة ؟ من كعاب م غختصر العبارة الاسلامية الأول » ؛ 
بأن بلاطة امحراب المتسعة أضيفت بعد بناء المسجد ,أن الأعمدة والعقودٍ التى تلاصقها بميئاً ويساراً تنتمى 
إلى عصر سابق لما » وكتب ما نصه : 
-756 3 6 20060 عصلمنا 2 هذ علقممة ععصما عطة عقط ملباعممه م لمعمم “راطا ماتمعصة هذ عصه“ 
”.0816 معةا 3 غ2 علقتة اموه ع0 ولغطوتاة سه عستادتع“'' 
وإذا كان ( كريسويل ) قد أدعى أن بيت صلاة القيروان كان به من قبل بلاطة محراب أكثر 
إتساعاً من البلاطة الى أقامها زيادة الله » فإنه لم يقدم برهائاً عليه » ولم يحدث قط أن ا 
بلاطة الحراب ضعف أتساع البلاطات الأخرى ٠‏ كا يتصوره ( كريسويل) » هذا مضلا عن أن 
هذا التصميم كان مستحيلا فى مسجد القيروان من الناحية الممارية »ء إذ كيف كانت الأعمدة الى 
يعرف (كر يسويل ) بوجودها السابق بممتهنعه-ه:م » وهى أعمدة أقصر ؛ ه سنتيمراً م نأعمدة بلاطة امحراب 
الحالية » تستطيع أن تحمل عقوداً تزيد فتحاما مثرأً وربع المثر عن فتحات العقودٍ الحالية لهذه البلاطة . 
(9) تراجم صفحة ٠٠؟‏ » وشكل )1١١(‏ من « المدخل » » ويلاسظ أنه لم يبين فى هذا الشكل 
مسقط القبة أمام أحراب . ظ 
(4) تراجع صفحة مه؟ وشكل )١١(‏ من « المدخل ه ؛ وصفحتا ”لا و للا من ن مسجد 
الزيتونة الجامع فى تونس ع للمؤليف . 


بلاطة اراب با ١‏ 
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شكل (19) - دسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتوفة اللخامم 

( رفع المؤلف وريمه ) 
الإسلامية ازيادة اتساع بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت الصلاة أن السبب 
ف هذا الاتساع كان بجع إلى صرورة معمار د »؛ فى تمهيك فاعلة مر بعة لفية 
أقيمت أمام المحراب » على تقاطع أسكوبه ب , وقد رضح 6 
هذه الحقيقة!؟'! » و«انتهى فى بحثه المعمارى المدعم بالامثلة إلى أن القبة عامل 
رثيسى يتدخل سمأ 8 تعديل نظام بثك الصلاة » وأن قاعدتها المر بعة رسةوجبا 
تساوى ضلوع هذه القاعدة مع الاحتفاظ بتناسق أقسام هذا البيت . وأكد هذا 


000 كانت بلاطة المحراب فق مسجد قرطبة الحا َ الذى شيد فى سنة ١١9‏ (86لا م) ) 
51 سف اتن مهار اننا د 15 لك بلاطة اراب ى كل من مسجد سامراء » وتاريّه ه؟ ( 6مم)ء 
ومسوحل أى دلف وتارعه ه4١‏ ( 5مم) ولكن اتساع هذه البلاطات الثلاثة ضتيل | إل عد أنه 
لا يلاحظ قط إلا إذ!ا قيست مقاساً دقيقاً » وقيست بالمثل البلاطات المجاورة لها » ولم يلحظ أحد من 
المؤرخين أو الرحالة العرب هذا الاتساع » إذ أن زيادة سعة بلاطة المحراب عن بقية البلاطات فى هذه 
المساجد لا تبلغ أكثر من السدس . تراجع صفحات 54٠‏ و 45؟ وشكل ( 909 ) من « المدخل » . 


06 ( دوف ) ا تطور شكل الناء فى نظام المساحد ع : 
5 لدتاتا 0 قاع لظ ,5مماو]ة7مم 4 «تلبودمابل دما دتمل :1 جره [اازدمؤساك ال :انود لط بلخامصسةظ ,سوط 
91-14 برط ,1932 ,11 26ه1' رققصسة12 ع0 كتدوع هم الطاكم1 رمع لاماضع م0 
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شكل )٠١(‏ - سم |إيضاحى 


لتخطيط بيت الصلاة 


ل متك الكتبية مرا كشن 


١8 


فسأ عمل الما 


ة فى العصر الفاطبى 


بلاطة امراب 1 


العالم الأثرى أن نظام المساجد بصفة عامة : واتساع أسكوب المحراب وبلاطته 
فيه © هى لتيجة محلقة ثمتدة من التجارب والتقاليد ». وهى ى تار بخ العمارة 
١‏ ابتكارات إسلامية أصيلة )١!»‏ . 

5 وجدت إذنالقبة فىبيت الصلاة : فإنها تقع داتما عل ىتقاطع أسكوب و بلاطة 
متعادلين اتساعا . وتشاهد هذه الحقيفة المعمارية فى مسجد الكتسبية عراكش 
شكل )5١(‏ »2 وفى مسجد تازا بالمغرب » شكل (١؟) ٠‏ وى مسجد تمال 
بالجزائر » شكل ( ؟7 ) » وكذلكالحال فى مسجد حسن بالرباط » شكل(7)., 

وقد قدم الفاطميون من بلاد المغرب وأنشأوا القاهرة » وجلبوا معهم هذا النظام 
المغربى » فيا -جلبوا من نظم وتقاليد » وأقاموا قبة أمام محراب مسجد الأزهر ) 
أسوة بعسا.جد القيروان وسوسة والزيتونة » واتسعت لذللك بلاطة المحراب فى الأزهر 
مثلما اتسعت من قبل فى تلك المسااجد . ويظهر الأمر أكثر وضيحا فى مسسجد 
الحاكى ؛ شكل ( 4؟)» إذ أقيمت فيه قباب ثلاث 9 . وإسحدة أمام المحراب » 
وواحدة على كل طرف من طرف أسكوبه . وقواعد هذه القباب مربعة » وهذا 
اتسعت بلاطة المحراب فى مسجد الحاكم ككااتسع أسكوب المحراب لكى ترق القبة 
على تقاطعهما . 

كان الأصل إذن فى اتساع بلاطة المحراب هو إعداد قاعدة مربعة للقبة الى 
تقام أمام المحراب » وأصبحت بذلك عنصا جديد فى تخطيط المساجد » اتبع 
فها بعد أسصانا » كما هو الال فى مسجد الصالح طلائع ؛ بالرغم دن أنه لم رفع 
فيه قبة على تقاطم بلاطة المحراب بأسكوبه » وكلاهما فى هذا المسجد أكار سعة 
من غيرهما من الأساكيب ولبلاطات7 . والقول بأن اتساع بلاطة المحراب 

: صفحة 44 من المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة » ونص الفمرة هو‎ )١( 

.“تتقسلداكناتم ؛تعستعملام لملموفس عل "' 

. وكان بالأزهر أصلا ثلاث قباب مقامة على أسكوب المحراب‎ )١( 

0 ويلاحظ كذلك أنه ليس لبلاطة المحراب نظام خاص فق تخطيط المسجد ؛ فإنه يصم أن 
تكون هذه البلاطة حقيقية » أى أن تمتد العقود على جائبها من المحراب إلى الصحن » أو «همية ع 
أى تخترقها عقود الأساكيب . فلا تجعل مها فضاء فسيحاً متصلا » كا هو الحال فى مسجد القرويين 


بفاس 6 ويصح أن تكون بلاطة المحراب معادلة اتساعاً مطابقة نظاماً لبلاطات الحاورة ا » كا هو 
الخال فى مسجد الأقمر » أو أن تكون أكثر أتساعاً مها ؛» كا هر الخال فى مسجد الصالم طلائع . 


١‏ مساجد القاهرة فى العصر القاطبى 

مظهر فحسب اقتبس من نظام الكبائس البازيليكية » أو قاعات الاستقبال فى 
القصور الرومانية 3 هو أدعاء باطل : وانكار للوظيفة المعماربة الى فرضت هلا 
النظام التخطيطى ف المساجد 
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شكل )١١(‏ - سم إيفاحى لتخطيط بيت الصلاة ى مسجد تمال بالحزائر 
( عن بوفٍ ) 


ل لك ل ل ل 2 ل 9 )0 0 07 
شكل (80؟) - رم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد عسن بالرباط 
( عن بوقٍ) 
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شكل ( 4؟) - رم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحا كي بالقاهرة 
( من رمم المؤلف) 


قبة البو والعيزة 141 


1 
قبة امبو والعتزة 

أحاط الحافظ لدين الله صحن مسجد الأزهر برواق من المجنبات : اقتباساً 
هن النظام الذى اتبع من قبل فى بعض المساجد المغربية . فقد أضيفت مجنبات 
إلى الصحن فى مسجد القيروان » فى سنة 5١‏ ( هلام م) » ومنها مجنبة لبيت 
الصصلاة من رواقين. وأضيفت إلىمسجد الزيتونة فىسنة 81 (191م) ممنيات 
الصحن ٠0‏ منها واحدة لبيت الصلاة منرواق واحد . وكانت للأزهر عند إنشائه 
مجنبتان» واحدة شرق الصحن والأخرى غربيه» ولم يكتف اللنافظ لدين اللهبإضافة 
مجنبة ثالثة لبيت الصلاة فى هذا المسجد » ومجنبة رابعة فى مؤخره » بل إنه أضاف 
كذالث رواقاً إلى كل من المجنبتين اللتين كانتا قائمتين من قبل : أى أنه أحاط 
الصحن من بجهاته الأربع برواق واحد ممتد ء وجعل مظهره متناسقا فى هذه 
الجهات . وظهر ف المساجد الفاطمية تبعاً لذلك . عنصر مجديد ثان » هو 
قبة 9 البهو؛ الى ظهرت فى مساجد القاهرة أول ه! ظهرت فها نعرف فى هذا المسجد 
الأزهر » وكان تاريخها يقع فى عهد هذا الخليفة بين سنتى 075 و 44ه ) 
-١١1(‏ 1145 م) . وقبة البهو هى القبة المقامة فى بلاطة المحراب على نهايتها 
المطلة على الصحن . وقد رأينا أنه كان بالمسجد الأموى بدمشق قبة شبيهة . واكن 
قبة البهو » بالصورة الى ظهرت فى مسجد الأزهر تنتصل بقبى البهو فى مسجدى 
القيروان والزوتونة » فهى تقليد مغرب . ذللك أن قبة المسجد الأموى بدمشق كانت 
هى إحدى قباب ثلاث تمتطى بلاطة المحراس دائخل بيت الصلاة » أما قبة البهو 
ف كل من المسجدين المغربيين فهى قبة أقيءت على نهاية بلاطة المحراب ى 
منتصف رواق المجنبة الى أضيفت إلى بيت الصلاة » فى عهد لاحى لإنشاء هذا 

البيت . وهذا ما حدث تماما فى المسجد الأزهر . 
أقيمت قبة البهو فى مسجد القبروان سنة 551 ( هلم م) + فى نفس السنة 
البى أقيمت فيها مجنبات الصحن» والّى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسكوبان أو 


21 مساءجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


رواقان من -جهة الصحن وكان ذلك بعد إقاءة بلاطة المحراب بأد عون سنة . وأقيمت 
قبة البهو فى مسجد الزيتوثة فى سنة 41" ( 141 م) ى نفس السنة الى أقيمت 
فيها مجنبات الصحن 2١‏ » وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق مطل على الصحن 
بعد إقامة بلاطة المحراب مائة وثلائين سنة . ولا شلك فى أن هذين المثلين وغيرهما 
فى مساجد مغربية أخرى اندثرت» هى الى أووحت إلى بنّاء الحليفة الحافظ إدخال 
هذا العنصر الخديد على نظام المسجد » وهو قبة البهو . 

وقبة البهو » فى رأبى » هى قبة مكررة لقبة المحراب بالنسبة للمصلين فى 
صحن المسجد ؛ ١‏ فقد دعت الحاجة أمام اكتظاظ المساجد فى أيام الجمعة أن 
يقف عند هذا الصحن » وف موضع يقابل المحراب منه » إمام ثان » أو مؤذن » 
بردد ابتهالات خطبب المسجد وتكبيره » وما زالت هذه العادة متبعة ( فى بلاد 
المغرب ) إلى اليوم 6 ©" ؛ ولهذا أعد محرابان صغيران » تحت قبة البهو ى مسجد 
الأزهر » وضع كل واحد منهما فى دعامة من الدعامتين المتصلتين ببلاطة المحراب . 

وهلّمه المحاريب عتنصر «جدرد آخر ظهر ق المسااجد الفاطمية » بشاهد "كذللك 
مسيحجدل السيدة رفية : ويطلق عليه فَْ بأؤد ا مخرب اسم 0 الء.نمزة 6 . وهو اصطلاح 
يقصد به المحراب الرمزى الذدى يقام فى الصحن عند نهاية بلاطة المحراب . 
1 والعنزة هو الحربة أو اللواء الذنى يركزه شيخ القبيلة فى الصحراء قبل قيسام 
الأعراب للصلاة » ليحدد موضح المحراب من الفضاء ومشام الإمام من 
المصلين 76') . و«المعروف أن هذه العادة كانت متبعة منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وساي !4 ؛ وكانت العنزة تتخذ عند الحاجة بديلا” عن اغغراب . 

)١(‏ سحل تاريخ إنشاء القبة على إطار يدور حول قاعدحها المربعة فوق العقود الى ترتكز علها وبمجل 
تاريخ بناء اجنبات على حدارات تيجان الأعدة تحث هله القبة ونصه حسما قرأته ( بسم الله الرحمن الرحيم 
فى جمادى الأول من سئة خمس وبمانين وثلياثة ) » تراجع صفحة 110 من ن مسجد الزيتوئة اللتامع ى 
توئِس ه للمؤلف . 

(؟) صفحة 88 من المرجع السابق . 

(؟) صفحة وم من المرجم السابق . 

(؛) البخارى » م كتاب الحامم الصحيح م »جزء أول» صفسة ٠١١‏ . وقيل إن بلالا كان حمل 
العئزة أمام الرسول صل. الله عليه وسلم إلى المصل فى العيدين فيركزها ى الأرض ويحدد بها القبلة والسكرة . تنظر 
صفحة 1514 من مقال ( مايلز ) » « امحراب والعنزة » : 
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المداخل والبوايات ١1‏ 


المدائخل الرئيسية والبوابات - المشاهد تعدد النمخاريب 


بمتاز تسخطيط المساجد الفاطمية وضع مداخخلها الرئيسية: فقّد فتحت هذه 
الداخل فق منتصف جدار المؤخر » فى موضع يقابل المحراب . وكانت مداخل 
المساجد فما قبل ذ - تفتح عادة قي الحدارين الخالبيين » غير سجدارى القبلة 
والمفخر : أوعلى الأصح م تكن الأبواب الى تفتح فى جدار المؤخر تمتاز عن غيرها 
هن الأبواب » ولم تتخل صفة الصدارة . أما فى العصر الفاطءى فقد كان المددخل 
لرئيسى للمساجد » فى الأزهر والحاكم والحيوشى والأقمر والسيدة رقية والصالح 
طلائع هو المدخل اأفتوح ف بجدار مؤخر كل منها » مقابلا لالمحراب فى بوت 
صلاتها . 

وفضلا عن ذلك فإنهذا المدسعل اتخل أهمية نخاصة فى ثلاثة من هذه المساءجد هى 
الحا كم والحيوشى والأقمر ؛ وذللك ببروزه خخارج سمت جدارالمؤخر » أى 
مسقطه!١)‏ . ويبدو هذا البروز واضحا فى مسجد الحاكر » إذ أله يتخل هيئة 
برجين » يتوسطهما ممر يؤدى إلى باب » فأصبح المدخخل بوابة» بالمعيى المصطاح عليه 
فى عمارة الأسوار . ولا شلك فى أن نظام هذين البرجين» كنا سترى ف الفصل التالى: 
مقتبس من بوابة مسجد المهدية فى تونس » وهو مسجد فاطمى أقيم فى سنة 
"٠0‏ (415 م) . ولكن هذه البوابة تطورت فى مسجد الحاكي واتخذت مظهرا 
أكبر جلالا وعظمة . ثم انكمش البرجان فى مدشخل مسجد الأقمر ليتناسق مظهرهها 
مع واجهة هذا المسجد » ولكنه يظهر فيهها كذللك ذكرى أبراج المهدية » إذ حفرت 
فيهما طاقة من كل جانب على هيئة محراب » ومثل هذه الطاقات تتكرر فى بوابة 
المهدية . 


. بأغلب الظن أنه كان مسجد الأزهز كذلك عند إنشائه بوابة مفتوحة فى جدار اؤثخر‎ )١( 
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أما مدخل الصالح طلائع فقد اتخل أهميته الخاصة من الرواق الذى يتقدمه . 
وهو الصحن المسقوف المطل على الشارع . وإنى أعتقد أن هذا الصحن قد أعد 
نخحصيصا لا ستخدامه صحنا للجنائز . وصحن اللحنائز تقليد مخربى كذللك » ولعله 
اقتبس فى مسجد الصالح طلائع من مسجد من'.مساجد المغرب''' . وعلى كل 
حال فإنى أرى فى صحن الصالح طلائع صورة مكبرة للرواق الذى يتقدم بيت 
الصلاة فى «سجد بوفتاته فى سوسة!(5) 


وظهرت ف العصر الفاطمى كذللك أنظمة -جديدة المساجد لم تصل إلينا نظائر 
لها من العصور السابقة » وهى نظام المسجد ذى الضريح » أو نظام المشهد . ولا 
شلك فى أن المشاهد والأضرحة كانت تقام منذ العصور الإسلامية الأول . وقد 
تخلفت من العصر الفاطمى نفسه مبان مقصورة على أضرحة» منها قبة الشيخ «ونس » 
ومشهد إخوة يوسف : وقبتا عاتكة وابلعفرى » ومشاهد أم كلثوم : واللتصوانى ويحى 
الشبيه . وقد سبق أن أشرت إليها إشارة موجزة . واككن مسجدى الحيوشى والسيدة رقية 
مثلان فريدان للمشهد ؛ أو المسجد المستخدم ضربحا » ويتضح من تتخطيطهما 
أنهما يحتفظان بجميع العناصر التتخطيطية المسجد » إذ أن بكل منهما بيت للصلاة 
به مخراب يتوسط جدار القبلة » وإن كان هذا البيت يقتصر على أسكوبين» فى 
الحبوشى : وعلى أسكوب واحد » فى السيدة رقية . وبكل منهما صحن » كان 
يدور حوله رواق فى السيدة رقية » واستيدات به فى الحروشى قاعات مغلقة . ويمتاز 
كل من المسجدين بالقبة المقامة أمام المحراب » فوق الضريح الذى وضع مواجها 
له . والمسجدان صغيران لاتزيد مساحة كل منهما عن 55٠‏ متّرا مربعا » أى أن 
مساءحة مسجد ابن طولون تتسع لبناء أكثر من ستين مشهدا هن -حجمهما . 

وقيل إنمسجد الصالح طلائعكان معدا لكى يوضع فيه ضربح السيداحسين » 
ولكن: نظام هذا المسجد لا يشبه مشهدى الحووشى والسيدة رقية » بل إنه يخاو 
)١(‏ لمسجد الزيتوئة من مسقوف الجنائز » وإن كان تاريخه لاحقا لتاريخ الصالم طلائم » 
إذ أنه أنشيء فى سنة (9ا15)م. 

(؟) ينظر شكل ( )1١١+‏ »© صفحة 704 من «المدخل » . 


تعدد المخاريب ١‏ 


من القبة : وهى العنصر الرئيسى فى بناء المشهد . وأغلب الظن أن إسحدى القاعات 
المجاورة الصحن المسقوف فى مسجد الصالح طلائع كانت معدة لإيواء الضريح . 


وممتاز المساجد الفاطمية بتعدد المحاريب . وهى ظاهرة اوحظت من قبل فى 
مسجدى عمر و وابن طولون» غير أنها أدخلتعلى«سجد همرو بعد زيادته» احتفاظاً 
عوضع محراب مؤسسه ؛ وأدخلت على مسجد ابن. طولون فى العصر الفاطمى وفى عصر 
لاجين » وهى فى هذا المسجد الأخير محاريب مسطحة . وقد أشرت فها سبق إلى 
حرابى قبة البهو فى مسجد الأزهر ٠‏ وإلى محرالى رواق الصحن فى السيدة رقية . 
غير أن ظاهرة تعدد المحاريب التى أشير إليها هنا تتصل بالمحاريب المجوفة فى 
جدار القباة » أى فى بيت الصلاة ٠‏ وهى ظاهرة زنخرفية ؛ ولم أستدل على حكمة 
ها . وأقدم مثل معروف لتعدد المحاريب فى جدار القبلة هو «سجد دير سانت 
كاترين : وفيه ثلاثة محاريب » واحد فى كل مربعة من مر بعات أسكوب المحراب 
الثلاثة ء وقد أنشأ هذا المسجد الأمير أبو منصور أنونشتكين فها بين سنبتى 478 
و “4# (لا١٠  1٠١4١‏ م) يها كان نائبا على الشام من قبل الخليفة 
المستنصر بالله١؟‏ . وبعد ذللك عائة سنة أقم مسجد السيدة رقية » وبجدار 
القبلة فيه ثلاثة ماريب » واحد فى كل مربعة من مربعات أسكوب المحراب 
الثلائة . وتخلف من العصر الفاطمى كذلك ثلاثة مشاهد » بكل منها ثلاثة 
محاريب مجوفة فىجدار القبلة» هى مشاهد أخوة يوسف ويحى الشبيه وأم كلثوم ) 
وجميعها معاصر تاريخ لمسجد السيدة رقية . 


)(1) يعد المؤلف بحثاً عن هذا المسجد الثى كان يظن أنه بى فى عهد الآمر بأمكام الله » فى سئة 
1١١5(‏ م) ؛ وهو تاريخ صئع الممبر الحفوظ بمسجد الدير » أما تاريخ إنشاء المسجد نفسه فصحته 
ما أو ردته أعلاه 5 
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العناصر المعارية وخمصائصها 


١‏ استعال الحجارة واستخدام الروافع 
 '"‏ العقود 

اتخاريب 

4 - القبوات والقباب والمفرنصات 

ه ‏ المآ ذن والمعاططيف 


الفصتمالشابم 
العناصر المعهارية ومحخصائصبا 


١ 
استعمال الحجارة  استخدام الروافع‎ 


تطورت عمارة المساجد فى العصر الفاطمى تطوراً كبيراً متشعياً . وامتاز البناء 
فيها فما امتاز به باستخدام الحجارة . وقد أذ استخدام الأجر يقل تدريجيا » ثم 
كاد يتلاثى فى نهاية ذلك العصر » ويعر استخدام الحجارة . 

بدأ العصر باستخدام الآنجر فى البناء كما رأينا فى الأسوار الى أقامها جوهر 
الصقلى : وف بنائه للمسسجد التامع الأزهر . ثم اقتصر استخدام الاجر على بناء العقود 
والسقف والخوانب الداخلية للجدران والأأجزاء العليا من الماذن . وقد رأينا أن خليطاً 
من الاجر والحجارة استخدم فى بناء أمجزاء من مسجد اللتاكر » هى جدرانه » 
ولكن مئذنتيه وبواباته بنيت من اللحجارة . واستخدءت اللحجارة بصورة المحوظة فى 
المساجد الفاطمية الأخرى . 

استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمى بالخلط مع الآجر فجدران 
مسجد الخاكي » ثم استخدمت فى معطى مئذنى هذا المسجد وى مسجد ابتووشى 
من قطع غير منتظمة » كسيت بطلاء من الخحص . واستخدمت فى متذنة هذا 
المسجد الأخير عوارض ششبية » دفنت فى البناء بين صفوف الحجارة » تدعما 
ها . واستمرت هذه الطريقة متبعة فى القاهرة أجيالا طويلة , 0 

وكانت الحجارة مستخدمة فى البناء من قبل فى مصر وف بلاد المغرب » قبل 
الفتتح الإسلاى » واستمر استخدامها فى بلاد المغرب بعد الفتح . ولهذا فإنه ليس 


١4 


١66‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 
غريبا أن تتخل الحجارة وسيلة للبناء فى عهد الخاكم ؛ بجوار استخدام الاجر . 
ولا شلك فى أنه كانت لأعمال بدر الحمالى فى القاهرة : وبناء أسوارها الحديدة 
جميعًا من الحجارة » أثر كبير فى شيوع استخدام الحجارة بعد ذللك فى بناء 
المساجد . وترى فى 'جدران مسجد الصالح طلائع بدنات أعمدة مغمورة فى البناء 
الحجري » على مثال ما اتبع فى بناء أسوار بدر ابلحمالى . 

وم يقتصر الأمر على شيوع استخدام الحجارة » بل إنه عى بقطعها وصقلها 
وتنسيقها فى البناء كنا يشاهد مثلا فى مثذنى الخاكم ؛ ولم يعد يستعان بالطلاء الحم 
فى غطاء المسطحاث الحدارية وتسويتها . وهذا اتخذت الواجهات طابعا -جديدا 
واتسخذت البوابات مظهراً مستقلا . وأضافى الزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى 
واجهات المساجد الفاطمية » فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع » فأصبحت 
الواجهة نفسها عنوانا آخر الوظيفة الدينية الى يؤديها البناء » فإذا تصورنا هذين 
المسجدين خاليين من مثذنتيهما » فإن واجهة كل منهما تكى دليلا على كيانهما . 

وهكيذا أصبحت مادة البناء » وهى اللحجارة » عنصراً قانما بذاته »؛ عنصرأً 
متكاملا » بعد أن كان الأجر عنصراً غير متكامل » يفتقر إلى الطلاء والخص لسد 
النقص ق مظهزه . ْ 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة . وثمة ناحية أخرى » ليست 
أقل أهمية منها » ترتبت عن العناية بصقل الحجارة وتنسيقها » واستغلالها فى الزخرفة » 
وتلك هى ابتكار الصنج المعشقة » الى تمكن البناة بفضلها من استسخدامها فى العقود 
المنبطحة وفى العتبات الأفقية فى النوافذ والأبواب » عوضا عن العقود المقوسة والمدببة . 

والأصل فى هذا الابتكار المعمارى ضرورة بنائية . إذ أن تعشيق اللعجارة 
يربطها ربطا قويا » ويزيد من تماسكها » فيغنى عن العقود المقوسة أو المدببة . 
وكانت الصنج المعشقة معروفة قبل الإسلام فى بلاد عديدة » « من إسبانيا إلى 
الفرات:!١).‏ ولكن الأمثلة المتخلفة من هذه المناطق الشاسعة قليلة!'2 » بل كان 

)١(‏ صفحة 7# من الحزه الأول من كتاب ( كريسويل) ٠»‏ «العارة الإسلامية الأول » ؛ 


وصفحة ١١١‏ من كتابه و مختصر المارة الإسلامية الآول » . 
(؟١)‏ صفصسة 54 إلى ه4١‏ من الكتاب الأول المشار إليه فى الحاشية السابقة , 


استعال المجارة أها 
استعه الما محيئذ الك نادر؟() , والمعروف عن هذه الصينج السابقة للعصر الإسلامى أنها 
كانت تتخذ شكلا مبسطاً ) ٠‏ نا يتضح هن عتبة باب ل ف المسرح الرومالى عدينة 
( أورانج ) فى فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد . وكذلك الال فى عقود من 
#قبرة ( تيودوريلت ) قى١‏ رافنا) بإيطاليا » وهى الى بنيت فى سئة 19هميلادرة (5), 
كانت هذه الصنج وتلك مبسطة الشكل والتعشيق » وكذلك كانت الصنج المكتشفة 
فُْ :قصر المير الشرق الذى أقاءه هشام بن عبد الملأث فى سنة 0/78١9 1١1١‏ م) . 


1لا 
لالتلا 


شكل ( ٠؟)‏ - رسم للصئج المعشقة فى عتبة بوابة النصر بالقاهرة من عصر بدر الحمالى 


وعلى هذا النحو المبسط ظهرت الصاج المعشقة فى العمارة الإسلامية بمصر 
أول ما ظهرت فى بوابات النصر والفتوح وزويلة'"اء شكل( )١5‏ . غير أن هذه 
الأشكال تطورت ف بوابة النصر نفسها » ف العتبة الثانية الى تعلو عتبته الأيل : 
شكل( ١6‏ )ثم تطورت تطوراً أكبر فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع » اللوحات 
آم "١‏ وثاه ) . واتخذت الصنج قُُ العتيات الأفقية واأقوسة مظزراً 
زخرفيًا ؛ مع احتفاظها بوظيفتها المعماريةء وأصبحت تتكون منشكل أنصاف 
دوائر متقابلة «رتبطة بخطوط مستقيمة مصغرة » شكل (5؟) . 


. ١١١ المرجع السابق » صلمحة‎ )١( 
.  لخدملا‎ « تراجع صفحة ه" وشكل (1) من‎ )( 
, ذلا سبق‎ ٠٠١ و‎ 5١6 تنظر صفحتا‎ )*( 


؟ ١‏ مساحد القاهرة فى العصر الفاطمى 


شكل )١١(‏ - رسم للصئيح المعشقة ق عتيات مسجدى الأقمر والصالح طلاقم 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام 
الروافع » وهى الأعمدة والدعاءات . وقد استخدءت الأعمدة القدريمة قى بعض 
المساجد » كالأزهر والأقمر والصالح طلائع » يما كانت تستخدم فها قبل . 
ولكنه أضيفت فوق تيجانها القدبمة حدارات . وقد أشرت إلى هذه الحدارات فيا 
سبق » وأوض حت أنه يعلوها طنفة وتدنوها قرمة . وهذه اللمجمرعة المكونة من ثلاثة 
عناصر تعتير ابتكاراً فى العمارة الإسلامية ببلادالمغرب » وتشاهد فى ٠سجدىالقيروان‏ 
والزيتونة وفى غيرهما هن المساجد !١١‏ » لم تستخدم ف العمارة الإسلامية بمصر قبل 
ذلك !21 ولا شلك فى أن استخدامها بالقاهرة » ونخاصة فى المسجد الأزهر كان 
اشتقاقا من العمارة العربية المغربية . وقد قصد بهذا الابتكار معانة قصر طول 
الأعمدة واختلاف ارتفاعاتها ؛ و إيجادقواعد ثابتةعلى مستوى واسمد لأطراف العقود. وقد 
صنعت الحدارات ف الأزهر من الحجارة » وفى الأقمر » هن ألواح خشبية . 
واقتصر فى «سجد الصالح طلائع على الطنف الحخشبية » أو الوسائد » الى نحتت 
عليها الزخخارف » واستغنى عن الحدارات فى هذا المسجد لأن أعمدته كانت طويلة 
أصلا » كا أنه ونبعت طا قواعد من مكحبات -حجربة مرتفعة . ولهذا لم تكن هنالك 


اي يي د 


010 تراجع للمؤلف صفستا 14 ر 54 من والمسجد الخامم بالقير وأن ه ا 
٠‏ مسجد الزيعوئة الخامع » . 

)١(‏ استخدمت فى مسجد عمرو وسائد خشبية فوق تيجان الأحمدة » ووظيفتها تسوية مسطحات 
التيجان تحت أطراف العقود » وهى وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات » تنظر صفحتا 4 و 75 من 
« المدخل و . 


استتخدام الروافم © 5 | 


ضرورة معدارية لتزويد الأعمدة بحدارات » نخاصة وأن عقود المسجد كانت مطولة 
الأطراف . ولكنه ااحتفظ بالطئف الحشبية فى هذا المسجد تذكاراً للتقاليد المعمارية 
العربية من اجهة ٠‏ ولا ستخداءها فى الزخرفة من جهة أخرى . وطهذا فإن وظيفتها ؛ 
كنا كان اال فى مسجد تمر و » زخرفية أكثر منها معمارية . اوحة رقم 59 ) ' 


وبدأت الأعمدة تصنع خصيصا للمساجد الى تقتصر ححاجتها ٠نها‏ إلى عدد 
ضئيل » مثل مسجد السيدة رقية . وكذلك صنعت تيجان هذه الأعمدة وقواعدها 
بالقاهرة » وهى على هيثة الناقوس أو الزهرية» لوحة رقم ( 61 واءهأ). وف قبة 
مسجد اناكم تيجان ناقوسية صنعت كذللك محليما . 


الدب الدعامات ق مسجد المخاكم عوضاً عن الأعمدة » مثل ما اتبع 
من قبل ى مسجد ابن طواون . ودعامات « الحا كم 0 تنطور منطى لهذه الدعامات 
الطولونية . وهى تمتاز ببروز ضثئيل فى كل من واجهاتها الأربع » كان المنصود 
منه تمهيد قاعدة لكى تستند عليها الأوثار الحشبية التى تر بط أطراف العقود . ثم 
إن الدعامة فى مسجد الحاكم تظهر كأنها مجموعة من أر بع دعامات «لتصقة 
بالتعارض » وكأن كلا منها حضف به عمودان مندمجان فى ركنيهما . وهكذا تتم.ز 
دعامات المسجد الحا كى بأنها واضحة الممالم » مفصلة العناصر » بحيث يؤدى 
كل عنص رمنها وظيفة مستقلة . والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب » لآن 
دعامة ‏ الحاكي : هثل دعامة ‏ ابن طولون » كتلة واحدة مماسكة . ومع ذلك فإن 
هذ هالتجزثة الظاهرية أهممة » إذ أنهاتعتبر خخطوة من تطو رأساليب العمارة الإسلامية؛ 
تطوراً أدى إلى تحديد عنصر قائم بذاته » مظهراً وتكوينا » لكل وظيفة معمارية ١!‏ . 


(0) أبدى الأستاذ ( هوتكور ) هذه الملاحظة عند شرحه لمناصي العارة فى مسجد الحاكم ؛ 

وذلك فى صفسة +98 من الح الأول من كتاب و مساجد القاهرة » من تأليفه بالاشتراك مع ( فييت) . 
ونص الفقرة المشار إلبها هو : 

قصعك ععتصعصقعتن ع0 متمععط ع1 أسصعدت امم مع مر مصعم بومتك . ٠.‏ تممصلتاقتادم معام تطوعة جع[ 

”.+معمغك عناممطه ع فمصوتاعمة؟ معغمع تل هد1 تسعاعمم عقطاصسعه صنك 
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9 
العقود 


استخدمت فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى أنواع عديدة من العقود » منها 
المقوّس ومنها المدبب ومنها المطول ومنها المنفرج والمتفوخ والمنبطح والأحدب » وقد 
أشرت إلى مواضع استخدامها فى الفصول السابقة » شكل (/1؟) . وتوجت النوافذ 


(1) 
شكل ( ١07‏ ) - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فى العارة الفاطمية 

فى الأزهر والحاكم بعقود مقوسة » أى من أنصاف دوائر » واتخذت بعض النوافذ 

والطاقات ى مساجد الحاكم والأقمر والحروشى عقودا مدببة . وف نوافذ القبة فى 

السيدة رقية اتخذت العقود شكلا يجمع بين العقد المنفوخ والعقد المنفرج . وهو 

عقد استخدم أول ما استخدم ف الزرفة كما سئرى فيا بعد . واستخدمت كذلك 

العقود المتتابعة » أو المزدوجة » بصفة عامة فى مسجد الأقمر » وكان استخدامها 

من قبل»قصوراً على المحاريب. ولعل أكثر العقود شهرة ومظهراً والتصاقا بالعمارة 

الفاطمية هى العقود المنفرجة . وقد سميت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسية ‏ 
وهى تسمية خاطئة كما سنرى . 


ويتكون شكل العقد المنفرج هذا من كتفين مستقيحين يجتمعان عند رأسه 
فى زاوية منفرجة » وله طرفان رأسيان مستقيان كذللك » ير بطهما بالكتفين انحناء 
مقوس من كل جانب » شكل (8؟) . وهذا هو الشكل الذى أطلقت عليه 
اصطلاح ١‏ العقّد المنفرج ؛ » بدلا من « العقد الفارسى » . 


العقود القاطمية 8خ ١‏ 


7 3 هه 3 . 
يك ل 
“2 تمي ريع فون من و هن 337 


شكل (8؟) - رسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة 


والذى جعل العلماء يطلقون على هذا العقد اصطلاح ١‏ العقد الفارسى 6 هو 
ظنهم أنه كان معروفا فى العمارة الفارسية قبل استخدام العمارة الإسلامية له 
بالقاهرة » وأنه كانت تربط هذه العاصمة بالدولة الفارسية روابط قوية أثناء الحكم 
الفاطدى . 

فقد ذكر ( فان برشم ) أن العقود فى -جميع المساجد الفاطمية عقرد و فارسية » » 
وهى عقود تتكون من انحناء ينتهى عند طرفيه بخط مستقيم : وأن هذا العقدلم يظهر 
ف العمارة الإسلامية مصر قبل العصر الفاطمى . ويفسر ( فان درشم ) هذه الظاهرة 
بانتشار التأثيرات الفارسية ى وادى النيل أثناء حك الدولة الفاطمية الى كانت 
العقائد الشيعية والإسماعيلية تربطها بالدولة الفارسية . وينتهى ( فان برشم ) إلى 
القول بأن العقود العتيقة فى المسجد الأزهر نتخذ أشكال العقود الفارسية )١(‏ , 


وذكر ( سلادان )رأيا تماثلافقال: إنعةودمسجدالأزهر الى ترتكز على أعمدة 
تتخذ شكله اد | ني » وكذللت عقود الطاقات القابمة دءنها . وهذا الشكل كان 
منتشراً فى بلاد الفرس 6" . وكذللك أكد ( هوتكور ) أن عقود الأزهر الفارسية 
ترجع إلى قوة الرابطة الدينية التى كانت تربط الفاطميين بالفرس » وأضاف إلى 


. صفحتا م45 و 459 من مقال ( فان برشم ) عن « مذكرات فى الآثار العربية و‎ )١( 
قعمصده1” بعتذة ”8 رعدوتاهتعظ لمسحدول روطمك وزومامفك :ل '2 عماملاز حمق ,سعط ععط-موي>‎ 2711, 
ورقاقةظ يلك‎ 
: (؟) صفحة 16 من "كعاب و الفن الإسلامى - العارة و‎ 
بقتتة8 ,نمال انا ,ملسا 471ل أمعمقة ممع ,متمقلدة‎ 7 
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ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى أصل هندى )١١‏ . وأمحيرأ وافق 
( مارسيه ) على هذا الرأى وأضاف إلى ذللك أن هذه العقود كانت مجهواة فى مصر 


من قبل "1 . 


قامت هذه النظرية إذن على الظن بأن العقد « المنفرجة كان واسع الانتشار 
فى فارس قبل العصر الفاطمى . ولكن ( كر يسويل ) أوضح أن أقدم الآثار المعروفة 
ىق بلاد الفرس(ا بلوف أواسط آسيا )الى نحوى عقوداًة فارسية ) هى أحدث عهداً 
من الأزهر » وأن الآثار المتخلفة فى تلك البلاد » والى يريجع تاريخ إنشائها إلى 
ما قبل تاريخ المسجد الأزهر » لا نحوى أى منها عقوداً من الشكل الذى أطلق 
عليه لفظ ١‏ الفاربى 7 . ويضى ( كريسويل) يستعرض أشكال هذه العقود 
المختلفة عن عقود الأزهر » وذكر أن منها ما برسم الشكل امنبعج الذدى كان معروفاً 
من قبل فى العصر الساسانى والذدى كان رتخدل أحيانا رأسا مدببة!؟) . ومنها العقد 
المدبب » ذو المركزين » وهو عقد كان معروفاً فى بخارى قبل سنة 795 (/9017م) 
وكذلك كان معروفاً ٠ن‏ قبل فى سوريا . ومنها » أخيرا » العقد ذو المراكز الأربعة : 
وهو اللدى ظهر ف المسجد الجامع بأصفهان » فى أواشر القرن الحامس الحجرى 
( أواخخر القرن الحادى عش المبلادى ) » أى بعد ظهور العقد المتفرج فى المسجد 
الأزهر بحوالى ماثة سنة » وبعد ثلاثة قرون من ظهور عقد شبيه فى الرقة . وانتهى 
( كريسويل ) من بحثه إلى أن شكل العقد ١‏ اامارسى ؛ الذى تمتد أطرافه مستقيمة 
وتتكون أكتافه من زاوية منفرجة لم يظهر فى بلاد فارس نفسها إلا فى سنة 41م 
(؟116عم) ؛ فى مشهد جلال الدين حسين فى ( أوزجند) . 


6 تنظر صفحة 8م١7‏ من الحزء الأول من كتابه و مساجد القاهرة ي . 
(؟) تنظر صفحة ١5‏ من المقال الذى نشره بعنوان و مساجد الثاهرة م : 
166601 11716 عدا 65 مجه ”0 ,76ةهن) نلك تططبللدمالة قصل ,عودمءة ,فنه مدل 


7 7 خآ عدده1 رعصتف تتفم معنت 1 
وتنظر كذلك صفحة لالا من كتابه و فن الإسلام » : 
1946١‏ ,قلتة بعتكاوتهة باتصاناط عه انط :8 م 
(9؟) صفحة ؟ه من الحخزء الأول من كتابه م العارة الإسلامية فى مصر »م . 
( 4 ) العقد المنبعج بيضاوى الشكل وهر المعروف بالغات الإفرفجية باسم (مفاطفلله) . 


المقود المنفرجة 0 ١‏ 

هذا هوالرأى الذىأبداه ( كروسويل ) وأكدفيهأنا+قائق الأثرية والتاريخية 
ه تهدمتماما » 2١١‏ ادعاءات( فانبرثم ) و( سلادان)و( هوتكور ) و ( مارسيه) 
ومن اتبعهم من الكتاب ٠‏ وأنه من « سخافة الرأى» أن يبحث عن أصل العقد 
الأزهرى فى فارس أو فى المهند؟! , 

هذا من جهة ١‏ ومن بجهة أشترى فإن الرأى القائل بأن العقود الفاطمية تتميز 
بأنها عمّود و فارسية ه » أى عقود منفرجة . ليس صحيحاً بأ له » لآن هذه العقود 
لا تشاهد فى الأثار:لفاطمية قبلمسجد الحروشى :أى قبلسنة 41/4 ( 488١1م)3اء‏ 
أما العقود المنفرجة الى تشاهد حاليثًا فى المسجد الأزهر » فهى إما تنتمى 
إلى عهد الحافظ بدين الله . أى بعد سنة 74 ( 1١1٠‏ م) : وإما أنها جددت 
وأعيد بنائها حديئا على هذا الشكل . 

العقود المنفرجة » الى تظهر بوضوح فى مسجد السيدة رقية » هى » فى رأني » 
تطور منطق وطبيعى للعقود المدببة ٠‏ كما يتضح من شكل )27)1١17(‏ . وهى 


010 صفحة لاه من ألحزِه الأول من « العارة الإسلامية فى مصر » . 

(؟) صفحة 747 من الكتاب المشار إليه فى الحاشية السابقة . 

(0) لا يعترف (كريسويل) بأن عقود محراب الميرشى عقود منفرجة » ويعتبر أن أقدم عقد 
منفرج هو الذى ظهر ف عمارة القاهرة فى محراب [خوة يصف الذى شيد فما بين سنى م44 و ٠8ه‏ 
1١58-1١1١ 4(‏ م) صفحة ١ه‏ من المرجم السابق . و يعتقد بعض الكتاب أن أقدم مثل معروف للعقد 
المنفرج ف القاهرة هو العقد الموجود بقبة الشيخ يرفس الذى يقال إنها بنيت فى سنة 481 ( 1١54‏ م) . 
تنظر صفحة 78 من الحزء الأول من الكتاب الذى أصدرته و زارة الأوقاف وعنوانه م مساجد مصر ه . 

(؛) الحقيقة أن المالم الأثرى الإيطالى ( ريفويرا) سبق أن اعترف ببذا الايتكار الإسلاى ى 
كتابه ن العارة الإسلامية » الثى نشر بالا'ة الإيطالية ى سئة ١414‏ وترجم إلى الإنجليزية ى سنة ١91+‏ . 

15 00 ,ومطماة 7ه #عاعماة ,.2.1) بمعاه الآ 

وقد أشار ( بريجز ) إلى هذا الرأى وم يأخد به نماماً فى صفحة 54 من كتايه و العارة المحمدية » : 

1924 ,0:0 ,ممةاعملوظ هاجت افرعط 2 تع اتلك :م0 0 قدا .قلط ,تععصظ 
ويعترف ( كريسويل) » لأول مرة » بنظرية التطور ف النظم المعارية ويقرر ى صفحة 6+؟؟ من 
الحزء الأول من "كباب « العارة الإسلامية فى مصر » أن شكل العقد المنفرج يرعم طبيعياً إلى الرغبة فى توفير 
العمل وذلك بصف قطع الآجر الواحدة يجانب الأخرى دون الحاجة إلى تسوية أطرافها ( لعلاثم تقريس 
المقد) . . . » ويضيف إلى ذلك أنه ولما كان من الممكن متابعة تطور العقودٍ فى 1 ثار القاهرة فى القرئين 
الحادى عشر والثانى عشر خطوة خطوة وملاحظة التدرج نحو استقامة الحزء العلوى المقوس من العقد 
( حى يصبح منفرجاً) فإنه لا جدوى من البحث عن أصول هذا العقد ى مكان آخر » . ومع هذا فإن 
( كريسويل) لا يمترف بنظرية ابتكار هذا العقد فى العارة الإسلامية بذامها وكان همه منصبا فحسب إلى 
و هدم ء آراء غيره من المشتغلين بالآثار الإسلامية » ولمذا فإنه لم يشي فى كعابه ثم ضخامة ححمه واستيعايه 
المراجم والأسانيد إلى رأى العلامة ( ر يفويرا ) الذى أشرت إليه فى مقدمة هذه الحاشية . 


١8‏ مساجد القادرة فى العصر الفاطمى 


نوع من الأنواع العديدة الى ابتكرتها العمارة الإسلامية ٠‏ واابى سبق أن أشرت 
إليها 2١‏ . وقد أخحذت العقود تتطور منذ بداية العمارة الإسلامية من مقوس إلى 
مدبب إلى منفوخ إلى أحدب”١١‏ . والعقد المنفرج هو تطور مباشر العقد المدابب 
المطول معا . وتلاحظ بداية هذا التطور وبعض حلقاته فى عقود مساجد اللىيوشى 
والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع وبصفة خاصة فى مسجد الأزهر ذاته » فى 
عقود بلاطة المحراب وعقود مقرنصات قبة البهو وعقود الصححن » اللوحات أرقام 
1١9‏ وها و١(‏ وه" و؟؛ وده) . ممتابعة أشكال هذه العقود يؤكد 
حلقة الانتقال من العقد المدبب المطول » شكل 707 أ) ء إلى العقد المنفرج . 
شكل (18 أ) » ويبين بوضوح الصلة الوثيقة بينهما » ححى إن التفرقة بين 
مظهريهما قد خفيت عن بعض المشتغلين بالآثار 9" . 


واستحرت العقود العربية فى طريق تطورها » وق العصر الفاطمى نفسه » حيث 
انتهت إلى العقد النبطح (؟) » ثم تمكن البئاة من أن يستبدلوا أحيانا بعقود الأبواب 
والنوافذ عتبات أفقية مستقيمة » وذلك ع كنا أشرت من قبل» بفضل ابتكار الصنج 
المعشقة واستخدام هذا العقد المنبطح لتتخفيف الضغط على هذه العتبات . 


لم يبي مدن م سم مم سمس ممم 


. تنظر صفحة 5؟ » شكل ( ه) »ء من «المدخل ه‎ )١( 

(؟) العقد الأحدب هو العقد المابب المتفوخ . 

(؟) ومن ذاك عقود فى قصر الماشق بالعراق » وهو الذى شيده الخليفة المعتمد فى سنة غ:؟؟ 
( حلام م) على الضفة الغربية لبر الاجلة المواجهة لمديئة المتوكلية شمالى سامراء » وقد كشف عن هذه 
المقودٍ حديثاً ولم تنشر صور لا بعد » ويبدو مظهرها كأنها عقودٍ منفرجة : غير أنه يتضح من القياس 
الدقيق أنها عقود مدببة من ذوات الأريع مراكز » شببية بعقود الرقة » فهى بهذا تعبر عن آخر حلقة لتطور , 
العقد المدبب إل العقد المنفرج » وتويد نظرية التطور الطبيعى للعقود العربية الإسلامية . 

( 4 ) العقد المنبطح هو عقد مقوس غير متكامل » أو هو المزء الآفى من العقد المقوس , 


المحار يب الفاطبية 4ج ١‏ 


م 


اتخاريب 


امتاز التخطيط فى العمارة الفاطمية » ا رأينا فى الفصل السابق » بظاهرة 
تعدد المحاريب ىق بعض مساجد القاهرة ومشاهدها . ويقتصر الحديث ى هذا 
الفصل عل أشكال المحاريب وتطورها ف العصيس الفاطمى 8 وكانت هذه المحاريب 
نحسفظ فُْ مسسجدىق الأزهر واخام بالمظهر التقلددى ٠‏ وهو الذى بتكرن دن تجوبيف 
فى الحدار عبارة عن طاقة صماء » أو حنية » تتوجها نصف قبة ويتصدرها عقد 
مدبب يرتكز على عمودين وتكسوها زخارف -جصية » ويحيط بعقدها إطار من 
الكتابة الكوفية ١١‏ . وأغلب الظن أن عرابى مسجدى الأقمر والصالح طلائع 
كانا لا يختلفان كثيراً عن هذا النظام ؟؟ . 

أما فى مسجد اللحوشى فقد تطور شكلالمحراب مع احتفاظه بالمظهر التقليدى . 
ذلك أنه أحيط جداره بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الزخارف والكتايات 
الكوفية » كأنه ستار مزركش مسدل على هذا ابحدار فوق المحراب وعلى جانبيه» 
أوحة رقم ( 4") . واتبع هذا النظام ف مشهد عاتكة وحول المحاريب الثلاثة الى 
تتصدر جدار القبلة فى مشهد إخوة يوسف » لوحة رقم (54 أو ب)"' . 

)١(‏ يعثير محراب مسجد الأزهر أقدم محراب قاثم فى المارة الإسلامية بمصر » وذلك لآن محراب 
المسجد الطوليف قد جدد فى عهد لاجين فى أواخر القرن السابم ( الثغالث عشر الميلادي ) . تراجم صفحة 
١٠ل‏ عن والمدخل » » أما عن أصل الحراب وإدخاله فى عمارة المساجد فتراجع فى الكتاب نفسه صفحة 
وما يليا . هذا و يمتاز محراب الأزهر عن محراب الحاكر بأنه حيط به عقدان مزدوجان . 

( ؟) تجدر الإشارة هنا إلى ا محاريب المسطحة الى ألصقت ببعض الدعامات ق المسجد الطولوفٍ 
فى العصر الفاطمى » ويتها محرا بالآأفضل » وزيرالمستنصر باللهء الثىعملق سنةلالم4( 1٠١54‏ م) . 
وهذه امحاريب عبارة عن لوحات مسطحة مستطيلة صئعت من الحص . وحفر علها شكل المحراب محايلاً 
بإطار نقشت عليه الآيات القرا نية والزخارف . وقد نقش على محراب المستنصر تاريخه وامم الحليفة 
ووزيره الأفضل . 

() جميع المحاريب الفاطمية مستقلة فى تكويها وزخرفبا » كل ما قاثم بذاته » سواء 
كانت متفردة أو متعددة فى البئاء الواحد » وذلك فحا عدا المحاريب الثلاثة فى مشمد إخوة يسف » 
فإنه يجمعها إطار زخرق واحد محيط بها . 
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تم تطور شكل المحراب مرة أنخرى فى المحاريب الحمسة عسجد السيدة رقية : 
إذ انكمش الإطار المستطيل » ولكن أنصاف القباب نوات إلى أشكال محارات 
شمسية » تنبثق ضلوعها من دوائر وسطى . ووات عقود طاقة المحراب اللمتتابهة 
إلى مجموعة من العقود المقرنصة ٠‏ أو الطاقات المسطحة » شكل )١5(‏ . ونلى 
مثل هذه المحاريب المحارية فى مشهدى الحصوالى والحعفرى ويحى الشبيه » (رسحة 
رتم (( 19 ). 

ولعل هذا الشكل من المحاريب كان معروفا بمصر منل بداية العصر الفاطمى ‏ 
إذ أن محاريب. مسجد ديرسانت كاترين تنتهى بأنصاف قباب مضلعة عقردها 
مقصوصة » تنبثق ضلوعها من وسط القاعدة»ء وهو شكل يعتبر بدابية ملموسة 
التطور إلى المحارات الشمسية . وقد أنشئت هذه المحاريب فها بين سنتى 41١9‏ 
و “#"؛ 1١1‏ -41١1م)‏ ؛ أى قبل بناء محاريب السيدة رقية باثة سنة : 
وهى مدة كانت كفيلة بتحقيق «ثل هذا التطور . 

ويبدو لى كذلك أن أنصاف القباب المضلعة الى اتسخذت لتتويج المحاريب» 
واتى كانت مصدراً لتطور المحارات الشمسية » قد اقتبست نفسها من المقرنصات 
المقصوصة ف القباب المضاعة » وهذه المترنصات هى أنصاف قباب كذللك » وكانت 
منتشرة فى العمارة المغر بية ' فى القيروان وتونس » قبل منتصف القرن الثالث ( التاسع 
الميلادى ) 2'١‏ . يما يؤيد هذا الرأى مراجعة أشكال المحاريبالمنحوتة على واءجهة 
مسجد الأقمر ومقارنتها من .جهة بمقرنصات القباب المغربية » ومن جهة أخرى 
ممحاريب المشاهد الفاطمية . وسترى ف الفصل التالىأنه مناليسير متابعة هذا التطور 
فى سلسلة هذه المحاريب الفاطمية . 


. تنظر الأشكال ( 4" و 55 م #98 م 5؟) عن والمسجد الحامم بالقيروان » للمؤلف‎ )١( 


١5١ القبوات‎ 


القبوات والقباب والمقرنصات 


ظلت السقف الحشبية المسطحة تقام فوق العقود على بروت الصلاة والمجنبات 
اتباعا لتقاليد العصور السابقة . ويشاهد ذلك فى مساجد الأزهر والخنا كم والصالح 
طلائع وى أسكوب المحراب من مسجد الأقمر ؛ وأغلب الظن أن سقف الأسكوبين 
الأخريين من هذا المسجد الأخير كانت عند إنشائه خشبية مسطحة . 

واستتخدمت فى العصر الفاطمى السقف البنية أو القبوات » ونخاصة على الممرات 
لواقعة فى البوابات فى مساجد الحاكر واليوشى والأقمر والصالح طلائع » وفوق 
القاعتين الخانبيتين ى صحن اللووشى . وهذه السقف المبنية عبارة عن قبوات 
أسطوانية . والسقف الأسطوانية المبنية ليست بدعة فى العمارة الإسلامية » فهى 
عبارة عن امتداد للعقود . أى أن القبوة الأسطوانية تركب من مجموعة متجاورة 
ملتصقة من العقود المقوسة الى ترتكز على اللحدران بدلا من ارتكازها على أعمدة 
أو دعامات . ولهذا اقتصر استعمالها أول الأمر على الممرات » ولم تتيسر إقامتها 
على مساحات تزيد فسحتها عن فتحة حلق العقد المقوس أو المدبب . 

وكانت القروات الأسطوانية معروفة » مثل العقد المقوس » فى العمارة القديمة : 
ومنها انتقلت إلى العمارة الإسلامية . وإككن هذه العمارة أدخلت على القبوات أشكالا 
جديدة » مثلما أدخلت عل العقود . وقد أشرت إلىذللك من قبل فها يسخص العقود('؟ . 
واستخدمت القبوات الأسطوانية فى العصر الأغلى فى آثار سرسة بالبلاد التونسية » 
فى الرباط وى مسجد بوفتاته وخاصة فى المسجد اللخامع » ما استخدمت فق قصر 
رقاده بجوار القير وان . ولعل أقدم مثل معروف قائم من القبوات الأسطوانية المقوسة 
فى عمارة المسااجد هى قبوات مسجد سوسة اللتامع الى بى ف سنة 5"؟ ( ١46م)‏ 


0010 يراجع القسم الثانى ذما قبل من هذا الفصللى » وصفحة 80 وبا يلها من : الماخل » . 
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فقد استخدمت فيه القبوات بصفة عامة فى تسقيف بيت الصلاة وجنباتث الصحن . 
وهو كذلك » مظهراً » أجمل مثل قدي قاتم للقبوة الأسطوانية . 

وقد رفعت على بيت الصلاة والقاعات فى مسجد اللروشى سقف أسطوانية 
متداخلة » أو متعامدة . وكل منها عبارة عن قبوتين مقوستين متعارضتين » أى أنها 
تعتبر حشوا للمثلثات الأربعة الى تنتج عن تعامد عقدين قائمين على أركان مريع 
أو مستطيل . ولعل سقف احيوشى كانت مقتبسة من سقف بوابات القاهرة وأسوارها 
الى أقامها بدر الحمالى » وهو الذى أقام مسجد الحروشى كذللك . 

وكانت القبوات المتداخلة معروفة فى سوريا فما قبل الإسلام » وكان ( بتلر ) 
قد أشار إلى اشتقاق قبوات بوابات القاهرة من هذه القبوات السورية 2١١‏ . ولكنه 
لبس من المستبعد أن تكون القبوات الفاطمية مشتقة » مثل عناصر معمارية 
وزخرفية فاطمية أأخرى » من العمارة المغربية . إذ أنه توجد قبوات متداشخلة عن 
العصر الأغلى فى مساجد سوسة وف أسوار مدينتها » وهى من منتص ف القرن الثالث 
المجرى ( التاسع الميلادى ) » كما أنها كانت متبعة فى مسجد المهدية الفاطمى 
فى تونس » وهو الذى أقهم فى سنة "ا" 415 م) © ثم استخدممت بكثرة بعد 
ذلك فى بلاد المغرب فى العصر الفاطمى والعصور التالية . 

كانت للقباب الفاطمية أهمية كبرى . وقد أشرت من قبل إلى قبة المحراب ى 
كل من مساءجد الأزهر والحا كم واستيوشيى والسيدة رقية وإلى قبة البوو فى ٠سجد‏ 
الأزهر » وإلى القباب الى كانت تمتطى أركان أسكوب المحراب فى كل من مسجدى 
الأزهر والحاكم » . ويتمتاز القباب المتخلفة من هذه الاثار بأنها أقيمت على 
مقرنصات معقودة . 

, » نشر ( بعلر ) هذا الرأى فى صفحة م#م من كتابه عن العارة في سوريا‎ )١1( 

قتدر5 معطامه31 .8 «ومتاععة رمامرى ذة #ساممذلعقك ,معناس8 

ونقل ( كريسويل) هذا الرأى فى صفحة 7١+‏ من المزء الأول من كتابه و المارة الإسلامية فى 
مصر 6 6 وعنه أشرت إليه هنا . 

(؟) أقيمت على الأسكوبين الثانى والثالث من بيت الصلاة فى مسجد الأقمر ولى أروتة 
الحنبات فى هذا المسجد مجبوعة من القبوات والقباب ٠»‏ و إنى أعتقد أنْها جميعاً نجددة ولا يعتد با 
فى التعريف بالقباب الفاطمية . 


وقد اندثرت فى مسجد الأزهر قباب أسكوب الحراب الثلاثئة » وكذلك لم يتبق غير أجزاء ٠ن‏ 


القباب الفاطمية يدل 


والمقرنص المعقود هو نصف, قبة يتصدرها عقد مقوس . وكان هذا المقرئنص 
معر وفا فى العمارة القديمة . وكذللك كانت القباب . ولك ن هذه وتلاك كانت تتسخذ 
مظاهر وعناصر تختل ف عن مظاهرها وعناصرها ف العمارةالإسلامية .وقد أوضحت ىق 
بحث آآخر تطور أشكال القباب والمقرنصات من فيروز أباد وسارفيستان ى بلاد 
الفيس 2 قبل الإسلام ٠‏ إلى بلاد المغرب قُّ العمارة الإسلامية!١)‏ . 

استفاد البناة العرب من تجارب الأمم السابقة فى بناء القباب والمقرنصات » 
ولكنهم حوروا عناصرها بما يتفق مع أساليبهم الإنشائية ومزاجهم الفنى © بحيث 
تضاء لت ذكرى القباب الرومانية والفارسية أمام القباب الإسلامية » وأصبحت هذه 
عنصراً من العناصر المميزة للعمارة الإسلامية . وأقدم مثل عر لىمعر وف للمقرنصات 
المعقودة يظهر فى قبة المحراب بمسجد القيروان الى بنبت سنة ١١؟‏ 8750 م) . 
والمقرنص فبها عبارة عن عقد مقوس » أى نصف دائرة » يرتكز على عمودين » 
وتقوم من ورائه نصف قية ماري (؟) . وقك انتشر استخدام المقرنصات المعقودة 
بعد ذلك فى البلاد التونسية » أقيمت فى سرسة فى سنى 7١٠5‏ (١417م)و18"م؟‏ 
( 460 م) وف تونس فى سنة 56١‏ ( 854 م) وسنة ١8م‏ (141 م) > وأقيمت 
فق مسجد قرطية سنة (1١55م)‏ . وهى قى كل هذه الأثار تعبر عن فكرة 
واحدة مبتكرة » أساسها تجزئة الكتلة إلى خطوط هندسية . فقد أصبح المقرنص » 
الذى هو أصبلا كتلة كروية من نصف قبة » عبارة عن خط هندسى » هو عقد 
نصف دائرى ع وأصبح ما وراعهة حشواً . وقد تطور ا ممرئتص قُْ الأثار ا مغربية 
حّى اتخذ مظهراً زخرفينًا محتا » مثلما يشاهد فى مقرنصات قبة تلمسان 9) . 

: » تراجع صفحات هه إلى و١١ فى كتاب المؤلف « التأثيرات الإسلامية‎ )1١( 

كلا مأءة تمعصولاة ععا أن سرظ عل امود اجقاا 

وكذلك صفحات بام إلى 4 ١٠‏ من كتاب « المسجد الجامع بالقير وان ه المؤلف ٠»‏ وصفحات 
0م إلى 9و من مقاله و مسجد الزيتوئة الحامع فى تونس » . وقد أوضحت فى هذه البحوث طر يقة 
استخدام المقرنصات الممقودة لتحويل المريم إلى مثمن ثم إلى دائرة تمتطها القبة » وشرحث 
وسائل انتقالها إلى بلاد المغرب »ع وحاولت أن أبين الفكرة الإنشائية الخديدة فى تطبيق هذه العناصر 
المارة الإسلامية . لهذا أكتنى فى هذا القسم بالإشارة فحسب إلى نتائج هذه البحوث . 

6 يراجع شكل ( 75) ؛) صفحة ٠ه‏ من كتاب « المسجد الجامع بالقيروان ٠‏ . 

(9) مقرنصات مشهد الشيخ يونس تبدو زخرفية كذلك » إذ تعلوها نوافك فى رقبة القبة . 
وممذا السبب فإنى ص أن يكون تاريخها لاحقاً للعار يخ المنسوبة إليه . ساستعرض ف الفصل التالى 
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وأقدم القباب الفاطمية ى القاهرة » وهى قبة مسجد الحاكر ع لاحقة تاريساً 
لهذه القباب المغربية الأندلسية -جميعًا ١١١‏ . ولمذا فإنى أعتقد أنها قد انتقلت 
من هذه القباب إلى القاهرة » وأن مقرنصات مسجدى الماك وابلووثبى تطور 
منطى للمقرنصات التونسية . وإن كان مقرنص قبة بوابة الفتوح يختلف مظهراً 
وتكو ينا » فإنذلك يرجع إلى بنائه من الحجارة » واكنه على كل حال لايدل على اشتقاق 
سورى أو أرمى . وقد اعترف ( كريسويل ) بأنه لا يوجد أى مثل شبيه بالمقرنصات 
القاهرية فى آثار سوريا أو العراق السابقة أو المعاصرة لما 2'١‏ » وأن المقرنصات 
المعروفة فى بلاد الفرس « تتخذ أشكالا وعناصر غتلفة تماما عنها فى القاهرة  »‏ 
وأضاف أنه و هكذا تصفع صفعة أخرى تلك النظرية القائلة بتأثير العمارة الفارسية 
على العمارة الفاطمية ١‏ . وأخيراً قرر ( كريسويل ) ١‏ أن تطور المقرنصات 
الذى حدث فى مصر كان بأسره ابتكاراً تحليئًا و 9) , 


غير أن ( كريسويل) لم يشر إلى احّال اقتباس المقرنصات المعقودة القاهرية 
من المقرنصات المغربية . وليس أدل على اتصال هذه بتلاك »هن قبة السردة رقة . 
فهذه القبة مضلعة » تماما مثل قبي المحراب فى مسجدى القيروان والزيتونة » 
لوحة رم (؟52) . وإذا كانت قبة السيدة رقية تقارن بقبة الشيخ يونس » وتاريخها 
1١94 ( 31‏ م) وبقبى عائكة والحعفري » لوحة رقم ( )"١‏ » وتاريخهما حوالى 
هاه (١1؟١1١م)‏ وبقبة يحى الشبيه » لوحة رقم (9ه ب ) وتاريخها حوالى ه45ه 
١١19١ (‏ م)» فليس فىهذا ما بمنع من أذهذه القبابجميعاً قد تأثرت» مثل كثير 


)١(‏ يفترض ( هوتكور) أن مقرنصات ( السبع بنات) أقدم مقرنصات ظهرت ف العارة 
الإسلامية بمصر » و/أنها أقدم من مقرنصات ( الحام ) ؛ تنظر صفحة 85 من كتابه ن مساجد 
القاهرة » . وهذا الادعاء غير مقبولٍ لأن تاريخ ( السبع بنات) لاحق حما لتاريخ (الحاكم ) 
تنظر صفحة #” ما سبق . 

0 وذلك قى صفحة 56 من الخزه الأول من « العارة الإسلامية فى مصر »م . 

0 الصفحة نفسها من المرجم السابق , 

( 4؛) وهذا نص ما جاء فى الصفحة المشار إلبها فى المرجم السابق عن هذا التطور : 

[108 2 بولعملامه مدير غمروظ8 صذ لمجموطن ملو عطا اهنا ممتمتتعط أبامطنت؟ بودى حو عيبب 
'*.نرو كمعن 

وإف أل يسرور وتقدير هذا الاعتراف . 


القباب الغاطمية ١‏ 

من عناصر العمارة الفاطمية بالقاهرة ؛ بالقباب المغربية . 

وإنا نلى فى هذه القباب الحمس حلقة جديدة من تطور المقرنصات فى اتجاه 
بخاص عي العمارة الإسلامية فى العصر الفاطمى » وامتد تطوره إلى العصور التالية . 

كان المقرنص ف مساجد الحاكم واحيورشى والأزهر » وكذلك فى مشاهد السبع 
بنات وإخوة يوسف والحخصوانى » عبارة عن نصف قبة كروية يتصدرها عقد » 
كأنه إطار بارز لها١')‏ . أما فى السيدة رقية » وف القباب الأربع المشابهة لما : 
فقد أصبح المقرنص يتكون من مجموعة من الطاقات والعقود!"؟ . وقد نظمت هذه 
المجموعة » فى نظام زخرق قوامه التكرار والتدرج . ذلك أن الممرنص 
الذى يمتطى ركن المربع أحيط من كل جانب بطاقة صماء تنتهى ببر وز على هيئة 
رأس العقد فى المقرنص الوسيط . وأقهم على رأس هاتين الطاقتين «قرنص ثان شبيه 
بالمقرنص الأول » يعلوه ويتقدم عليه . واتخذت هذه المجموعة بهذه الصورة شكلا 
درسم خطوطا هندسية مستقيمة » وزوايا منفرجة وحادة » ومثلثات . وكذلك تكونت 
من إطارها صورة ترسم شكلا هرميا مدرجاً . 

وأخحذت المقرنصات تتطور بعد ذللث فى هذا الاتجاه تطورا ل تقف حدوده 
فى العصور التالية . وكان هذا الاختراع البسيط فى ميدثه وفكرته » الفريد ف 
نوعه » شأن كبير فى تاريخ العمارة » وتولّدت عنه أشكال من المقرنصات لا حصر 
ها » لا فى القاهرة وحدها قحسب » بل ف العلم العربى والإسلاى ,جميعا ؛ 
كنا سنرى » إن شاء الله » فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب . 

وحدث أول مظهر لهذا التطور فى العصر الفاطمى نفسه » فى مقرنصات 
قبة أبى الغضنفر » سنة هه 1١1١81/(‏ م)7") . إذ أن المقرنص ازداد تجزثة . 
)١(‏ ركان العقدفى هله المقرنصات إما مدبياً أو منشربا »ع كا كان يتكرن من عقدين 


متتابعين فى الميوثى و إخوة يوسف و«السبع بنات . تراجع صفحات ا و 74 و #0 وما سبق عن 
تاريخ هذه القباب , 
( ؟) وكذلك يتكون المقرنص ببذه الصورة فى قبة أحد المشاهد الفاطمية فى أسوان »> وق قبة 
موق الدين المواجهة لحائقاه بييرس اللاشتكير والى يرجم بناؤها فى القرن الحامس ( الحادى عشر 
الميلادى ) . تنظر لوحة رتم (111) ف الحزء الأول من كتاب ( كر يسريل) « المارة الإسلامية فق مصره 
(م) تراجم صفحة "٠+‏ فما سبق عن ترجيحى لبناء هله القبة ق ذلك التاريخ . 


ا مساجد القاهرة ق العصر الفاطنى 
وأصبح يتكون من ثلاث طوابق ؛ فيها مقرنص وسيط تحيط به خمس طاقات . 
لوحة رقه ( 50 ) ء بعد “أن كان يتكون فى السيدة رقية وزميلاتها من مقرنص تحرط 
به طاقتان ويعلوه مقرئص ثان . 

وهكذا أخذت العناصر المعمارية تتحول تدر_يجينًا » أو على الأصح . 
تتجزأ إلى عناصر زخرفية . 

وكذلك القباب . كانت كيلا كروية فى الخاكم والأزهر وابلورشى » 
فأصبحت ف السيدة رقية وشبيهاتها تتجزأ إلى ضلوع » تتكرن من خطوط مقوسة 
تنبع وتتفرع من قمة القبة كأنها هيكل عظمى بحسد القبة » يبدو 
مكمرا للناظرين من الداخل ومن اللحارج على السواء » أوحة رتم (95) . 
ولا يستطيع الباحث أمام هذه الظاهرة » أن ينكر صلة هذه القباب الفاطمية 
بالقباب المغربية » أو يتجاهل وحلة التعبير والتصميم الحندسى ى 
العمارة الإسلامية هنا وهنالك ١١‏ . وتزداد هذه الصلة قوة من مقارنة قبة القيروان 
ببعض قباب القاهرة » مثل السيدة رقية والسبع بنات » وابلتووشى إلى -حد ما » 
إذ يتضح من مظهرها الخارجى تحول المريع إلى مثمن الأضلاع من بجهة : 
وتدرج الطوابق من جهة أخرى . 


5 (1) تراجع صفحة ٠١١‏ مما يلها وشكل (4:) من كتاب والمسجد الجامع بالقير وان » 
زاف . 


لمان الفاطمية ا 


0 


ا مآذن والمعاطف 


وأخير! تمتاز عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى عآذنها . وقد تخلفت منها 
أربع مآذن » اثنتان فى مسجد الحاكر » ومثذنة فى مسجد اتووشى وأخرى فى أنى 
الغضنفر » أما ماعدا ذلك فقد تهدم واندثر 1١١‏ . 

وقد وصمت بنيان ماذن الجا كم والمتووشى ف الفصلين الرابع والحا.س من هذا 
الكتاب » وأوضحت أن مئذنى الحا كر هما أقدع مثذنتين قاتمتين فى العمارة الإسلا مية 
عم 2419 6 كا أوضيحت أن تصميم هاتين المثذنتين لم يكن يتضمن بناء المعطفين 
ولكنهما أضيفا إليهمابعدتمام بنائهما لتدعيمهها نوفا عليهمامن التزعزع والسقوط 7" 

والمآذن معروفة فى العمارة الإسلامية منذ عصورها الأول » وأقدم المآذن الحالدة 
فى تللكالعمارة هى مئذنة المسجد ابلحامع بالقير وانء وتاريخهاسنة (١١‏ 4 "لام )!14, 
ويمتاز هذه المثذنة بقاعدتها المربعة المرتفعة باتحدار وانسياب داسلى » كما 


(1) كتب الدكتور سام ( السيد محمود عبد العزيز ) رسالة عنوائها ه المآ ذن المصرية ‏ نارة عامة 
عن أصوطا وتطورها منذ الفتح العربف حى الفتح العمانى ه نشرت بالقاهرة فى سئة 9ه١‏ © (وزارة 
الثقافة والإرشاد القوبى) » وف هذه الرسالة عرض مركز عن مآ ذن القاهرة وأسوان فى العصر الفاطمى » 
الصفحات ١‏ إلى 7 . 

(؟) تتلو هاتين المئذنتين تاريخ معذئة المسجد المقام فى دير سانت كاترين فى سيناء » ويرجمع 
تارخها إلى ما بين سنى 4١9‏ و # ##؛ ( ٠١4١-1١١0‏ م) . وهى مثذنة مبئية من قطم الحجارة 
غير المنتظمة » وكسيت مسطحاما بطبقة من الحص ؛ وهى مربعة القاعدة» وثرتى على هذا الشكل حى 
“بايما الذى تتوجه قبة نصف كروية . ويبلغ طول ضلع مربم المعذئة هارم أمتار وارتفاعها إلى 
قاعدة القبة ١6‏ متراً تقريياً . ويستمد مظهر هذه المئذنة جمالهمن استقامة شطوطها وبساطة بدثا . 

() كان الأستاذ ( هوتكور ) قد أبدى رأياً ماثلا وفسره باحمال حدوث زلزال فذلك التاريش » 
ولكنه لم يدرس بناء المعطفين من الدأخل ليتأ كد من وظيفسما الممارية بالنسبة لتدعيم المثلنتين » وذلك 
بإستناد بدنتجما على المعطفين ف المواضع الى تتطلب الارتكاز , ينظ ركتابه و مساجد القاهرة م » الحزء الأول 
صفحة م70 , والرأي الذى أبداه ( فبيت ) عن تاريخ المعطفين واللى يشير إليه ( هوئكور ) فى تلك 
الصفحة » بقع فى صفحة 1١4‏ من نفس الكتاب . 

(4) تراجع صفحات ١١١‏ إكى ١١‏ من كتاب والمسجد الحامم بالقير وان » للمؤلف . 


8 مساجد القاهرة ى العصر الفاطبى 
متاز بعراجع طوابقها العليا وتديجها عن سيمت هله القاعدة . وإذا كنت قد ريجمحت 
منذ سنوات أن هذه المئذنة اقتبست من الأبراج السورية » فإنى أكدت كذلك وأن 
ذكرى تللث الأبراج ‏ تتضاءل أمام شهرة مثذنة القيروان وشخصيتهاء !! » «إذ. 
بيما تظهر تلك الأبراج فى هيئة استمود » وتخلو نسبها من مظهر التوازن ٠‏ فإنا نرى 
متذنة القيروان ترتسم فى الفضاء كثلة تجمع بين الانسجام والاتزان» !"2 , 
لوحة (»”أ) ' 

وقد اتخدت مثئذنة القير وان أنموذءجا للمآذن فى بلاد المغرب والأندلس » وأكثر 
هذه المآذن صلة وقرابة لمئذنة القبروان هى مئذنة مسجد سفاقص الى تبدو أقل 
عظمة » ولكنها تتخذ مظهراً أكثر انسيابا ورشاقة . وقد أقيمت هذه الأذنة فى سنة 
7" ( 8د ؟ة م )» لوحة رقم ( ” ب )أى قبيل الشروع فى بناء متذنى الحاكم . 
ولا شلك فى أن هاتين المكذئتين » ومثذنة مسجد الحروشى . تنتم ىكذلا إلىسلالة مئذنة 
القيروان . إذ أن وجه الشبه كبير . مظهراً وبنياناً : بين مآذن القاهرة الفاطمية 
ومئذنى القيروان وسفاقص» وذلك لأن قواعدها جميعاً مر بعة » وجدرانها تنحدرء 
وطوابقها العليا تتدرج وتبراجع . ويقوى وجه الشبه والقرابة إذا قورن معطفا 
متذتى الحاكم بالطابق الأول من مثذنة القيروان . وإن كان مظهر الاحدار 
والانسياب يزداد وضيحا ف المعطفين عنه ق مئذنة القيروان فذللك درجع إلى 
الأسباب الفنية لوظيفة التدعيم الى يؤديانها : مما دفع البنائين إلى زيادة طول ضلع 
المربع عند القاعدة '2. ولكن هذا الانسياب ينبت قطعا من فكرة وأحدة . 


وتبعاً انظرية التطور فقّد اتلف بناء المتذنتين ومظهرهما عن بناء مئذنة القير وان. 
وإذا كنا لا تعرف بااتتحقيق مدق ارتفاع المكذنتين عند بنائعما وقبل تشيبلىك الطواء.ق 
(1) المرجم السابق » صفحة ١١‏ . 

(؟١)‏ شرحه » صفحة ١١١‏ . 

(؟) طول ضلع قاعدة مئذنة القيروان حوالى ١١‏ مثراً و يبلغ ارتفاع الطابق الأول فيها ٠١‏ مثراً 
فوقٍ الأرضية » ويقل طول ضلع المربع عند هذا المستوى نصف متر عنه عند القاعدة . أما المعطفان 
فيبلغ طول ضلم القاعدة ١١‏ مثراً بالنسبة للمعطف الثيالى و 1١0‏ مثراً بالنسبة للمعطف الغرني » 
ويقل الطول عند اللباية العليا 4 أمتار بالنسبة للمعطف الأول و » أمتار بالنسبة لشاف . ويبلغ 
ارتفاع المعطف الشمالى فوق أرضية القاعدة *؟ متراً » والمعطف الغربى 74 مثرا . 


المآذن الفاطمية 1 


العليا فىعهد بيبرس الحاشنكير » فإن أغلب الظن أن هذه الطوايق العليا أقيمت عوضا 
عن مثيلات لا كانت قائمة وهدمتها الزلازل » وأن ارتفاع المئذنتين كان قريبا من 
الارتفاع الكلى ال حالى لكل منهما : أى أن قمة المئذنة الشمالية كانت ترق إلى ارتفاع 
”4 مثراً تقريباء وكانت قدة المئذنة الغربية ترق إلى ارتفاع١‏ 4 مرراً تقريبا » وهو 
ارتفاع يزيد كثيراً عن ارتفاع قمة مكذنة القيروان الذى لا يتعدى ”" مثرا » بيما 
يزداد طول ضلع قاعدتها ثلاثة أمثار أو أ كثر عن طول ضلع كل من قاعدى 
المكذنتين ق مسجد الحاكم . وحدث مثل هذا الانعكاس النسى فا يتصل بالطابق 
الأول المربع » إذ بيما يبلغ ارتفاعه ١؟‏ مثرا فى القيروان » فهو لا يكاد يبلغ ١6‏ 
مثراً فى المئذنة الغر بية ولا يتعد ىأر بعة أمتار فى المئذنة القمالية١١)‏ . 

ويلاحظ وجه آخرللاختلاف فى مثذئى الحاكم » ذلك أنهما بنيئا فى أركان 
مؤخر المسجد وخارج سمت بجداره » فى حين بنيت مثذنة القيروان » ى منتصف 
جدار المؤخر وداخل جداره!'؟) . ولكن مسجد الحا كم يشبه ى هذه الظاهرة 
مسجد المهدية فى تونس » كما شابهه » ما رأينا » فى بوابته البارزة . 

هذه أوجه خلاف شكلية بين مظاهر المآذن الثلاث القير وانية واحا كنية » ولكن 
المظاهر الرئيسية الى يز مثذنى الا كم ؛ وتعبر عن -حقيقة التطور » تكمن فى بناء 
الطوابق العليا الى تعلو الطابق الأول المربع » وهو العنصر المشرك فى المآذن الثلاث . 
ذلك أن هذه الطوابق أصبحت أسطوانية فى مثذنة الححاكم الشهالية » ومثمنة الأضلاع 
فى المثذنة الغربية . وهكذا تطور مظهر المئذنة » وبيما ظل يحتفظ فى بلاد المغرب 
والأندلس بالشكل المربع بالنسية لقاعدة المئذنة وبدنتها وطوابقها على السواء » أذ 
فى عمارة القاهرة يحتفظ فى بدنة المئذنة بالشكل المربع للقاعدة فحسب » ويجمع 
إليه فى الطوابق العليا الشكل المضلع أو الشكل الأسطوانى » منفردين أو متعاقبين . 
ومن هذا تبرز أهمية مثذنى الحاكم » اللتين غاءرتا مثذنة القيروان فى مظهرهها » 
3 (1) هله المقاسات تقريبية » وتراجم المقاسات الحقيقية فى الحاشية ( )١‏ صفحة 55 فما سبق . 

(؟) بنيت متذنتا الحاكم كذلك خلافاً لا أتبع فى المسجد الطولوفف » أل أقيمت متذلته فى 
منتصف الزيادة المتصلة يجدار مؤخر المسجد . و«لعله بما يؤكد صلة عمارة الحاكر بالعارة التونسية 


أن مآذن مساجد سوسة والزيتوئة وسفاقص كانت كل ملبا مقامة على ركن من أركان مؤير المسجد » 
ولكبا كانت داضلة فيه 4 غير خاريجة عن سمت جداره ِ وما عدا مثذئة سوسة . 


5-5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 


ولكنهما احتفظتا فى بنائهما بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العليا من 
جهة أخرى » وهى الفكرة البىتعتبر مئذنة القيروان أقدم تعبير قام لها فى تاريخ العمارة . 

ويلاحظ هذا التطور فى مثذنة الحروشى » إذ بِيمًا احتفظت هذه المئذنة بطابع 
القواعد المربعة فى طابقيها الأول والثالى » وبمظهر التدرج فى طوابقها الثلاث , 
أخحذت عن مثذنة الخاكم الشكل الحديد المضلع » وتحول طابقها الثالث إلى مشمن 
الأضلاع . واتبع مثل هذا التحول فى متذنة ألى الغضنفر الى أقيمت قبيل نهاية 
العصر الفاطمى ؛ فى سنة 9هه ١١59/(‏ م) » ثم اتخذت قاعدة اتبعت ٠‏ كما 
سترى فى الخزء التالى » فى مآذن العصر الأيولى . 

ولئذنة الحروشى أهمية أخرى كان لما شأن فى العصور التالية كذلك » وهى 
أنه ظهر بها » ولأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية » عنصر جديد » هو إفريز 
مزدوج من المقرنصات يدور حول نهاية الطابق الأول » على هيئة شرفة بارزة من 
فوقه » أو إطار يفصل بينه وبين الطابق الثانى . غير أن هذا العنصر الحديد كان 
زخرفيًا أكثر منه معمارينّاء إذ أن المقرنصات فيه منكمشة >الحلايا » وهى لاتؤدى 
علكل حال ااوظيفة المعمارية الى وضعت لاء ولهذا نررجى اللحديث عنها إلى 
الفصل التالى . 


فسان 


مميزات الزخاف المعارية 


١‏ - وسائل الإخراج الففى 

؟ الأسلوب الفبى وأشكال التوريق والتوشيح 
م _ الخط الكوق المزهر 

5-0 الأشكال المعاربة 


الفط الشثامن 
نميزات الإحاوف فق العصر الفاطمى 


خطت الزشارف الإسلامية ف العصر الفاطمى نخطوات واسعة وتطورت تطوراً 
عظيما منذ العصر الطولوى . وظهرت هذه الزخارف على مسطحات البناء وادتلت 
عاضر كاله ب وكانث رخرنة الناحك ق النضون الأفلانة الأرلسسظة أن 
مقصورة على زخرفة الكتابة المنبثقة من آيات الذكر الحكيم. ورأينا الزخحرفة النباتية 
تنشأ طريئة فى مسجد عمر و(') » ثم رأيناها نتطور وتترعرع ف المسجد الطولوفى ٠"!‏ . 
وسارى أنه قد توفرت لما فى العصر الفاطمى أسباب العنفوان والنضارة » وبلغت 
أشدها » فامتلأت قوة ونشاطا : وتطبعت بمظهر الإسراف » إن صح أن تطلق 
هذه الصفة على مظهر من مظاهر الإبداع والحمال . 

ويرجع هذا الإسراف إلى مظاهر الرشماء واليراء الى صاحبت الحياة الاجماعية 
فى العصر الفاطمى . ل تعد المساجد تببى للصلاة فحسب ٠.‏ بل إن الحليفة كان 
يطمع أن يكون بناء المسجد تخليداً لذكراه كذلاتك : وذكرى العز والعظمة لعهده . 

وامتدت تلك الظاهرة من الحليفة إلى الأمراء والوزراء » فابتنوا لأنفسهم المساجد 
والأضرحة » وتغالوا فى زينتها وزخرفها”''. وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر على داخل 
المسااجد » بل امتدث إلى حرث تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرين فى نخاريجها . 


, » صفحة 7 مما يلها من و المدخل‎ )١( 
. من « المدخل»‎ ١5 (؟) صفحات م؟١ إلى‎ 
تراجع الصفحات * وما يلها فما سبق من هذا و الخمزء الأول » وفيها مجمل لياة البذخ فى‎ )( 
. العصر لفأطمي وآثرها عل تطور الفئون والزخرفة‎ 
١ 


0 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


١ 
وسائل الإخراج الفى‎ 


وكانت زخخرفة المساجد فيا قبل العصر الفاطمى تنقش على الخص أو حفر 
عل السجارة والرتمام . وهى صنعة تتطلب مزيداً من الحذق والمهارة . ويتضح هذا 
الحذق بصفة نخاصة فى بوابة مسجد المحاكم ومثذنتيه وف واجهة مسجد الأقمر . 

وآثار هذه المنحوتات الزخرفية يفصح عن أنها كانت ممارسة من قبل » وأن 
النقاشين كانوا قد اكتسبوا فيها خبرة كبيرة ووضعوا لها تقاليد استمرث فى العصر 
الفاطمى » وازدادت دقة وإبداعا . وق شواهد القبور المنحوتة » قبل العصر 
الفاطمى ؛ أمثلة كثيرة من اأزشدارف النبائية »؛ ومخاصة الكتابية ؛ الى تشهد بإتقان 
صنعة النحت على الحجر والرشخام!) . 

أما الحفر على الحشب فقّد كانت صناعته متصلة بمصر مئذ القرن الهجرى 
الأول وقد تخلف تمن مسجد عمر و ومن العصر الطولونى أمثلة سب قأن أشرنا إليها؟) ع 
ومحتفظ بكثير غيرها فى متحفالفن الإسلاى 7'. وإذا كانت هذه الاثار تقتصر 


)١(‏ تراج الأجزاء الأول من « شواهد القبور ٠‏ الى نشر الحزه الأول مها ( حسن) هوارى 
و ( حسين) راشد ونشر ( فيبت ) بقية الأجزاء : 
19035-140 (عتتقن) نحل عطومف عنقنلة دك تمخصنة0) عدجوملهاهن) متتدطس دماءا3 , (دماقةة) اأعزلا 

والنحت على الحجر كان معروفاً عند رجال الفن المسلمين منذ العصور الإسلامية الأولى . ومن أهم 
ثاره وأروعها فنأ واجهة قصر المشى الى تنسب إلى الخليفة الوليد بن يزيد سنة ه١١‏ ( 74# م .) 
وحراب مسجد القير وان الذى أقم فى عهد زيادة الله بن إبراهيم سنة ١١‏ (05م) م. تنظراالوسات 
باه إى هلامن ألحزء الأول من كتاب ‏ العارة الإسلامية الأول ؛ تاليف ( كريسويل) » وصفحة 4؟١‏ 
وما يلها واللوحتان ١8‏ و 74 من كتابه و مختصر العارة الإسلامية الأول » ؛ وتنظر صفحتا ٠4و‏ واه 
من الترجمة العربية لكتاب ( دماند) ع « الفنون الاسلامية و ؟؛ وصفحات لم١١‏ وما يلما من و المسجد 

(؟١)‏ تنظر صفحة 4ل وما يلها ؛ وصفحة ١١‏ من «المدخل هع . 

(*) ينظر كتالوج المتحف الإسلاى و الأخشاب المنسوتة حى العصر الأيونى ها » تأليف 
( بف ) د و الأخشاب الكابية حدى عصر الماليك ٠‏ تأليف ( فايل) . 


وسائل الإخراج الفى ١‏ 


على قطع متفرقة ذإنها تدل على أن أساوبا جديداً فى الفن بدأ يتطور منذ القرن 
الثانى ( الثامن الميلادى ) ٠»‏ متأثراً بالفن القبطى أو الحلي:سبى هنجوةوبالفن 
الساسانى من جهة أخرى .2١١‏ لكن هذا الفن أخذ ف العصر الفاطمى طابعا -جديداً 
وأسلوبا مبتكرا بحيث بلغ ذروته فى ذلك العصرء وتخلفت منه روائع لا نظائر 
لها » قى العصور السابقة!؟). وأخذ شطف الأطراف » الذى كان تقليد؟ للحفر على 
الحص» يقل تدريجينًا ثم يختنى » وتظهر العناصرالزخرفية أقرب إلى الواقعية . كما 
أحذت الأرضية بين تلكالعناصرتزداد غوراً وتفريغا وتمتلء ظلا وقتوما . ويكفينا 
أن نشير هنا » فيا بخص المسساجد؛ إلى الأوتار الحشبية فى مسجدى الحا كم والصالح 
طلائع وإلى حشرة باب الأقمر وخاصة إلى مصاريع باب الأزهر ومسجد الفكهانى 
المحفوظة بالمتتحف الإسلامى 7). 

وأما الزحرفة المنقوشة على احص فقد تجات مهارة المزوقين فيها فى مسجد ابن 
طولون *؟) » واستمر هذا الحذق واضحاً ى آثار العصر الفاطمى الى تكاد لا 
يخلو أثر منها من أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على احص » وقد أوضحنا 
صورها ومواضعها من كل مسجد من المساجد الى سبق الحلديث عنه . ويلاحظ 
فى أساوب الصناعة تطور واضحح عن الأسلوب الطولفى . كانت الزخارف الطولونية 
١‏ تحفر مباشرة على الحص » بعد تفريغه وتسويته على المسطحات » ثم تهذب 
بالنحت بعد جفافه ) . وكان تصميمها يتبع « التصميم المسطح» وهو الذى ييختصر 
التجسيم فيه بحيث نظهر الأشكال كأنها على مستوى واحد » “2 . وظل الحفر 


)١(‏ تخلفت من العصور الإسلامية الأولى روائع ف النحت على الحشب أكثرها أحمية مثير 
القيروان الذى صنع فى سنة 44؟ ( 857 م) ويليه منبر الزيتوئة . تنظر صفحة 15 مما يلها من 
و مسجد الزيتونة الجامع ى تونس ‏ للمؤلف وصفحة 179 إلى ؤي واللبحتان هم و ٠١و‏ من الحنء 
الثافى من كتاب ( كر يسويل) » « المارة الإسلامية الأول ه . 

0 أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب » صفحة و١ ٠»‏ لوحة (١و")‏ إلى بعض هذه 
الروائع . ومن أه مخلفات هذا العصر من المنحوثات الحشبية محرابا السيدة نفية والسيدة رقية ومصراعا 
مسجد الصالح طلائع المحفوظة جميعاً بالمتحف الإسلاى . تنظر صور هذه الروائع كلها فى كتاب 
( بوش ) « الأخشاب المنحوة حى العصر الأيونٍ » » اللوحات ؟4 إى 14 . 

() شرحهء اللوحات 7 إلى ه؟ . وهذانالمصراعانمنعهد ا حا كر بأمر الله وعليهما تقش ياسمه , 

(4) تنظر صفحة ١709‏ وما يلها والأشكال 54 إلى “لا من « المدخل ه . 

(ه) شه » صفصتا ١١9‏ و ١‏ ا . ١‏ 


ا مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

المباشر متبعا فى العصر الفاطمى ولكن الأرضية أصبحت واضحة فازداد وضوح 
التفاصيل الزخرفية »ثم إن التصميم المسطح كاد يختى ويحل نحله التصميم المجسم . 
وفوق هذا امتدت الزخارف ابخصية على مساحات كبرى » بعد أن كانت مقصورة 
على أفاريز وشرائط فى المسجد الطولونى » وبلأت الفراغات بين النوافذ وعلى كتاف 
العقود » وتواشيسحها مثلا» كما يرى فى المسيجد الأزهر وكذلات امتدت على إطارات 
المحاريب 4 كا بشاهد فى مسححف الى وشى ومشيك أحوة توسف 17؟ 1 


وهذا التطور فى طرق الإخراج الفنى يتطلب » كما ذكرت » مزيداً من الحذق 
والمهارة قُْ أستمخدام المزوقين لأيديهم . وقلسحدث مثل هلأ التطور 2 الأسارب 
اللفى نفسه ما يفصبح » تنا سأوض بدحه ؛ عن ختصب اليال والتشيع ارفح الحمال ؛ 
وما مجعل للأنشاءات الزخرفية ف العصر الفاطمى طابعا نعاصا ف الأساوب وطريقة 


التعبير 19 . 


9 
الأسلوب الفى وأشكال التوريق والتوشيح 


استمر الفئان العرلى فى العصر الفاطمى يطبق شثياله المندسى فى الزخرفة » 
وتذوعت الأشكال المندسية فى زخارف آثار القاهرة .جميعا » ونجد فيها تشكيلات 
مجردة نتكون من .خطوط مستقيمة ومقوسة » متداخلة متقاطعة ع ترسم أنواعا عحتلفة 
لا حصر لعددها من المثلثات والمضبلحات والدوائر والخطوط المجدولة . ونجد هذه 
الأشكال المجردة بصفة نخاصة فى النوافذ الخصية المخرمة فى مسجدى الأزهر 

)١(‏ يعتبر ( فلورى ) أن زخرفة محراب الحيوثى قد بلغت «الذروة فى تطور زخرفةالمسطحات »ع 
الواسعة » تنظر صفحة 4١‏ من كتابه و زخارف مسجدى الحا كم والأزهر ه . 


(؟) « الإخراج الفى “ اصطلاس, أردت التعبير به عن مدلول اللفظ الافرنجى ( عدوتسطممة) » 
والأسلوب أو طريقة التعبير ترجمة” للفظ ( 16ب5) . 


الأسلوب الفى و زخرفة التوريق 17 
واسخاكم وف الصرر القائمة فى المئذئة الشمالية من مسجد الخاكم ؛ أو فا بين 
العقود ى «سجد الصالح طلائع » وف مر بعات الإزار الحلوى على «جدران هذا 
المسجد الخارجية » وى المعيئات المنحوتة على واجهات بوابة الحا 3 ومثذنته 
الغربية وواجهة الأقمر » وفى الإطار الأفى فوق محراب السيدة رقية » وق مواضع 
أخري من آثار القاهرة الفاطمية . 

والزخرفة الهندسية المجردة ف الفنونالعر بية شائعة بحيث لانحتاج إلى إيضاح ١7‏ . 
غير أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين ف تللك الزخارف ٠‏ وبخاصة 
مسجد الاك » باارضم من أنهما غير -جديدتين فى مراءجع الزخارف العر بية 
المندسية . والظاهرة الأولى هى الجمع بين الزوايا والأقواس ف التشابك الهندسى . 
والأمثلة على ذللك عديدة ؛ لومحة رقم ( 507 ) . والظاهرة الثانية هى وضوح المضلعات 
النجمية فى تداخل الخطوط المستقيمةلوحة رقم ( 57 ).وق أشكال أنعرىتداحلت 
الدوائر أو الخطوط المقوسةمع زوايا الخطوط المستقيمة وغيرت من تشكيل أطراف 
اسجرم . فأصبح للدجم الواحد رؤوس مدببة وأخرى مقوسة » يتناوب كل منها مع 
الأخحر » شكل (4؟) . هذا فما يختص بالزخخارف المهندسية المجردة » 
أ الزتداروف الهندسية المتداخملة مع زخارف نباتية » فستعود إلى التحدث 
عنها بعد قليل . 

واتبع الأسلوب الفى ف التوريق عند بداية العصر الفاطمى أسلوب الزشاروف 
الطولونية ٠»‏ ونخاصة فى الزشمارف النباتية المنقوشة على الخص . ويلاحظ ذلك 
فى محراب ١"!‏ قدبم يحتفظ المتحف الإسلاتى بقالب مصبوب منه . 
وف النخارف المتبقية من هذا المحراب فى بجزئه العلوى براعم ووريقات 

زهرية يتوسطها حز رأسى » شبيهًا بالزنحارف الطولونية . غير أنه تظهر ثلاثة 
أشكال جديدة فى زخارف هذا المحراب » لم تظهر ف الفن الطولوف » وهى 
الوريقة الثلاثية الشحمات » وورقة العنب المسطحة الى تنبت عن فرعين » 
والغصن الازدوج . وهى عناصر انتشر استخدامها فى العصصر الفاطمى . وكذلك 


)0010 تراجع الصفح'ت ١‏ وما يلما من « المدخل م » وفها نحث من خصائص الزخارف 
الطولونية » وق صفحة ١"*‏ إشارة إلى الزخارف الئدسية . 

(؟ ) يراجع الوصف التفصيل الذى كتبه ( فلورى) طذا المحراب فى صفحات ٠١‏ إلى ١8‏ 
من الحزء الأول من كتاب ( كريسويل) »© « العارة الإسلامية فى مصر » . 


0 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
تظهر فى زخارف هذا المحراب أن الأرضية غائرة ) 
محيث :تأكد حدود الزخارف ويظهر بروزها فرف 
الأرضية القاتمة » ومحيث يتميز الضوء من الظلال . 
وكذلك استدارت الأغصان حول الوريقات على هيثة 
إطارات لها . وبالرضم من هذه العناصر الحديدة فإن 
الطابع الغالب على مظهر هذا المحراب يربطه 
با ازنتعارف الطولونية . 

وتلاحظط آثار التقاليد الطواونية » كذللك فى 
النخارف الخصية العتيقة الباقية عسجى الأزهر 2١١‏ غير 
أن هذه التقاليد بدأت تتطور ى هذه الزخارف نفسها ؛ 
وبدأت تظهر معالم أساوب فى «جديد » وما لبثت هذه 
المعالم أن ثبتت بعد ذال بريع قرن »ء فى هسسجد 
الخاكم ؛ وتكونت لطا مصائص . وتابعت الخصائص 
سيرها ف القّرن والنصف التالييق » ويمت عناصرها ؛ 


وتأكدت معامها » وتمزت ف الفنون الإسلامية بطابع 
أصبح معر وفا باازضرفة الفاطمية . 
تتمرز زشعرفة التور يق الفاطميةبثلاث ظواهر رئيسية !'! : 
تتضح الظاهرة الأولى فى العروق والأغصان والشرائط 
الى بيدأت تور أصرتها دوض وح ف التشكيلات الزسمر فية) 
وأنيات تمتد فى -حلقات وأشكال مما سكة عدودة » كأنها 
إطارات تحصر بدالا الوريقات ولثاره لوحقرق,[00 . 


والظاهرة الثانية هى أن هذه الوريقات النباتية أنحذت 


شكل (14) 
تتدول إلى اشكال 21 لخيلية 3 واليثقفضت «وو سم زنارف على المكذنة الثمالية من 
, 1 9 539 ى 0 «سبحد انا ؟ - صررزر وتشابكات 
كذلاتك م نأأث العروق والسيقان ) وطأ لت رو وسهأ حون ا لحمية 
600 تظئر د فحات وه وما يلها ذما سبق , 
( ؟) التوريق اصطلام قصدت به تعريف الزخرفة النبائية القائمة خاصة على الور يقاث والسعف . 


الأسلوب الفى و زخرفة التوريق 104 
الت لوحة رقم (1 )١‏ »وامتدت استدارة شيحماتيا » وانثنت فى تلك 
الإطارات الغصنية فى صورتقاربت من اواقعية » وانسابت فى ححركة دائية غير 
منقطعة!١!‏ » شكل (:) . 


شكل ١‏ ) - زخرفة من مثذفة مسعجد الماك - باقات متائلة من التوريق 


م إن هذه السعف حولت أحيانا منءجديد إلى وريقات من شحمتين أوثلاثع 
أو على الأصح إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعف » مملأّت حلقات العروق 
والسبقان وإطاراتها » ولكنها كانت فى الوقت نفسه تثرك مجالا ملحوظا للأرضية 
المفرغة من الزشمارف 1١١‏ , < 

والظاهرة الثالثة لحذا الأساوب الفنى اللحديد هى أن العروق والأغصان أنمذت 
تزدوج 2 مواضع 3 وتنقسم طولا 2 مواضع أنخرى 0 أى أن الغصن امتدت فى 
وسطه قناة رفيعة قسمته إلى غصنين وجعلثه يظهر مزدوجا فى بعض التشكيلات . 
وتشابكت الأغصان المزدوجة » وكذلك الشرائط » وامتدت عل هيئة ضفائر » 
مبسطة ثارة » ومعقدة تارة أخرى» شكل ( "١‏ ) » لرحة رقم ( 0/7 سود وه) . 


١‏ أ ( أوضح ( فلورى ) قُْ صفحة ٠‏ ؟ من كباب « تخارف سددى الجا والأزهر 6 وجها 
آخر من اختلاف الزخارف الأزهرية عن الطولونية » وذلك أن زخرفة الاطارات امحيطة بالليحات ء 
فى نجاية بلاطة المحراب من مسجد الأزهر » تتكون من أنصاف راوج اتخبلية ود الاملوصيي رك ناا 
متد صعوداً قَّ هذه الإطاراثت حى إذا وصلت إلى 300 اجتمع نصفا المروحة وكونا مر وحة وأحدة من 
حمس شحات تذبى بها الجموعة الزخرفية فى الإطار » فى حين أن زخعرفة الإطارات ف المسجد الطولوى 
كانت تتلاق ناياتها أو بداياتها عند تواشيم تلك الإطارات . 
(؟) وجه( فلورى ) النظر إلى أهمية الأرضية الخلفية فى الزخرفة الأزهرية » واخشلافها فى 
ذلك عن الزشرفة الملولونية » تنظر صفحة 5" من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة . و يلاحظ أن 
هذه الأرضية كانت أكثر وضوحاً عند إنشاء المسجد لأن الزخارف كانت ملوئة » وكانت الأرضية 
كذلك ملونة باللون الآزرق . هذا وقد كانت ظاهرة التلوين شائعة فى الزخارف الخصية والحشبية , 


0 جات القاهرة فى الحضر الفافل 


شكل )"١(‏ 35 رسم لشكلين من زخرفة التور يق الفاطمية 


ومثلما انشق الغصن نصفين » وحفر فى وسطه نحز عميق غائر جعل »نه فرعاً 
مزدوجا » امتد هذا الحز إلى الأوراق نفسها على هيئة تجويف ؛ لا ليقسمها إلى 
جرئين » بل لييرز تحدودها وأطرافها و يعجسم منظرها , 

استعرضت تفصيلا فى الفصول السابقة » بالنسبة لكل أثر من الآثار الفاطمية : 
تشكيلات زخارف التوريق فيه. ويبدومن استعراض هذه التشكيلات مدى انطلاق 
خيال « اللأزوقين) فى الطبيعة ؛ ونقلهم لمظاهرها من عام المحدود إلىعالاللانهاية . 
إذلى يقف حد الخيال عند تحوير الأغصان والأزهار والأوراق والسعف «المار إلى 


مجموعات ممتدة » تتعدى إطاراتها » وتتعدى سا ودها الطبيعية . بل تعدى الحيال 


شكل (9") - أشكال منسقة من زعرفة التوريق الفاطمية 
من ريحم ال مؤليف ) 


لأسلوب افى و ؤخرفة التوريق ١م‏ ! 
تلك الحدود » وعمل على تنويع أشكال الوريقات وإحاطة انثناءاتها وانتصاباتها 
عظاهر الرقة والرشاقة» شكل( ؟" ) . 


واجتسمعت فى الزخارف النبائية الفاطمية 

أشكال الوريقات الثنائية والثلاثية الشحمات»: 
أوراق العنب والسعف النخيلية » وأنواع مختلفة 
من الأزهار وار والبراعم «اللآلى' ٠‏ وظهرت” 
كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع والأغصان؛ 
المنفردة والأزدوجة » 3 تفرعت منها » فى عحركة 
متصلة » وتوقيع واتزات . 

وكثيراً ما يصعب التمييز بين الغصن والورقة" 
النابعة منه. إذ قد تمتد هذه الورقة » أو السعفة 
فينبت منها غصن «جديد . كما أن الغصن قد 


متك داخل اأوردقة و يقسم شحمتها 8 نصفين 


م يتفرع منهأ أو نفك من رأسهأ اديب 3 
١‏ | 00 | 00 شكل ( ع") - جموعة زخرفية متطورة 
لمعاود خوط سيره . وق موااضع اخرى يلتف الغصن هق أشكال التوريق 


حول الورقة » فى شكل قلب » أوعلىهيئة عقد مدبب أو دائرةمنبعجة ١١!‏ ؛شكل (" ) . 


وقد نظمت المجموعات الزشخرفية وخاصة ف الأفار يز والنوافك فى أشكالمنسقة 


كه انناسية .1 أعن أنها ترسم أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدبية » أو 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطى الى تتقيد بمحور رأسى ينتصفها 
وبين الورقة الحانبية التى تتفرع من الساق وتتخذ أشكالا متحررة تبعا لانثناءاها وأتحتاءاتها . وتتكون 
الورقة الوسلى دائماً من رأس مدببة وقاعدة ثنائية » على هيئة قلب . و يتفرع من وسط هذه القاعدة 
ساقان » أددها يتجه ممنة » والآخر يسرة . وكذلك تخرج من الرأس المديبة ساق ثالثة تعابع خط 
سيرها. المرسوم .. 


0 مساجد القاهرة فى العصر الناطمى 
ورقة العنب ١١‏ وفمرشت الزخارف النبائية » كما سئرى » على الأرضيات الى 
نُقَثْت عليها الكتابات الكوفية . واتخذت هذه الزخارف تشكيلات بخاصة » 
سنشير إليها ف القسم التالى . 

وذلى بمسجد اللخاكم نماذج من بعد الشحادة لزخارف التوريق . ولا شلك 
فى أن المجموعة الى يحتويها هذا المسجد تمثل أكثر التشكيلات الفاطمية رقة 
وإبداعا ء تلات ااتشكيلات البى اتسنذت ف نهاية العصر أشكالا .جافة مصطنعة » 
ونخاصة فى زنارف المحاريب الحصية . إذ فيها امتلأت الوريقات خروما ونقوراً» 
تم وزعت هذه الحروم فى أشكال دوائر هندسية » وفقدت الورقة مظهرها الطبيعى . 
كما أنه لم يعد للعاثل فى هذه التشكيلات المتأخرة تلاك الرقة والتنوع الى انطبعت 
بها مجموعات اللاكي » وذللك بالرضم من أنها تبدو أقل اصطناعا فى البعض منها 
مثل تللكت الى امتدت على غعرالى الحروشى والسيدة رقية . أما فى قبة البهو ثى الأزهر, 
وفى مجموعات الأقمر والصالح طلائع » فقد اكتسبت أشكال التوريق من «جديد 
رقة التكوين » واستردت إلى محد ما ختصائصها الفاطمية الأول . 


لا تنتصر الزختارف الفاطمية على هذه الظواهر الى أوجزت نخصائصها ؛ وإتما 
تمتاز كذلك » وعلى الأخص » باجتيازها «ررحلة -حاسمة من المراحل الى انتهت 
إلى ابتكار أسلوب زخرفجديد» ه و أسلوب التوشيحالعربى 7" . المع روف فى الإصطلاح 
الإفرنجى باسم 9 الأرابسلك ؛ . ونلى فى زشخارف الأزهر العتيقة بداية هذه المرحلة » 
وتشاهد فى زنخرفة المحراب وف زنخارف اللوحات المعشودة بين النوافذ . وفيها تمتد 
الزخرفة » فى ذللث الإطار المعقود » حول محور رأمبى ينتصفه » وتلتى السيقان عند 
هذا المحور » ثم تتفرع من محول مروحة نخيلية وسطى » كأن هذه السيقان تنبثق 
من أصيص الزهور » شكل (5) . 


)١(‏ يختلف التكوين الإنشانل ق الأفاريز والشرائط » الي تمعد الزخارف فيها فى إطارات 
مستطيلة ٠»‏ عنه فى المساحات الواسعة ؛ مثل اللوحات والنوافذ وشواصر العقودٍ وتواشيحها . وفيها تتكون 
المجموعة الإنشائية غالباً من حلقات ودوائر 

(؟) استخدمت هذا اللفظ تمويزاً لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولأن لفظ ( الركش) أو 

الرقش ) الذى أطلقه عليه بعض الكتاب العرب غر مستشاغ » فى رأفى . 


أسلوب التوشيم العرتي | 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية فحسب » أو خخطرة أولى : واكذنا نلاها 

فى مسجد الحاكي » قبيل نهاية القرن الرابع ( العاشر الميلادى ) تتخطو مراحل النمو 

والتكوين . ولهذا يجدر بنا قبل أن نستعرض هذه المراحل أن ترضح المعبى ٠ن‏ 
اصطلاح 8 التوشيحم : ونستدخر جح أصول هل!| الأساوب الخديل وخخصائصه . 


التوشيح اصطلاح زخرق يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملا الفراغات 
وتتكون. هن عنصرين زخترفيين ) أو أككر 25-6 يكين تشابكا هندسياً ) مماثلا أو 
منتظما » تتباين الحركة فيبما تبايناً توقرعي؟ ١١‏ . وأكن هذا التعريف موجز خير واف : 
بلإنه لايعبر عن حقيقة هذا الأساوب الذى يشتمل على خصائص فنية وأسرىإنشائية , 


أما الخصائص الفنية فإن أهم مظاهرها أن يكون النقش أو الحفر أو النبحت ذا 
طابع مسطح ؛ ليست فيه يجسدات أو شطف مائلة ؛ وأن يكون له مسطحان » 
أسيلهم| بارز » وهو الذى ترتسم عليه الزخرفة الرئيسية » والثانى » غائر » وهو الذى 
يعثل الأرضية ؛ وتسم عليه عناصر تفصيلية مفحورة . والسطحان متكاملان ؛ 
ظ رسورم المسطحات الغائرة المفرغة تكمل رسوم المسطحات البارزة الممتلئة » أى أنه 
رتكرن منها مجمرعة إنشائية واحدة .: ومعبى ذلك أن الفنان يراعى فى رسم مجموعته 
الزخرفية أنها تكتسب وحدتها ؛ لا من الرسم فحسب » بل من اختلاف النسب » 
أولا » بين هذا الامتلاء وذللث التفريغ » من 'حيث مقدار كل منهما وككيته » من 
جهة » ومن سحيث مدى امتداد المسطحات اليارزة ومدى الغور فى الأرضية » من 
جهة أخرى 1. ثم إن المجموعة الإنشائية تكتسب وحدتهاء ثانياء من اختتلاف ما 


: شرح ( كوثيل) هذا التحريف شرحاً موجزا فى مقال ( أرابسك) من دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١( 
و1 .آمل بطامة 10 ممع11 رممهاة1 أه هتلع همك عم عطط'صذ ونون ؤه47 رلأمصكا) لعصطتا‎ 22. 558-61 
رعلاعط‎ 1957-1960, 


وكان ( كوثيل ) قد ذشر كتيباً عن :هذا الموضوع فى سلنة ١444‏ من ٠م‏ صفحة موضحة بالأشكال : 
949 بمعمقطععة اا ,ععامعط ورم عالا - 
(؟) أما إذا كانالرسمعلمسطح واحد فإن امجموعة تكتسب وحدتها م نالصلة بينالرسم نفسهالفراغات 
الى يتركها هذا الرسم ٠ن‏ حوله » والى يتكون منها مجمومة زخرفية أخرى » تتكامل بها ا جموعة المرسومة . 


١ 5‏ مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
بيرتب على ذللك من ضوءوظلال » وألوان فانحة وقاتمة )١(‏ , 

وأما الخصائص الإنشائية » تللك البى تتصل بالأسلوب الفبى ذاته فإن قوامها 
فى التوشيح العرلى» هو الحمع بين الخطوط المهندسية والأشكال النباتية » أو على 
الأصح صياغة هذه الأشكال فى تلك اللحطوط . وقاعدة ذلك اللجمع هى أن يبدأ 
الفنان عمله بتقسيم السطح المراد تزويقه إلى مناطق رئيسية » رأسية وأفقية » تتكون 
من مر بعات أو مستطيلات » ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع قطرى كل منها » ويجعل 
من هذه النقطة مراكز برسم حولما » داشل المناطق » مربعات أو مستطيلات ٠‏ 
متداضيلة ع نحيث تتكون منها مضلعات نجمية ؛ أى أن رؤوس هذه المضلعات 
تنتهى ,ثلثات . وكان أبسط هذه الأشكال «و المضلع النجمى المانى الرؤوس » 
إذ أنه يتكون من تداخل مر بعين» أو تقاطعهما » أحدهها رأسى والآتحر أفنى ("), 
ويد الرسام بعد ذللك ضاوع النجم داخل حدود المنطقة الرئيسية » لتلتى بضلوع 
مضلع نجمى آخخر » مجاوراللأول يمائلا له » أو متلا عنه فى عدد رؤوسه أو فى 
طول ضلوعه . وأخيرا تبدأ جملية الامتداد والالتقاء من .جديد » ارج المنطقة 
الرئيسية » إلى المنطقة الرئيسية الأخرى المجاورة . ويتكر ر رسم هذه الأشكال 
المندسية المجردة » من منطقة إلى «نطقة» تكرار اللانهاية الافتراضية الى لا توقفها 
غير حدود السطح المعد للزخرفة . وقد أسفرت هذه العملية عن ابتكار أشكال عديدة 
من المضلعات النجمية » وتشكيلات هندسية لا حصر لعددها , 

هذه هى الحطوة الحندسية الأولى » وتتبعها الحطرة النباتية » وقوامها الشربط 
أوالفرع أو الغصن . وأول ما يعنى به الرسام هوأن يدد الطريق الذى يسلكه هذا 
الغصن النباتى داشعل الأشكال الهندسية » كا خرص عل أن يكون سمكه أو عرضه 
واحدا . نم يقوم الرسام - بتوزيع تموجات هذا الغصن وانحناءاته وتقاطعاته : 


)١(‏ المقصود هنا بالألوان الفائحة والقاممة هو الألوان الطبيعية المستمدة من الحجارة أو الرخام 
أر لض أو المشب من غير إضافة ألوان مصبيفة إليها . أما فى العصور التالية فقد استخدمت الألواث 
فى إبراز الزخارف ف الترشيح . 

(؟) أحيائاً ما يكون اللسطح المراد زخرفته مقسما بحواف القطع الحجرية » وف هله الخالة 
تظهر مهارة الرسام ى تقسيم مجموعته » بحيث تقابل محاوير المجموعة الزخرفية تلك الحواف » كا تظهر 
لوضوح ف تغارف مئذثئة الحاكم : 


أسلوب التوشيمم العرنى ا 
ومد اله وتخارجه فى الأشكال الحندسية توزيعاتوقيعياً مصدوبا بالتئاسق . ويعتمدهذءا 
التناسق على نظرية أخرى » هى نظرية التعائق . وهى الثى اصطلح البعض على 
تسميتها بالتشابلك أو التداخل . والتعانق غير التضفير » وإن كان يتصل يه أو 
يتفرع منه. وده النظر 38 مظهران : أن المظهر الأول مزدوجء وظو أن يتلاق مُصِئان 
أو شريطان ؛ ثم يغترقان بعد تقاطم سحعطى سيرهما . والمظهر الثانى منفرد » أى أن 
التعائق مقصور على غصن واحد» يستمد هذه الصفة من تموجاته العكسية » فهو 
يصعد مرة بملة ومرة إبسرة ء أو يمتد تارة فى صعود وتارة فى المدار » أو يتقدم إلى 
الأمام م يتراجع إلى الخلف . 

وبعد الانتهاء: عن تحديد هلين العنصرين ٠‏ الإطارات المندسية والأخصان 
النباتية » يعبى الرسام بمحشو الفرافات النائجة عن هذه التقابلات والتقاطعات 
الهندسية » والتموجات والتشابكات والانعطافات النباتية » وريم أشكالا أخرى 
من وريقات أوسع ف أو براع أوزهيراتويمرات» محيث تملاً هذه الأشكال تلك 
الفراغات » وبحيث تنبثق من الأغصان أو تتكى عليها . ويراعى الرسام فى تنسيق 
هذه الأشكال تناسب أحجامها ٠رجهة‏ ؛ وتناسب أوضاعهاء منحيث التقابل أو 
التعارض » من بجهة أخخرى . 
وبراعى الفئان كذلك فى تنسيق هذه الأشكال جميعا مظهرا عاما آخر » هو 
مظهر اليائل. وذلك أن المجموعة الى رسمها الفئان فى منطقة ماء يجب أن تتصل 
| عمجدوعة مماثلة لحا فى المنطقة الى تعلوها أو تدنوها أو تجاورها ؛ إما تماثلا متقابلا 
أو تمائلا عكسينًا . ومعنى ذلك أن الهائل فى هذه الأشكال لا يقتصر على العناصر 
داخل المنطقة الواحدة » بل يشم المجموعات الصغرى فى تلك المناطق «جميعنا ؛ 
ومن هذا الهاثل الحزى والمركب » تتكون المجموعة الكبرى » ويتكرن التوشيح العرب . 
وهكذا تبدو نظرية التوشبح معقدة التكوين » مكتظة العناصر » مضطربة 
المظهر . ولكن المجموعة الإنشائية الى تخرج من هذا الأسلوب الفنى هى فى 
الواقع مجموعة سلسة محدودة » لأنها منظمة تنظها حسابيا هننسيدًا . وإذاكان الدظر 
يقف حائراً أمامها لأول وهلة » يتلمس مان عنه من بدايتها وكيانها ونهايتها » إلا 
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أنه لا يلب ثأن يحدد معالمها » ويكتشف عناصرها ويحلل قواعدها . وذللك إذا كان 
يدرك طبيعة الروح النخخرفية, عند الفنان العربى » تلات الروح الى تربط بين العقل 
واليال » بين الحساب المقيد بالخطوط والأرقام » والشاعرية المتحررة من الأشكال 
والأجسام : 

كان الفنان العربى يتحرر من تقليد الطبيعة » وكان يغير من معالمها » وكانت 
رسوماته لها صوراً تعبيرية من خياله » يودعها ذكرياتة وأحاسيسه الشخصية . وهذا 
لم يتقفيد الفنانون العرب بقواعد مرسومة لأشكال التوشيح العربى » واختلفت تعبيراتهم 
باختلاف شاعرية كل منهم. ولكنهم التزموا بجميعا بمبادثها لرئيسرة الى تتلخص, 
أولا » فى تنسيق الأشكال النباتية داخلة مضلعات هندسية : مجردةا » وثانيا . » 
فى تكرار الموجات اللخطية تكراراً تختلط فيه البداية والنهاية » وثالثا » فى تعانق 
الأغصإن والفروع » ورابعاً » فى امتلاء الفراغات » وأخيراً فى تمائل العناصر 
والمجموعات . وقد تكاملت هذوالمبادى الرئيسية فى محرالى السيدة نفيسة والسيدة 
رقية » حوالى منتص القرن السادس ( الثانى عشر الميلادى ) . ' 


كانت بداية التوشيح الع ربى قد ظهرت » كما ذكرث » قبل ذال بما يقرب من قرنين ؛ 
فى مسجد الأزهر أولا » وفى مسجل الحاكم ثانيا . م تابع التطور مراحله واستكمل 
عناصره؛ ف العصير الفاطمى ذاته .وكانت أول مظاهر هذاالتطورعبارةعن تشكيلات 
حلقية » تلتف الأغصان فيها على شكل باقات » وتفرع الوريقات منها يمنة 
وبسرة بحيث تملا الفراغات الداخلية والحارجية على السواء فى ثلاث الخلقات . ثم 
ابتكرت أشكال أخري خفعت فيها الأغصان للحدود الحندسية » وظهر فيها 
التككرار والتعانق والمائل . 

وبلق من ذلك أمثلة عديدة فى زنخارف ٠سجد‏ الخاكي . وهى تنحصر «جميعنا 
فى إطارات هندسية » وتتفرع مجموعاتها الإنشائية حول ور أو قطر تائل فيه 
الأشكال والعناصر . وإذا كانت بعض هذه اللمجموعات تتكون ٠ن‏ أشكال ٠بسطة‏ 
تقفتصر الزخرفة فيها على غصن «تموج تنبت منه الوريقات » منفردة أو مزدوجة ؛ 
يمنة ويسرة. » شكل (9) » فمنها أشكال أخرى مركبة إمتدث الأغصان فيها 


أسلوب التوشييج العر فى اا 


شكل ( 4") - زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أسلوب التوشيح العري 
/ من نهم المؤلف ) 


حون موق را مهن :: وتتابعت تموجاتها وتعائقاتها » لوحة رقم ( 4/ ) » شكل (34). 
ومنها أشكال هندسية مجردة » تشابكت فيها لأغصان اأزدوجة » وعبرت عن فكرة 
التوشيعح ؛ بالرغر من خلوها من الوريقاتالنباتية » أوسحة رقه( كت وح ). ومنها على 
عكس ذللك المجموعتان اللتان تملآن الحصرين على بوابة الحا كم » وفيها تشكيلات 
نباتية لت من المناطق الهندسية الى يمتاز بها التوشيح العربى » ولكنها بجمعت 
ماعدا ذللك من المبادئ » فيها التكرار » وفيها انحتلاط البداية والنهاية » وفيها 
التعائق » وشبهاأ تمائل العناصر وتماثل الحاقاث »ع أوحة رقم ) 0 ونلى 13 هذا 
كذلك ف أشكال أخرى منحوتة على أفاريز فى المثذنة الغربية وعلى إطارات النوافذ 
ف المئذنة الشمالية . 

ونشاهد مرحلة -حاسمة من هذا التطور » 'كادت «جميع المبادى الرئيسية للتوشيتح 
بحي فيها 2 ودذللث فيا تبى من زشمارف إحدي الذوافك قُْ يجدار القلة إن سار 
المحراب » لوحة رقم ( 75) » وف إفريز من المثذنة الغربية » شكل ( ه") . فى 


هاتين المجمرعتين ظهر المضلع النجمى الذى يعتبر المبدأ الرئيسى الأول لأشكال 
التوشيح » كما ظهرت المبادئ الأخرى المميزة هذه الأشكال . 
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اس نام الل 
( من ريسم المؤليف ) 


وبالرغم من أنه لم يتبق من زخخارف نافذة -جدار القبلة إلا ما يقرب من ثاثها » 
إلا أله 0 للناظر المدقق أن برسم أشكال الأجراء المفقودة , فيظهر فيها اسيم 5 
المناطق الهندسية البى تشكل ٠ضاعات‏ نجحية هن أر بعة رؤوس» ويظه ركذلك امتداد_ 
الغعصن فُْ رجات داخل هذه المناطق 4 والسيابه خارجها 4 وتظهر الوريقات ذات 
الشحمتين لحن نحشو الفراغات تنبت هن السيقمان . ويظهرال:ناسق والهاثل والتعالئق 4 
وتتضح الرشاقة فى انحناءات الفروع وانثناءات الوريقات . لقد أشار ( فاورى) 
إلى خارف هذه النافلة : واعترفف بأنه لا يعرف تكوينا شرفي مناظراً أ لأ فيا سيق 
من العصور : وأوضح أهميتها الكبرى با( الدة لتطور لأسا لبعة لارشجر١»‏ فية 3 الإسادهية 0 
وأكد أنها ١‏ أقادم مثال فى القاهرة. لازتمارف اللخصية الى ترسم الطريق نحو تكوين 
التوشيح العربى الصميم 2١١)‏ » لوحة رن )١17(‏ . 


مسيسيوق 


و هم ١‏ فلورى) بلمثل الثالى الذنى أشرت إليه فى إفريز المئذنة الغربية » 
قدر اههامه بزخارف النافذة. وذلكأناهوّامهبالمئل الأول كان منصبّاعل الشكليات: 


)١ :‏ صفحة ؟1 من كتاب « زخارف مسجدى الماك والأزهر» . 


أسلوب التوشيح العر ب 144 
أو على التقسيم الهندسى المجرد إلى مضلعات نجمية . ولكن زخارف إفريز الذنة 
الغربية » إن لم تظهر فيها بوضوح هذه التقسيات المجردة » فإنها تعبر تماما عن 
الفكرة الأصلية . وإذا كان المضلع النجمى فيها لا يتصل مباشرة بالنج, الممائل 
له » فإن الساقين فما بين هذدين النجمين برسمان معينات هندسية متعانقة مهائلة : 
ولكن حدودها الثنت أو رُمُوست فأحريجتها من صرامة الحطوط المندسية إلى مرونة 
السيقان النباتية » شكل (ه”) 5 

هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحاك » ولا شلك فى أنه كانت 
فيه أمثلة أخرى من هذه الزخخارف تبين أشكالا أخخرى من التوشيح العرلى . إذ أنه 
ما زالت تشاهد ىق بعض النوافل أمثلة من التشكيلات الهندسية المجردة » لوحة رقم 
(55) . أما التشكيلات النباتية الخالية من الإطارات الحندسية فإنها عديدة منوعة . 
وليس من المستبعد أنه كانت بزخارف الحاكي مجموعات إنشائية تجمع بين هذه 
التشكيلات ولاك » وتكون ماذج متكاملة من هذا الأسلوب الفنى اللحخديد . 
يتبى بعد لحديث عنتطورالزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأساوب 
الفنى اللحديد . أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره . 
تضاربت آراء المستشرقين مرة أنرى فها يخص مصادر اشتقاق الزنوارف 
العر بية وظهور أسلوب التوشبح فى العصر الفاطمى . وتجمعت فى هذه الأراء جميع 
المصادر . من قائل إن الزسخارف الفاطمية تعتبر نوعا من الامتداد لازشدارف الطوونية 
وبالتالى مصدرها عراق إيراى » ومنهم من أضاف إلى ذللك مصادر هلينستية أو 
قبطية أو بيزنطية . وقد الخص ( مارسيه) هذه الاراء تلخيصا وافيا ١‏ » وأشار 
هذا المستشرق الكبير بصفة نخاصة إلى الرأى الذى يرجح المصادر البيزنطية فى تطور 
الزنخخارف وتككوين أسلوب التوشيح؛ وأضاف إلى ذالشقوله إنه د مهماكان الفضل الذى 
يضفيه البعض على الفن البوزنطى فى تحقق هذا التكوين فإنه لا يمكن اخلط بين 
هذا الأسلوب والفن البيزنطى » ومن المؤكد أن هذا الأسلوب الحديد ما كان ليظهر 
(1) صفحة 4م منكتاب و الف نالإسلاى : سملمة"! عن أمخخآ ؟ وينظ ركذلك صفحة ٠ه‏ 
من مقال ( فريد) شافعى » « ميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى قى مصر 6ه » 


عملة كلية الآداب غ جامعة القاهرة 3 المحلد السادس عثر 3 الحزء الأول » مايو سئة 1١896585‏ 6 
صفيحات /اسه إلى 4ؤة . 
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أو يرى النهار بدون ظهور الإسلام » !') . 

وإنى أستطيع أن أتكد » كا سبق أن أكدت من قبل » أن أسلوب التوشيح 
العربى ابتكار إسلاتى أصيل » لا لأن أقدم الأمثظة المعروفة منه » المتكاملة أو الى 
فى دور التكوين » موجودة ف الفنون الإسلامية » وف الزشخارف الفاطمية بالذات » 
بل لأن أساس هذا التوشيح وكنهه ينبع من الفكرة الإسلامية العر بية » الى تعكس 
صورة الحياة البدوية » ونزوة الحيال العربى » وقواعد اللغة العربية » وأوزان الشعر 
فيها "1 . تلك الأسباب البّى «جعلت الفنان العربى ينفرد بين رجال الفن من 
الشعوب الأخرى ١‏ بخياله المندسى الذى ينصب على الكتلة فيقسمها ويجزئها . 
ويختطف الأزهار والأوراق والأغصان فيحوها إلى خطوط ومنحنيات » تتكرر 
وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى مالا نهاية » حبى لا يكاد الناظر إليها يحدد بدايتها أو 
نهايتها » ') . 


0 
الكتابة الكوفية .والمخط المزهر 


كانت الزخرفة الكوفية فى المسجد الطولونى « سلسة مبسطة » واقتصرت على رسم 
الحروف نفسها » وطريقة تنسيقها واتزان «واضعها » فلم تلبس حلية خارجية 
زهرية أو أباتية . ويلاحظ فى رمم الحروف ( فى ذل المسجد ) أول مرمحلة لتطورها 
الننعرف » إذ روعى أن. تنتهى الخطوط الرأسية بفرطحة مدببة . وأخحذت رؤوس 


. من المرجع السابق‎ 8١6 صفحة‎ )١( 
. (؟) صفحة "1 وما يلها من و المسجد الجامع فى القير وأن » المؤليف‎ 
(؟) صفحة ه؛ وبا يلها من والمدخلك. هذا وقد كتب (روفار ) فى تفسير معى ( الأرابسك)‎ 
فى صفحة م4 مزدائرة معارف الحضارة العربية وأنه ابتكار عرب نش من الخاصية الحسابية التفكير العرنى:‎ 
”لصتم طعمم عط كه عمتعسصتاعها لص تتفدعطءهمم عتنمتععاعوععك عط 01 «دمتقه ميت عبتاوعت و"‎ 
8 وحذط عط" - «مةاععتلامان) عاطدعق كره م1 مدؤواءيبة معامجمن) ,(ولصدلة سه سعطاوعأ81) أمتمدم‎ 
وق تتم تصحف .1ق15‎ 
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الحروف المستديرة تنبعج على أشكال الوريقات النباتية وأنصافها !2 ع 
وخاصة .حرف الواو . 

وأضيفتإلالكتابة الكوفية المحيطة بإطارات النوافذ ( فى ذلك المسجد. بعض 
العناصر النبائية » على هيئة وريقات منحنية منبسطة ؛ تحشو أحيانا الفراغات الممتدة 
بين أطراف ال حروف المطولة . ولكن الزخرف ( الحطى ) مازال يتخل مظهره من 
توازن الحروف وتسلسلها فى إطارها المستطيل , 27 , 

أى أننا نتابع فى المسجد الطولو ثلاث مراحل من مراحلتطور اللخط الكو 
مرحلة الكوق البسيط الذي يستمد زخرفه من تناسق الحروف ووحدها ؛ ومرسلة 
الكوق المتطور الذى تنتهى أطرافه بفرطحة مدببة » ومرحلة الكو المورق » الذى 
بدأت أطرافه نتشكل بأشكال وريقات نباتية وأنصاف وريقات . 

وأخذ اللحط الكوق فى العصر الفاطمى يتابع مراحل تطوره » واتخذ أشكالا 
منوعة من اللخط الأمزهر؛ وهى مررحلة يجدر بئا أن نستعرض آراء العلماء ى أصرها 
وأسبابها قبل أن نحلل عناصرها البارزة فى مساءجد القاهرة . وقد اعتلف العلماء أول 
الأمر فى مصدر هذا الحط المزهرءوقال البعض منهم إنه نشأ وتطور ف القيروان 
وتونس » فى سنة 41" ( 454 م) » ومنها انتقل مع الفاطميين إلى القاهرة . وأكد 
البعض الآخر أنه ظهر وتطور فتركستان » فى طشقند » فىسنة 7*٠‏ ( 845م), 
ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب . وأخيراً فند ( جر وعمان) هذين الرأيين » 
وأظهر أنهما بعيدان عن الصواب ع وطلع بنظرية .جديدة » مؤداها أن مررحلة 
التزهير بدأت يمصر » وضرب مثلا واضحًا لذالك يظهر على شاهد قبر من 
سنة 741.( /1ى م ) » كما يظهر على غيره من شواهد القبور وأوراق البردى 7" . 

(؟) شرحه » صفحة "اا . 

(*) تراجع مناقشة هذه النظريات ى صفحات ١86‏ إك 188 من مقال ( جرهمان) ؛ 
والكوق المزهر م : 
بكتلصاصع0) سنط ,عالت أمنما 11‏ /ه لامابزماعهة 22‏ راممط هته :ه01 176 ,كاوقمف يسقحصطمع) 

7 يقةمتطعلة8 ,183-213 .مم ,11 .آه7؟ 


هذا وقد نشر فى « المدخل » رسم للكتابة على شاهد القبر المشار إليه أعلاه ) صفحة 4 » شكل 
(؟1 - 5-) . وينظر فى و المدخل » ما جاء عن الحط الكوق » صفحات 5غ إلى 44 . 
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ثم أخذت هذه المسحلة » فى رأى (جروهمان)» تتطور حى وصلت إلى درجة 
انتقلت مظاهر هذه المرحلة إلى العراق وأواسط آسيا من جهة » وإلى بلاد 
المغرب من بجهة أخرى 2١١‏ » تللك البلاد الى زع بعض المستشرقين أنها هى 


الى أمدت القاهرة بعنصر الحط المزهّر 2 . غير أن (جروهمان) » صاحب 
هذه النظرية الحديدة » زعم أن زخرفة التزهبر فى اللط الكوق » تلاث الزخرفة الى 
نمت فى مصر وازدهرت ف القاهرة وانتقلت منها شرقنًا وغربا » على حد قوله » 
قد اقتبست أصولها من زخرفة الحروف الرمزية ف 
السابع والقرون التالية » وقدم أمثلة لذلك من 
مخطوطين يونانيين » شكل (7)95' . 
أبدى العلماء إذن ثلاث نظريات متناقضة 
عن مراحل تطور الخط الكو من بسيط أومورّق 
إلى عوامل ثلاثة . الرمزية فى مخطوطة يونانية 
العامل الأول » هو أن كل فريق من العلماء المستشرقين جميل إلى تريجبح كفة 
الحقل الذى كان يشتغل فيه ويختص به . فكانت بلاد المغرب » «حقل البحوث 
(1) المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة ». صفحة 7١04‏ . 
فى أميدا ودياربكر» » وشرح النظرية الثانية » المصدر المغرفٍ » مفصل قى كتاب ( مارسيه) » 
والعارة الإسلامية فى الغربىن » صفحة ١١١‏ وما يلها . ولكن ( مارسيه) رجع فى كتابه هذا عن هذا الرأى 
وعاد إلى ترجيح المصدر الأسيوى 8 | 
(؟) (جروشان) ء» صفحات 9١١‏ إلى 7١‏ من المقال المشار إليه . والحرف الرمزى 
الى استند إلها ( جروهمان) بصرف النظر عن الشك الذى تحيط بتاريخها » لا تعثير شطأ بالمعى 
المصطلح عليه » وإنما هى زشرفة أحاطت يحرف واحد ؛ هو الحرف الأول من صفحة بأسرها © وهى زيخرفة 
خارجية لا تمت بصلة إلى حسد الحرف ولا إلى الكتابة الى تتبعه من كلمات وجمل . أما فى الفط الكوق 
فإن الزخرفة تنبع من رسم الحرف نفسه » وتشمل الحروف الأحدية كلها » لا حرفا واحدا قائماً بذاته » 


المخطوطات اليهودية والقبطية الى تنسب إلى القرن 
هر ,و ن! التناقض . : أ 
إلى مزهر . وأسباب هذا التناقضص ترجع 2 فلن وكل (+م) - زخرفة حرفين من الحروف 
(؟) شرام النظرية الأول » المصدر العراقى » مفصل فى كتاب ( فلورى) » « الكعابات العر بية 
( لدنادة ) هو الحرف الأول الذى يتصدر الصفحة الأولى من #طوطة أو فصل أو قسم مها . والأمثلة 
وتتطلب تنسيق هذه الحروف جميعاً فى مجموعة وأحدة » سراء المتصلة مها أو المنفردة . 


الحط الكوق المزهر 4 


للعالمين ( جورج ) و ( وليام مارسيه) » وثما اللذان طلعا بنظرية المصدر المغربى 
فى القيروان . وكان حقل العالمين ( فان برشم ) و ( شتّرز جفسكى ) أواسط آسيا » 
وهما اللذان ناقضا النظرية المغربية »ء ورجحا النظرية الفارسية التركستانية . أها 
الأستاذ ( .جروسمان) » صاحب النظرية المصرية فقد أمضى فترة طويلة صر 
ف دراسة البرديات العربية . 

والعامل الثانى » هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استناداً إلى لوحات أو 
وثائق منفردة » علر عليها هنا أو هناك » ولم براعوا اندثار لاف من اللوحات 
والوثائق والأثار . إذ أن الذى عير عليه من شواهد القبور فى الفسطاط » مثلا ‏ 
يعتبر بالرضم من وفرته «جزعاً ضثيلا بالنسبة لا كان موجوداً فعلا قبل حريق هذه 
العاصمة . والأمر كذللك بالنسبة لبلاد المغرب أو الفرس » بل بالنسبة بهميم البلاد 
العربية والإسلامية » إذ لم يتبق غير .جزء قليل جدءً! م نآثارها . وعنى ذللك أن 
حلقات كثيرة من مراحل التطور أصبحت مفقودة» خاصة وأن مراحل تطور الخط 
الكوق ف القرنين الثالث والرابع كانت سريعة الحطى . 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم يضعوا فى الاعتبار وحدة. التعبير الفنى 
ف البلاد العر بية ؛ إذ أنه ليس غريبا أن توجد » كا هو الحال ع رسوم معائلة 
للخط الكوق المزهر » فى منتصف القرن الرابع المعجرى وأواخره » ى كل من بلاد 
ا مغرب والأندلس ومصر والعراق . ومعبى ذلك أن المتخلف من آثار هذه البلاد 
يعتبر متكاملا إلى محد كبير » وخاصة بالنسبة للخط الكوق . 

ولا رتسع المجال لمناقشة هذه النظاربات الثلاث » مادام تطور اللحط الكوق 
فى القاهرة » وهو موضوع البحث فى هذا القسم »لم يعد يثير أى اعتراض ١١‏ . 

كانت مرحلة الانتفال من الكوف المتطور إلى الكو المورق مرحلة طبيعية » 
إذ أن الخطاط لا محظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوى الكتابة » مثل 
النون والواو والراء » وأن رؤوس البعض الآخر لا ترتفع إلى منتوى أطراف الآلف 
واللام ؛ مثل الحاء والكاف والحاء » وأن هذه وتللك ترك فراغات واسعة فى الكلمات . 


6 أضصحت دراسة تطور الخط الكوق ى مصر ميسرة نظراً الكشف فبا عن عدد وفير من 
مشاهد القبور المسجلة علبها توار مها والى تنتمى إلى القرفين الثالث والرابع , 


١ 4‏ مساجد القاهرة ثى العصر الفاطبى 
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شكل (0*) - تماذج لتطور الخط الكوق من البسيط إلى المورق ( من رسم لمؤلف ) 


وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلاك الحروف بتقعير المنحدر منها والصعود 
بأطرافه » ومد وؤوس ار وف المنكبة وتدويرها 0 جميم الأطرااف 
مفرطيحة مليف 8 اق كن مئها دبيان ) شكل )"9/(١‏ . نت الحطوة العا لية 
هى أن اللخطاط مد ا المستديرة لتملا الفراغات الأفقية » فامتدت الفرطيحة 
وامتد الدبب » وأصبح رأس الحرف شبيهاً بنصف وريقة نباتية منثنية , 
ثم أضاف أحياناً إلى هذه الوريقات شحمة وسطى » فتكامل شكلها المورق » 
شكل 198١‏ ) . ْ 

ومرحلة الانتقال من المورّق إلى المزهر ٠رحلة‏ طبيعية كذلاك . إذ أن المزهر 
بدأ تطوره بتحوير أذناب بعض الحروف » مثل الراء والنوك والواو » يحيث نبدو 
الورقة النباتية كأنها منبثقة مباشرة من هذا الذنب » شكل (8خ# )١‏ » أو أنها 
متصلة ٠عه‏ بغصن رفيع شكل "8١‏ ب ) ء وكانت الورقة من قبل -امتداداً الحرف 
نفسه » وجزعاً منه » حتفظ بشكله وحجهه وكثافته . وكانت الخطوات التالية متتابعة 
سريعة؛ أوعلىالأصحكانت سوية متلازمة » إذ امتد الغصن وطال» وانثنتالورقة» 
شكل(8 < وه ) » أو انبثق من الغصن وريقتان متّائلتان » شك ل(" | و ب )»: 
أو اسةان التصق. . :4 أو القطقع. 4 ..والفييكة. "الورقتان فأ سيعت 1 
واحدة من ثلاث شحدات احتضنها الغصن فى جوفه » شكل( 8 ه) » أو نمت 
الورقة وتعددت شحماتها » شكل ( 8" هوخ د) )١١‏ . 

وهكذا تحةقى التزهير فى الخط الكوفى » ولا بد من الاافتراف بأن مرحاة التطور 
فى انط كانت متمشية مع التطور ف الزخرفة » فقد كان الخطاط ملازماً المزوّق . 
وهكذا ظهرت الكتابة فى مسجد الأزهر درافقة لزخارفه النبارة » متصلة بها اتصالا 


ش ) 0 لط دعض المستشرقين الختصين 2 في الدراساث |الحطية دين الكوق المو رق والكوق المزهر 4 
وذإك بارا فاج حد أساطينهم . تلظلر صفحة لم١‏ من مقال ( جروهمان ) 0" الكوق المزهر) 5 


الخط الكوق المزهر | 
( وديا » » إن صح هذا التعبير . وكان لهذا الاتصال أثر كبير فى ظهور أنصاف 
الوريقات فى حروف كثيرة » هثل الآلف والتاء والراء والضاد والواو » شكل ( وم 
ا وب إجود)ء بل وف ظهور أشكال نباتية كاملة » شكل 4م ه). هذهالأشكال 
الكاءلة هى الى تميز التزدير عن الاوريق » إذ أن الوريقات الثنائية والثلاثية 
الشحمات » ظهرت منذ أوائل القرن الثالث الهجرى» شكل (8ث أ) ؛ أما الأشكال 
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شكل (88) - ماذج لتطور الحط الكوق المورق 


( من سم المؤيف ) 


!| مساجد الشاهرة فى العصر الفاطمى 
الكاملة » أى الى تظهر فيها الو رقة منبثقة من غصن » سواء كان هذا الغصن 
امتداداً لذن الحرف أو رأسه » أو متصلا به » متفرعا منه » فهى الى ممتاز بها 
الكوق المزهر فى العصر الفاطمى . 

ولم يقف التزهير عند هذا اللدد » إذ أن الخطاط لم يتخل عن فنه الأساسى , 
وهظو الول ؛) وحخرص على أن يكون ) الترويق » تابعا للكتارة » مكملا لها ٠‏ صضححيح 


أن الزحرفة المبائية أضيعي + نظريا »قاعم بذذاتها » ولكنها تنبت من ( الهرف) ع 


0 


فى .ث5 نك 


ذج لتطور الحط الكو فى من المورق إلى المزهر 
١‏ من لثم لولف ( 


الحط الكو المزهر 4 
وإن كانم لا تنسبلك فيه » وهى تخرج منه كأنها باقة تنبئق من أصيص الأزهار , 
تم إن أبدى الخطاط أخحذرت تلعب باحر وف ؛ وجعلت منها عناصر للتزويق ؛ 
كأن أهدابها وأطنابها » ونواجذها ويحاجرها » هى الأأخرى أغصان وأوراق وثمار . 
واكتسب المحطاط بذللك مهارة ف الرسم والكتابة تفوق مهارة المزوّق . وتتضح 
هذه المهارة من أنه لم يكن مقيداً فحسب فى صياغة أشكاله بالإطار المستطيل 
والتقسيات الهندسية » أو برسم الحروف واختلاف مستويات أنجسادها وأححجامها 
بل كان عليه » وفوق كل هذا » أن ينسق الكلمات واللحمل فى الإطار المحدود » . 
وأن يبرز منها الألفاظ والمعانى!!) , 
كان الخطاط حرص علىأن يصيغ الحروف ق أشكال رشيقةمتناسقة ‏ وأحذت 
رقتها تزداد يوما عن يوم » وشملت صيافته جميع الحروف » المنتصبة منها والمنسطحة: 
والمستلقاة والمنكبة» بعد أن كانت الحروف المنتصبة هى الى تحظى بالنصيب الأوفر 
من عناية الحطاط فى الزخرفة والتوريق . أما فى الأساوب المزهر فقد انتصبت 
الأسنان » وانفتحت المحاجر » واستدارت العروق والأهداب » ونبتت السيقان 
فى تشكبلات متناسقة ٠زالرؤوس‏ والأطراف »وذلك فى الحروف الىكان نصيبها 
ضئيلا ٠ن‏ الزنخرفة » هثل الراء وألفاء والكاف والميم والئوك والواو والياء . وتناول الخحطاط 
الأطراف بالتطويل والتقويس » وجعلها تنعطف عنة أو يسرة » حتى تصل إلى 
مستوى الحروف المنتصبة . وصاغ الخطاط حروفا » مثل الحاء المنتهية » فى هيئة 
رؤوس الطرور » وأخخرى مثلأطراف ايم والدال » فى هيئة رقابهاء شكل( 4 #-) . 
وأدخخل الخطاط أشكالا زخرفية على «جسد الحرف نفسه » وأهمها الحنية : 
وهى الى تفصل بين تقويس أطراف بعض الحروف ؛ مثل الراء وام والنون والواو 4 
وبين انتصاب الغصن منها » شكل(8" ح ) . ومنها العروة» وخاصة فى حرف 
)١(‏ كان من المنتقد فى تلك العصور أن 98 الكلمات والحمل » وخاصة القرآ نية ؛ 
مفعولا حرياً . ولعل هذا الاعتقاد كان يدفم المطاط إلى إبراز هذه الكلمات والعثاية يزخرفها . والذى 
لا شك فيه أن تسجيل الآيات القرآ نية كان يشير همة الحطاط ى تجويد الخط وتزويقه . 
(؟) لا تقتصر « العروة » على حرف اطاء » بل قد تتوسط انتصاب الحرف » كا هو موضح فى 


الشكل » وأساس تركيها أنها نمر مرة من فوق قوس ومرة من تحته » وتكون شريطأ يظهر مرتين أو ثلاث 
مرات فوق العروة » ؤمثلها تحما . 


| مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 

الهاء المبتدثة والمتوسط » شكل (4" أ) ومما التعانق » وخاصة فى حرف «لاعء 
شكل (8*د ) » وظهرث منها نماذج بديعة زادها العاثل إبداعا . وهذا التعانق 
متصل بأشكال العروة » وقد أطلقعليه اسم الكوف المعشق > أو الكو المضفر ؛ 
ولا يصح اعتباره ذوعاً من اللخط قائماً بذاته » ولا عنصراً من الأساوب الأمزهر . 
إذ أن العروة والتعانق كانا معر وفين منذ القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) : 
وتطورت أشكالها مع التزهير » مثلما تطورت حروف أخرى . 


لب الحط الكو المزهر فى العصر الفاطدى رواجاً متسعاً فى المجموعات الزخرفية 
ولم تخل مجموعة واحدة من اللمجموعات الى تتخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها 
ف ذللث العصر من عماذج منه » وفيرة عددا ©» بدبعة مظهراً » ولا شلث ى أن مجموعة 
مسجد الحا كم هى أكثر هذه المجموعات تذوعا وإبداعا . 


نلى فى مسجداخاكم أنواعا كثيرة من أشكال الحر وف المزهرة النى أشرت إليها ؛ 
اللوحات ( /الاإلى9/) . ونلى فيه بصفة خخاصة تعبير ب نتنوعت تشكيلاتهما .. أوهما 
الورقة المجنحة » وهى و رقّة مدببة من خمس شحمات » أوسعفة نخيلية ) تتفرع من ساق 
ينبت مواضع من رأس ححرف العين أو الواو » وتنقسم نصفين » على هيئة .جناحين ؛ 
متك أححدهما عن مين الساق والآخر عن يساره ؛ شكل (4" ب ). وقد تطورت أشكال 
هذه الورقة المجنحة ء فنجد طرق الحناحين المدببين » قد استدارا ى موضع » 
واتخذا شكل وريقة» وأصبح كل جناح يتكون من وريقتين » شكل ( وم" ح) ع 
وف موضع آخر تفرع الساق إلى ساقين امتدا كالحناحين كذللت » ولكن الأمن 
منهما انتهى بشكل نصف الورقة التقليدية » وانتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفين . وى موضع ثالث امتد الحناحان ينة ويسرة » ونبعت من نقطة التقائهما 
وريقة ثاأثة مدببة من غير شحمات وتفصح هذه التشكيلات عن خخاصية من 
خصائص الزشخرفة الإسلامية عامة » وهى التذوع فى الهاثل . 


أما التعبير الثانى ١‏ فقد تنوعت تشكيلاته تنوعاً كبيراً » وهو الباقة الزهرية » 
وهى الى نرسم غصناً » على هيئة حلقة » تنبت وريقات من جانبيه وينتهى إورقة 


الحط الكوق المزدر 32 


الكت د خدمس شحمات تنتصب فى جوف الحلقة وتملؤها » شكل ( 8م د) . 
قنكالات الباقات فى مسكد اننا ك فيها أنواع مبسطة » وأخخرى مركبة » تعددت 
فروعها ووريقاتهاء أواتسعت حلقاتها والبسطت ورقاتها » وازداد عدد شحماتها. 
والباقات هى العنصر الواضح للتمييز بين الخط المورق واللحط المزهر . ولعل المجموعة 
المنوعة فى مسجد الحاكر » شكل (4" ه) اتخذت تماذج الخطوط من بعده . ثم 
إن هذه الباقات تطورت تطوراً كيبيراً فى أوع آخر من هذا الخط اازهر 
سأشير إليه بعد قليل » شكل )4١(‏ . 


وق مسيجل احا كم كذاك » على واجهات مئذلتيه » إفريزان بديعان من ارط 
الكو المزهر » تعددت فيهما أشكال الباقات » وتنوعت حركاتها وتموجائهاء اوحة 
رقم (1/9) . ولكن الذى يجعلهذينالإفريزين» بالإضافة إلى إبداع هذه الباقات » 
«كانة فريدة فى العالم الإسلامى » من بين مجموعات اللخطوط الكوفية المنحوتة على 
الحجارة » بل والمحفورة فى الح صكذلك » هو أجساد الحروف نفسها وسلاستها 
واعتدال أقسامها ؛ إذ انتصبت الحروف فى هذين الإزارين فى رقة فائقة » وفى قوام 
ممشوق» قل أن ناىنظيره » فى غير هذين الموضعين من الآثار . لقد قيل إن 
فخر العصر الفاطدى فى زخارفه » وليس من المغالاة أن يقال إن فسخر اللحط الكوق فى 
هاتين المجدوعتين 2١١‏ ) لوحة رم 074 . 


1 سعد 
( من يسم المؤليف ) 
بلغ الحط الكوق. المزهّر غايته حيما اتحدت الحروف بالأغصان » والسبكت 
فيها » واتخذت معها مظهراً يعبر عن الوحدة والتكامل . تبدو الحروف مع الأغصان 
فى هذه الوحدة » يانعة » تتهادى فى سيرها » وتتناثر الوريقات دن ١حرها‏ » وتتراوح 
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)١(‏ تنظر صفحة ١م‏ فما سبق » وفيا ترجمة لتقدير ( فلورى) عن إبداع الإنار الحطى 


م مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 
وتتموج كأنها بهزها النسيم . فانطبقعليها القول « خيلإنها تتعدرك وهى ساكنة ١١)‏ 
وهكذا أصبحت الكتابة العربية محق زخحرفا فائقاء شكل(0١4)‏ » وامتدت كالستائر 
الشمينة الغالية » المتدلية على الواجهات فى الأعياد » أو كأنها مواكب فخيمة ) 
تجتذب الناظر إليها » وتثير الروعة أمامها » ٠ن‏ دقة الصناعة وإبداع المظهر . 
وئحة نوع آخر من الكوق المزهر ظهر فى أواخخر القرن الحامس ( الحادى عشر 
الميلادى ) » ومتاز بأنه كتب على مستويين » مستوى الحروف العريفمة البارزة » 
ومستوى الأرضية من ورائها التى تحتشد بالزشخارف النباتية والباقات » مستقلة ى 
رسومها وحركاتها عن الكتابة » مرتبطة بها فى الوقت نفسه . وتنظهر هذه التشكيلات 
الحديدة عل الزشارف ابلخصية بصفة نخاصة» «ثل راب الحروثى » شكل (١1)؛‏ 
وقبة البهوفى الأزهر» شكل )4١(‏ . وكان يراعى فى هذا النوع أن تكون الباقات 
الزهرية رقيقة خفيفة المظهر والحركة » بقدر ما تكون الحروف شاعحة ثايتة عليها 


وقد استمر هذا النوع الذى يجمع بين التوريق والتزهير والتوشبح فرة طويلة امتدث 


شكل ( 4١‏ ) - نوع من أنواع الخط الكوق المزهر - رمم منقول عن قبة البو فى مسجد الأزهر 
١‏ ( من رسم المؤلف ) 


فى عصر المماليك . وكان قد بدأ على الحجارة قى «سسجد الحا كم وى عض شواهد 
القبور والأحشاب بصورة أخرى لم تتخذ: فيها الزنخارف النباتية أرضية » بل 
صيغث أشكالما على مستوى اروف » إما مستقلة عنها 4 أو متداشملة فيها » 
لوحة رقم 89 د) . وكذلات اتحخذ نفس الأساوب فى اللحص» كنا يشاهد على نافذة 
مسيجل الصالح طلائع ٠:‏ 


5 صاحة نه ١‏ من از السايم فخ كقاتب إر مباية الأرب فى فنون الأدب ) 5 لمؤيفه النويرى 
( شبابالدين أحمد ين عبد الوهاب » المتوق سئة « ملا س مم١‏ م) . 


الأشكال المعارية فق الزخرفة ام 


ومن أشكال اللخط الكو نوع أطلق عليه اسم الكوق المتحصر »© وهو تعبير 
يقصد به أن الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرق يمحيط بها » أو يعلوها 
ويحددها . وأمثلة ذلك النوع عديدة فى الاثار الفاطمية» ونخاصة فى المحاريب١2.‏ 
ومن أبدع الناذج المتخلفة منه الدائرة الزخرفية عبى بوابة مسجد الأقور » 
شكل )١5(‏ .ولا بعد هذا الأساوب نوعاً قانماً بذاته من الحط الكوق » وكان أول 
ظهوره فى شواهد القبور » وفيها تظهر الزنارف مستقلة تماماً عن الكتابة » خخارجة 
عن دود حروفها » لهذا فهى لا تعتبر خخاصية من نخواص اللخط الكوق المزهر . 


1 
الأشكال المعماربة 


هذه أنواع -جديدة من الزنعارف اخقص بها الفن الإسلاى وكان لها فيه شأن 
كبير » وهى الزنخارف المقتبسة من العناصر المعمارية والبى ظهرت ف العدارة الإسلامية 
بالديار المصرية مع العصر الفاطمى . وقد يعترض على ذللك بأنه ظهرتث بالمسجد 
الطولونى شرفات وأشكال تيجان زخرفية » غير أن شرفات المسجد الطولوف ليست 
مقنتبسة من أشك'ل معمارية فهى « غريبة المظهر . . . . ونظهر كأنها أجسام أقزام 
صفت متجاورة متشابكة الأذرع ١7‏ أما التيجان فى ذللك المسجد فهى ليست 
زتخرفة بالمعنى الصحيح وإنما هى .جزء من « مجموعة معمارية منسقة » » وقد حليت 
بالزشمارف مثلها مثل العقود فى ذلك المسجد!؟) . 


(1) يلاحظ أن معظل النقوش الخطية تنحصر فى إطارات مستطيلة وكانت هذه تقتصر في أغلب 
الأحيان على شر يطين كل مهما على هيئة عصاة . 

. » وشكل ( 58) من «المدخل‎ ١١5 تنظر صفحة‎ )١( 

(*) تراجم صفحة ١٠١‏ وشكل (58) (صحته 11) فى صفحة 15 من و المدخل » . 


.0 مساجد القاهرة فى المصر الفاطمى 


أما فى العصر الفاطمى فقد انتشر اقتباس عناصر كثيرة من العمارة ى تشكيلات 
زندرفة العمارة نفسها » ومن ذللت الشرفات و«التتجاويف و«العقود والأحمدة والمحاريب 
والمقرنصات والقباب » أو أنصاف القباب » والصنج ؛ والإطارات والآف'ريز . 

ولم يتخلف للأسف من الشرفات الفاطمية غير أجزاء ى مسجد الاك » 
لوحة رقم :ا وب) . وهى تتكون من نوعين : ذوع تتشابلث فيه أشكال العقود 
على هيئة دوائر مهاثلة » ونوع رصت فيه قطع الاجر على هيئة مدرج هرى, » هن 
حمس درجات . ويلاحظ فى هذا الذوع الأخير أنه فتحت فى منتصف الشكل 
ا هري فتحة على هيئّة طاقة نافذة تنتهى بعقد منفرج )١(‏ 

وامتدت على إفريز من مئذنة الها 3 الغربرة نقش على هيئة شرفات من نوع 
آخر نسقت فيه سيقان وأوراق ذباتية فى أشكال هندسية متشابكة»شكل ( 47 ): 
أودة رتم .)19١‏ 


وظهرت التتجاو يف 4 الشريهة بالطاقات المبراجعة ع 


على بواية الها كر وعى واجهى ومسعجل ىق الأقمر والصا اح 9 


طلائع ٠‏ وى لكاري يظهر فاح البعض وها مسطحاً ل 
ويظهر فاع البعضص الاخر غائرا مقوساً » وقد اسحتلتها 0 


أنواع أخهرى من اإزشخارف » فيا عدا البعض هونها الذى 


قش على هيثة شرفات 
0 منتد على إفريز من المئذنة الغر بية 
أما أشكال العقود فقك تنوعت . هنها شكل العقّد د اك 

المقوس » ويشاهد فى أشكال الطاقات الصماء اازثترفية فها بين بعض عقود 


الأسكوب اللنامس » فى نهاية بيت الصلاة بالأزهر . ومنها العقود المدببة » وهى 


)١(‏ هل كانت هذه الشرفات شببة بتاك ألى كانت تحيط بصحن المسجد النبوى ؟ إذ 
كتب السبهودى أن عمر بن هبد الءزيز كان أول من أحدث الخراب والشرفات فى المسجد البرى 
وات أن والقرفاكة ماعل ا أخاط يجدران دن المسجد من جوانبه الأربعة وبينها فرج شبه 
طاقات الشباك » . تنظر صفحة 709 من الزه الأول من كتاب « وفاء الوق بأخبار دار المصطى » 
لؤلفه السمهودى ١‏ نو الدين على بن أحمد » المتوق سنة ١١و‏ س 1١6٠05‏ م) جزءان © مطبعة 
الآداب والمؤيد » القاهرة » سنة ١9٠4( ١١55‏ م). 


الأشكال الممارية فى الزخرفة 0 


منتيرة فى مواضع كثيرة » وخاصة فى أشكال المحاريب » ومنها العقود المنفرجة 
وتشاهد بصفة نخاصة فى الطاقات الصماء المقامة بين العقود على واءجهات الصحن 
فى مسجدى الأزهر والصالح طلائع » ومنها العقود المقصوصة الى تتناوب فتحاتها 
مع شكل زاوية حادة» ومنها العقود المتتابعة الى نظهر فى مسجد الأقمر وى عقود 
المحاريب واللةرنصات . ومنها العقود الثلائية الفتحات الى تتكون من عقّد مدبب 
يتكى' على طرف عقدين » بعد أن برسم خطين متقابلين فى زاوية قائمة » وتشاهد 
أمثلة من هذه العقود فى مسجد السيدة رقية ومشهد عاتكة والتعفرى . ومنها أخيراً 
شكل من العقود المشتق من الشكل الثلاى الفتحات والذدى انتشرت أشكاله فى 
العمارة الفاطمية . 


يتكون هذ |الشكل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكئ' على طرق عقد ين 
منف وحن ؛ ويتصل بهما بسخطين يرسمان كذالك زاوية محادة. وقد تنوعت أشكال 
هذا العقد المركب » ورسمت رأسه أحيانا عقداً منفينخا » وانبعجت أحياناً أخرى 
طرفاه » ثم تقوست لترسم انبعاجاً آخر عكسينًا » شكل (48) . وقد ظهر هذا 
الشكل فى مثذنة الحاكم وعبى بوابة زويلة » وعلى واجهة بلاطة المحراب ىق صحن 
الأزهر » وعلى الواجهة الشمالية فى الصالح طلائع » وعلى نوافل قبة السيدة رقية » 
وعلى الباب الأخضر من المشهد الحسيى . وتكونت منه مجموعة من ستة عقود مركبة 
أحاطت بداخل قبة البهو فى المسجد الأزهر » لوحة رقم (18) . 


وكانت هذه العقود المركبة معروفة كأشكال زخخرفية فى القيروان » رسمت على 
لوحة بجوار المحراب » من سئة ١4/8‏ (857 م) » كنا أنها تشاهد فى رسم طاقة 
من الطاقات الحارجية فى قبة البهو بمسجد الزيتونة بتونسوهى الى أقيمت فى سنة 
١م‏ (441)) لوحة رتم (ككاب) » وكانت تشاهد كذلك فى غيرها من آثار 
المخرب والأندلس » قبل رسمها على باب زويلة وداخخل قبة الآزهر . 

أما المحاريب فإن أشكالها اتسخذت زخرفاً فى مواضع كثيرة من عمارة المساجد ) 
داشلها ونخارجها . ولعل أجمل هذه الأشكال تلاث الى مازالت تشاهد على واجهة 
مسجد الأقمر » على جانى البوابة » لوحة رقم (1؟) » وعلى طرف من القسم 


1" مساحد القاهرة ق العصر الفاطمى 
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(شكلم:؛ ) الا 0 5 
من ريسم اموز 


العلوى الشرق للواجهة » اوحة رقم (ه 4ب ) ؛ وكانت توجد علرشكل هذا المحراب 
الأخير لوحا ت أخخرى عل الواجهة ‏ ولكنها نآ كلت .؛ دتما وزيك فى روعةهذا الشكل 
أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على هيئة مشكاة » وأنه يجرى فوقه إطار 
من اللحط الكو المبسط كتب عليه 0 لا إله إلا الله وحده لا شريلك له » » وحليت 
طاقة المحراب بزنخارف من ميقا يرهم تشابكها نجمة من ستة أطراف » وأحاط 
بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزشارف النباتية الممائلة . 


وعلى وأجهة الأقدر أيضا اتخذت من الأعمدة أشكالا زنخرفية . وتشاهد الأعمدة 
فى شكل هذا المحراب الأخير تتكون من خطوط حلز ونية تنتهى ى كل من طرق 
العمودين بحلقتين » أما تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين . 
ولكن الأعمدة ترى على أشكالها » مصغرة مجسمة » فى المحرابين القائمين على ,جانى 
البوابة » وف الطاقات العليا المحيطة بالصحن وبجدران بيت: الصلاة الداخلية فى 
مسجد الصالح طلائع . وقد اتخذ كل من هذه الأعمدة تاجاً ناقوسينًا » وقاعدة 


الأشكال المهارية فى الزخرفة 0 
اقوسية مقلوبة » مما يشعر بأن هذه التييجان والقواعد كانت منتشرة فى العمارة 
الفاطمية » لا على هذه الهيئة الزخخرفية فحسب » بل كعناصر معمارية . وهذا التاج 
الناقوسى بمثل مرحلة تطور للتاج الذى كان ممثلا فى دعامات المسجد الطواوق . 

وانتشرت أشكال الطاقات المحارية "الى. فل انفاف قباب مضلعة ع 
أو أشكال عقود مقصوصة . وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهى الأقمر والصالح 
طلائع » وخاصة تلك الى تتوج بوابة الأقمر وتنتهى ضلوع. نصف القبة هذه 
بأشكال عقود مصغرة ثلاثية الفتحرات ٠‏ ونشع هله الضلوع من دائرة كبرى داخلية 
تتكون من ثلاث حلقات » لوحة رقم ( "1 ) » امتدت على الحلقة الأولى والأخيرة 
منها زخارف نباتية » ونقشت على الحلقة الوسطى باللخط الكو » وبالنحت المفرغ » 
الآبة الكر بمة ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » إثما يريد الله ليذهب عنكم البجس أهل 
البيت ويطوركم تطهيراة » ويتوسط الدائرة لفظا ومحمد وعلى » منقوشين بالط الكوق 
وبالئحت المفرغ كذلاك . هذا وتشاهد أشكال المحاريب! والأعمدة والطاقات 
المحارية فى زخرفة قباب القير وان والزيتونة وغيرها من آثار بلاد المغرب والأندلس » 
قا تشاهد فى زخرفة المسجد الطولوى . 

وتنتهى الضصلوع فى أنصاف القباب الأخرى بأشكال المقرنصات » وهى الى 
انتشرت اتتشارا واسعا فى الزخرفة الفاطمية » وكان لها شأن كبير فى العمارة الإسلامية 
ببلاد المغرب وصقلية والأندلس » ثم فى عمارة القاهرة فى العصور التالية . وثما لا شاك 
فيه أن القاهرة كانت فى هذه المرة مصدر الإنحاء لمذه الأشكال الزخرفية » ولو أنها 
ظهرت ف تلك البلاد فى نفس الوقت تقريبا الى ظهرت فيه فى مسجد الأقمر"'» . 
غير أنها تظهر فى هذا المسجد بشكل عام ومتطور يؤكد أن أمثلة أخرى كانت 
قائمة من قبلها فى آثار قاهرية اندثرت . وإذا كانت المفرنصات على واجهة الأقمر 
تعتبر أقدءأمثلة معروفة فى تاريخ العمارة » فهى لاشلك ليست أول أهثلة استيخدهتها 


)١(‏ أقدم مثال معروف للمقرنصات المارية الزخرفية فى تلك البلاد يظهر ى مسجد تلمسان 
بالزائر » الى تم بناقه سنة ٠لاه ١١5‏ م) » أى بعد إحدى عشرة سئة من بناء مسجد الأقمر , 
تنظر صفحة ١١‏ وشكل (95) من كتاب « التأثيرات الإسلامية » للمؤلف ؛وصفحة 1وما يلها 
وبامب ‏ مم؟ من 'كتاب ( مأسيه) « العارة الإسلاءية فى الغرب 6 . 


55 مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 
العمارة الإسلاءية » ولا شلك كذلك فى أن ابتكارها قد حدث ف القاهرة .قبل بداية 
القرن السادس (الثانى عشر اليلادى ) بسئنوات طويلة ٠‏ . 

وقد ظهرت على واجهة: الأقمر وحدها أربعة أشكال محتلفة من المقرنصات 
الزخرفية . أكيرها شهرة هو ذللك المقرنص القاهم على الشطف بين الواجهتين الشرقية 
والشهالية . وهو فى هذا الوضع يتخذ وظيفة معمارية بالإضافة إلى مظهره الزخرف !') ع 
لوحة رقم 51 ) . والشكل الثانى يتكون من مقرنصون صغيرين منفردين يقع كل 
منهما نحت منبت العقد المقرنص إلى يسار الواجهة » لوحة رقم ( 40 | ) . ويتكون 
من هذا العقد شكل ثالث يدور حوله صفان متدرجان من أشكال المقرنصات 
المصغرة » -حفرت فى كل منهما ثلاثة وعشرون مقرنصا . وى واجهة الصالح طلائع 
شكل ممائل لهذا العقد المقرنص كماما » غير أنه منفرج وليس مدبياً كما يبدى فى 
الأقمر . كما أن على واجهة الصالح طلائع كذلك أمثلة أخرى تتكون من عقّد 
مقرنص من صف وإحد . أما الشكل الرابع من هذه المقرنصات الزخرفية فيظهر 
فى كل من التعجويفين الخانبيين لبوابةالأقمرء لوحة رق (44). وفيه صفت المةرنصات 
أفقينًا » لا دائرينّاء فى أربعة صفوف » تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات 
أصغر حجماً منها » فى كل صئ خمسة أو ستة منها » وتنحصر,«جميعا فى 
إطار مر بع » يحيط به شريط تمتد فيه خحطوط زخرفية مجدولة . 

وانتشرت أشكالالعقود المقرنصة فى غمارة القاهرة » وخاصة فى زخرفة المحاريب 
وأكار. له الفقزك إنقااعا هو علطن اللعرايه الفط ف شيط السيلاة زقيك ام 
شكل )١5(‏ . وفيه يلاحظ تطور العقد المقرنص ف الأقمر . إذ أن عقد السيدة 
رقية يتكون من ثلاثة صفوف متدرجة أو ثلاث حطات » من المقرنصات؛ » يقل 
حجمها ويزداد عددها فى الصف الأول الداخلى » كنا أنه فى هذا الصف » تتناوب 
المقرنصات الصغيرة مع مقرنصات أصغر -حجماً منها » كما يشاهد فى الأقمر . 

)١(‏ مزالمستبعد أن يكون الشطف اللى أجرى فى ركن الحدارين من الأقبر قد أعد خصيصاً لإبراز 
الناحية الزخرفية هذا المقرنص . إذ أن مثل هذا الشطف كان يعمل فى أركان المباى الى ثقم عند 


أنعطاف الطرق ف المدن العربية » حتى يسبل انعطاف الدواب انحملة بالأثقال ولا تحتك 'حمولها 
بالأركان الحادة الجدرإن . 


الأشكال الممارية ى الزخرفة ” 
وفى «سجد السيدة رقية عقود مقرنصة تتوج محاريبها الأربعة الأخرى ويشاهد 
فيها عقود من صف واحد من المقرنصات وأخرى مركبة من صفين متدرجين . 
وتشاهد مثل هذه العقود المقفرنصة المركبة فى محاريب أنخرى فاطمية » مثل محاريب 
عاتكة والحصواى ويحبى الشبيه . وفى. محراب أم كلثوم ظهر شكل جديد» تتناوب 
فيه أنصاف الدوائر مع الزوايا الحادة . وتِظهر كذللك الإطارات المستطيلة فى محراب 
السيدة رقبة كنا ظهرت' فى محراب اللتروشى وعلى واجهة الأقمر » وتنا نظهر فى 
محاريب اللعفرى وإخوة يوسف وبحراب الأفضلف المسجد الطولونى . وهذه الإطارات 
عناصر معمارية زخرفية معاء وقد استخدمت أصلا لتحديد معالم الأبواب والبوابات: 
مثلما يشاهد فى باب مقصورة مسجد القيروان » وق بوابة مسجد المهدية » ومنها 
اشتقت لتحديد إطارات المحاريب . وقد استخدمت فى أداء الوظيفتين » كارأينا ؛ 
فى مساجد القاهرة الفاطمية . ويتبع هذه الإطارات عنصر معمارى أخخر استخدم 
الزخرفة » وهو ما أطلقت عليه صفة القوالب . ووظيفة هذا العنصر المعمارية هو 
نحل يد أمجزاء البناء وطوابقه من الخارج . وطو عتهصر قديم انتشر استحخدامه وتعددت 
أشكاله فى العمارة القديمة » نخاصة العمارة الإغريقية . واستخدم بصفة محدودة 
فى العمارة الإسلامية واقتصرت أشكاله على قطاعات بسيطة . وقد ظه رأول ما ظهر 
بالقاهرة فى مثذنى الخاك. ومعظم أشكاله ثرسم أنصاف دوائر أسطوانية » تبدو 
كأنصاف العصى . وأحاطت بهذه العصى من كل جانب » فى واجهة الأقمر ) 
شرائط رفيعة برسم قطاعها نصف مربع ؛ وتنوعت بعض الشى ء أشكال هذه القوالب 
فى مثذنى الحاكم » شكل (5و١1)‏ . 
وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العنصر المعمارى الزخخرق الذى 
أشرت إليه فيا سبق » وهو عنصر الصنج المعشقة » وأشرت إلى أهمية ابتكاره ى 
العمارة الإسلامية!!) , 
وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة » ولكن أشكاله تنوعت وتطورت 
فى العصور التالية بحيث أصبحتأهميته الزخرفية تفوق أهميته المعمارية . كان شكل 


. مما يلها أما سبق‎ ١١١ انظر صفحة‎ )١( 


6 مساجد القاهرة فى العصر الغاطمى 


هذه الصنج ف بوابة النصر يقتصر على خخطوط رأسية مائلة متدرجة » وكان هذا 
أقدم مثل معر وف لهذه الصنج فى العمارة الإسلامية . ثم حول هذا الشكل فى بوابة 
الفتوح وفى مسجدى الأقهر والصالح طلائع ؛ فى عتبات الأبواب» واتخذ شكلا 
يتكون من نصى دائرة عكسيتين بربطهما خط قصير مستقيم . وتقتصر الصنجة 
على ثلاثة أنصاف دوائر ©2: ائنتان فى اتنجاه وواححد فى الاتعجاه العكسبى » 


. ) 7١١ شكل‎ 


خحاتمة 

حاولت فى الفصل الثانى من ٠‏ المدسل 6 أن أوضح المبادئ الرئيسية لدراسات 
الآثارالعربية الإسلامية 2١١‏ . ويبدو لى أن النتائج الى أسفرت عنها دراسات آثار 
القاهرة فى العصر الفاطمى تؤيد الآراء الى أبديتها فى إيضاح هذه المبادئ . ومن 
ذللك » مثلا”؛العقد المنفرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة الفاطمية » واللى 
أثبتت الأحاث الأثرية أنه لا يمت بصلة إلى « العقد الفاربى ؛ المزعوم . إذ أن هذا 
العقد الأخير لاحق » لا سابق » للعقد الفاطمى . وهذا بؤيد نظرييى فى دراسة 
الأصول والمصادر . وكذلك تؤيدها الدراسات البى أجريتها وأجراها غيرى من علماء 
الآثار عن بلاطة المحراب فى المسجد الأزهر ٠‏ وعن الزعم يأن مصدرها يرجع إلى فناء 
الكنائس البازيايكية أو فاعات الاستقبال فى القصور الرومانية , 

وفى آثار القاهرة الفاطمية عناصر عديدة » تتخطيطية ومعمارية وزخرفية » تؤيد 
نظرية الاستنباط ؛ وهى الى تحدد المبدأ الثاني من مبادئ الاثار العربية الإسلامية . 
وكان ( هوتكور ) يظن أن آثار القاهرة الفاطمية تفصح عن مصادرها « القبطية 
والسورية والبيزنطية والميزوبوتامية والفارسية والمغربية »!2 » وقد ذهب ( فييت) ى 
نفس الكتاب إلى ما ذهب إليه زميله وادعى أن للمصادر البيزئطية والفارسية أثراً فى 
تطور الزخارف الفاطمية”2 . ولكن ( هوتكور ) لم يستطع أن ينكر مقدرة البشاء 
والفئتّان العربى على تحوير الأشكال » وقوته فى الاستنباط الفكرى 7 , والواقع أن 
تلك المصادر المزعومة » البّى كان بعضها ملموساً فى العصر الطولونى » قد نلاشت فى 
العصر الفاطمى » ولم يعد لما مظهر أو أثر . ومن ذلك القباب والمقرنصات »© فقد 
اختفت ماما .ظاهر مصادرها الفارسية » وبدت فى عمارة الشاهرة ابتكارات أصيلة . 
ومن ذلك المآذن » توارت مصادرها السورية » وانتصبت فى مساجد القاهرة فريدة 


. «المدخل » » صفحة "؟ إلى 4؛‎ )١( 

(؟) صفحة 80١‏ من كتاب ن مساجد القاهرة » . 
(9) صفحة ١5+‏ من كتاب و مساجد القاهرة » . 
(4) شرحه » صفحة 8٠١‏ . 


اين 


0 مسأجد القاهرة فى العصر الفاطبى 

البناء والمظهر . ومن ذلك زخرفة التوريق » ذبلت أزهارها القبطية والبيزنطية ؛ 
وأبئعت أوراقها وتمارها العربية . وقد استعرضت من خصائص العناصر المعمارية 
مميزات الزخارف مالم يكن له نظير أو شبيه فى الفئون السابقة للإسلام » وما اشتق 
أصالته من القوةٍ الحلا”قة فى الاستنباط الفكرى عند البناء والفنان العرلى من جهة » 
ومن مسايرته » من جهة أخرى » للتطور الطبيعى وتأثره بازدهار المياة الااجيّاعية 
والسباسية . 


وتبعاً لنظرية التطور هذه » وهى الى جعلت مها المبدأ الثالث من +بادئ 
الآثار العربية الإسلامية » ظهرت فى غمارة القاهرة الفاطمية وزخارفها عناصر أصيلة 
مبتكرة » مثل العقد المنفرج والمقرنصات والصنج المعشقة وتعدد المحاريب وتطور 
أشكالها » ومثل أشكال التوريق والتوشيعح العرنى والكوق المزهر » وغيرها بما أوضحت 
أصوله وتكوينه فى الفصول السابقة . 


وآثار القاهرة الفاطمية برهان قوى على صحة المبدأ الرابع من المبادئ البى أشير 
إلبا هنا » وهو الوحدة العربية . فقد تردد ذكر بلاد المغرب مراراً فى صفحا ت هذا 
الكتاب . 


وبلاد المغرب بلاد عربية نشأت فيها تلك الأسرة الحا كة الى قدمت إلى الديار 
المصرية وأنشأت فيبا القاهرة » واستقدمت معها من تللك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فى كياها ومظاهرها عن أهل هذه الديار ورجال البناء والفن فيها » فاندمجت 
فى التقاليد الفنية الى كانت متبعة فبها من قبل » واتبعت مسيرها التطورى الطبيعى » 
مندفعة بروسم واحدة » مستظلة بقومية واحدة » معبرة عن المشاعر نفسهها . 


سبذا كله امتازت آثار القاهرة فى العصر الفاطمى » وانطبعت عليها صورة من 
فيض الحياة فيه بالثراء والنعم » وارتقاء التفكير فيه وارتقاء جمع بين الحقيقة والحيال» 
وهيأ أسباب الازدهار الفنى الذى استعرضنا آ ثاره فى هذا الزء الأول » والى ستمتد 
حلقائه فى العصر التالى» العصر الأيولى؛ وهو موضوع اللمزء الثانى من هذا الكتاب . 


بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث المشار إلمما 
ف صفحات الحزء الأول 22 


. القرآن الكريم‎ 01١ 

(؟) ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحتتى » المارفى 
سنة 980٠‏ ب 1817 م) ء « بدائع الزهور فى وقائع الدهرر: » ثلاثة أجزاء : 
مطبعة بولاق » الشاهرة سنة ١11١‏ 18892 م). 

() - ابن دقماق ( إبراهم بن محمد أيدمر العلانى الشهير بابن دقماق : 
والمتوق -حوالى سنة  !/91/‏ 144 م) » «كتاب الانتصار اواسطة عقد الأمصار»» 
طبع الحزعان الرابع والحامس بالمطبعة الأميرية» القاهرة » سئة 1*:4 ( 18417) . 

(14) اين عبد الحادى ( يوسف بن عبد الهادى ظ المتوق سنة 91:4 
هوءة|ا 4 » « ثمار المفاصد فى ذكر المساجد » ء نشره محمد أسعد أطلس ؛ 
الحزء الثالث من ( مجموعة النصوص الشرقية » » مطروعات المعهد الفرنسى لد«هشق » 
بيروث سنة 141417 . . 

( 5) - ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن ميسر » المتوق سنة 51/7 -. 
/1 م)' 2 وأخبار مصر» » نشر ( هترى ماسيه) » القاهرة سنة 1419 » 
مطروعات المعهد الفرسى للاثار الشرقية . 

(5) - أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى » 
لمتو سنة 58 17517 م) » ١‏ كتاب الروضتين ى:أخبار الدواتين النورية 
والصلاحية ) » تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد ألحمد ومرااجعة الذكتور محمد 
مصطى زيادة » القاهرة سنة 1951١‏ . 

(/ا) سس يق المحاسن ١‏ جمال الدين أبو المحاسن بوسف إن تغرى إردى 
الأتابكتى » المت سنة 4م ١454‏ م): » ١‏ النجوم الزاهرة فى ملرك مصر 
والقاهرة) » صدر منه ؟١‏ بجزءاً» طبع دار الكتب المصرية » القاهرة 1974 س 
5 . 
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(4)-(أنلار) ؛ ( الباب العرلى لكنيسة واسط» . 
عناءجة © ,ع 47:62 انهاعو2 جو له كتعدملهه8 جه أكه/!آ ل ممتاعوكظ”1 ,(عللنسدت) تملمك 
.7 وقلعة28 ,10 ,9 .مم ,11 عدده1 ,نامث حتتحعظ ه06 
(4) - ( أولر ) » « شبابيك القلل ؛ : 
1 بك توفدةة عنوملقتةن)) كما ملس مجه © عل نم5ا1 عمط ,(عمعةط) ععساه 
1032 رعقنه ع1 ,(ع0232 نتك عطهتف 


٠١‏ ) - البخارى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراههم إن المغيرة 
الببخارى |المعى المتوق سنة همه ام ) 1 و كتاب الجامع الصحيح المشهور 
بصحييح البخارى » تسعة أجزاء » مطابع الشعب » القاهرة سنة 18/4 -- 1484 . 

: ) بريجز ) »ء ( العمارة المحمدية‎ (١-)119 

0400 ,ما,امولو ناته خمنزوط 1 مساء عات 47ل :1206 :متلق ,(.01.5) وععتعظ 
10 
-)١7(‏ بهجت (على ) و ( ماسول) » ١‏ الحزف الإسلاى فى مصر» : 


رفوع *] ل متعاسلناكاة منهو 7ه هآ ,(حناكة*1) كسمودهة8 غه (ولف) غعدوطدظ 
01 ر56أةل) علة ر(ععنة0 نل عطهمخ عؤقتكة حك مسمقغه تاطتظ) 


1 ) - ( برت ) » « الأخشاب المنحوتة ) : 


عناعه12[1دن) ) ,عهاالاوسركء موه" وومبز علاؤالمى 8015 عض ,(لدمسلظ) «وخصسوط 
رعمنه0 عنآ ر(ععله0 جلك عطدعة وعؤقتكة حل لمغمةن 


(14) -...» و تخطيط مسجد الصالح طلائع6 : 


10 نع 12 عة ستعتتحظ بزوقام 1 بلالدكدي 2 مللاودملة +آ 06 ::هاط هل . ب 
71 عمده1!' رعتطمدععوهة0 عل 


١ »...- )16(‏ تطور شكل التاء فى نظام المسااجد ؛ : 
سناع للناظ ,كملهو:20111 4 كقلمةم1/4 دما كروك 1 27 1 1م1012 لاك 120111201 1 . سب 
و1092 ه11 عدده1” ,ققصة28 عل قتفوصدء1 ختطاقطط ,قعلمتدعت0 وع10ظ ل 
91-14 .22 


159)- الخبرق ( الشيخ عبد اليحمن بن حسن البرنى » المتوق سنة /1 ١‏ 
ب الما م( 14 « عجابف الآثار فى التراجم والأخبار» ؛ أربعة أمجزاء 4 مطبعة بولاف 
بالقاهرة سنة /91؟١‏ ( 181/6 ع) . 
(/11) - (جريتمان) » : الكوق المزهره : 


وجذ مايه المنم مم71[ كره 714م7ز م2061 نزاتوة 10 و0 174 , (1[ملخ4) سحمتسصسطهممت) 
7 مبتتقعنط/3 ,189-213 .مم ,11 .1701 ,كتلهتصع 01 


المراجع 1" 


(18) - حسن ( زكى محمد) » « كنوز الفاطميين » » مطبوعات ودار 
الأثار العربية » » القاهرة سنة /1 1١47#‏ . 

(15) - مسرو ( ناصرو ) » 3 سفرثامة 6» ترجمة الدكتور يحى الحشاب » 
مطبوعات بلحنة التأليف والرجمة والنشر » القاهرة » 1448 , 

(١؟)‏ - ( دياند) » ١‏ الفنون الإسلامية » : 
النرجمة العربية » طبع مؤسسة فرانكلين ودار المعارف بالقاهرة » 1484 . 


تناع قدا الآ هتاه متاعا/آ ,أقك 1714421 الاب “رت :18225001 4 ,(.1.5) اسمسصتط 
7 رطلتملا يوع8[1 ,امف 01 


راشد » ينظر هوارى ( مرجع رقم )١‏ . 
(1؟) -( رافيس ) » « بحث عن تاريخ القاهرة » : 
قعكأمطة 81 ,ء7هن) ينك عضت ”هده ل ها علد 11 17#ماما "ا عاد 551 ,(لحوط) عومتوعم]1 
مهمع 021 عنعو[مغطوعف 0 15معوصةطط غتطممآ'1 ع0 وع«#طسعلة ع1 عدم مامتا 
20 غ© ,12887 ,111 أع 1 ععمره1 ,معنو تل 


(7؟) - (رغنار ) » ١‏ دائرة معارف الحضارة العربية » : 
ا 416 07 260:2 (مامرات وكخمةنن) , (#إلسدل؟ 220 سعطمع:5) أ#سمهددهم1 
61083256 أقنطف ,لنقماةطسد 10 .125 طهعمة غ15" 


(1؟) - ( ريفويرا) » ١‏ العمارة الإسلامية » : 
,01:00 ,47/467 8040:1771 ,(.0.1)) وعنه 11 

(4؟) ‏ سال ( الدكتور السيد محمود عبد العزيز) » ١‏ المآذن المصرية »؛ 
نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى .حت الفتح العمانى » » المطبعة 
الأميربة » القاهرة 19469 . 

( ؟ ) -السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن » المتوقل سنة ؟! 94٠‏ ب 
1 م)» ١‏ الضرء اللامع فى أعيان القرن التاسع»» ١١‏ جزء] » مكتبة القدمى ؛ 
القاهرة 9١ه"1‏ ( ه198 م) . 

(15؟) - سرور (الدكتور محمد جمال الدين ) » : مصر ى عصر الدولة 
الفاطمية ) » مكتة النهضية المصرية » القاهرة سنة ٠ 1945٠١‏ 

: ) الفن الإسلامى  العمارة‎ ١ (سلادان) ؛‎ - ) 51/١ 

8 رقاعة2 رمسامماتاوعك ل[ رتم #لنستاة :جه '0 أعه 10 ,لمع ؟) ستفهلوة 
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(18) - السمهودى ( نور الدين على بن أحمد » المتوفى سلة 41١‏ س 
5٠دام)‏ ذوفاء الوق بأنصار دار المصطقى 6 جزعان » مطبعة الاداب والمؤيد» 
القاهرة سئة .)١9:95( ١55‏ 
49؟)- ( سوفاجيه) » ( المسجد الأموى بالمدينة © : 
.1047 رقاكة8 ,م4425]/ة عل علوجه:0 ملنتودملة صل ,(موء ل) +خع ع هحسدة 
وينظر (كومب ) » 3 مرجع الككتابات العربية ؛ » مرجع رقم ( 97 ) . 
(:”) - شافعى ( فريد) » « حراب فاطمى فى المسجد الطولوق» : 
سنك للد .سا1 152 كره ملاوووالة لا 1١‏ طلقلية نم1 رام عق رلوتسد"1) ختكمطة 
١0ر1‏ خحقة2 ,2237 .1701 رمعتةن) 1ه بانع اتددلا رواعحكف 01 بوالتعة8 عط 1ه 
19*#ع) ‏ . . . »د ميزات الأخشاب المزخحرفة ف الطراز ين العباسى والفاطمىى 
مصرء » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة» المجلد السادس عشر » الحزء الأول» 
مايو 14865 ؛ صفحات لاه إلى 4 . 
(؟3) - ( شلمبرجر ) » ١‏ مغازى المللك مرى» : 
1 271[ةكلتقلٌ 02 167 نهاك 701 نتن 008712687125 , (ع تقاأ5ن2)) تدمع م طاحسساطءة 
206 رقاعة2 ,ثامةاد 207 انه عامووط 
حير - ( فا برشم ) ؛ ١‏ موسوعة النقوش العربية 6 : 
رمأ تروط ,عت كد28 ع1 470401111 175071815011111 كلا 007) , (عجحقلاا) يسسعطءمع 13 - مد 


عدوتعم1مغطءمف دمومتلة 12[ 06 قع«طمعك834 وع1 عمدم و6تاطنام قععتامصة6 51 
4 15,7عة2 ,136 عمرده"1' ,عند 311 11222156 


(5*؟)-... © و مسبجد من عهد الفاطصيين» : 


را مرع0”18 تتطتاقصا '1 عل ععتمتممهغابطا ,دعكة:11ه"1 حهك طزارعا أل 710502846 عزو[ , سد 
3 ,659 - 500 .مم ,11 عمره 1' 


ا ار « مذكرات فى الأثار العربية ع : 
26/11 قعدده'1' ,53 عصدخ8 ,عنتوتتداقط لاقح١تدهل‏ ,مامجق مأوماوفط جل :0 عواولال . - 
06 وقلعة2 ,212 
(5") - (فايل ) » و الأخشاب المنقوشة بااككتابات» : 
لاما 1477 علاومؤط | 2 ناوكلاز دماقه :821:2 4 8015 دمط ,(10210 سدعل) لالتعا 
يعتلهن عط ,(عمتدن) ندل عطوعق عؤقتكة مدل اومن عدج ملدتدن ) 
(ا) - فكرى ( أحمد) » : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل » : 
دار المعارف مقس 4 سيزة ٠. ١|55١‏ 


المراجع جظ ؟ 


(8؟) -. . . » (المسجد التامع بالقيروان » » مطبعة المعارف بالاهرة 
سنة 1915 
(9") - ...)3 مسجدالزيتولة ابتامع فىتونس» » مقال فى مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » المجلد الرابع » العدد الثالى » سنة !198 . 
١ » . . .- )4:9‏ التأثيرات الإسلامية » : 
بعتت وطاع سآ رقتعد28 ,مله 1 انيه أكط كمدتملاال:1 دما أن :2 ناك :1047 انك نآ , (لمسطفم) ,سملت 
10 
(41)-...©»(فلورى): ١‏ خارف مسجدى اناكم والأزهر: : 
ا ا ل ل ا ا انا 
101 
١(؟4)...‏ . » و الزخارف الكتابية ى آثار القاهرة الفاطمية » : 
1 رعتطرة ,هنا لتك 1781171065 7101171161145 085 1024|[زه8157 1 104607 6[ , سه 
30-0 .مم ,1936 
9"؛)- . . , » ١‏ الإزارات الكتابية الإسلامية » : 
رقتمة 2 -لعق8 رانم وله 27 ,ءالآ - هفنضك ,اميه 17/1 7مك ماأتعة عات , ب 
1020 
(44) - ( فييت ) ء ١‏ المشكاوات والقنانى النجاجية » : 
لدخصة0 عتوعمتمتهن ) ,لاااتعسظظة مجه17 جه دعااتعله8 أه عفقاتصة ,(دمنقة2)) ,خم ها 
,02126 16 ,(ععلدن) يدل عطدعة عؤكد81 تدك 
١ه‏ 4 ) - . . . ٠:‏ الأوانى النحاسية 6 : 
و(معته0 حل عطوعمة ممالا جحة لقغمةة) عدو مله خدن)) ,مسقنا جه كاوزا0 كه , ب 
و03116) ع[ 
١ » . . ..-)57(‏ شواهد القبور» ؛ 
رععنة) تدك عطدعف وممقدطاة دحك لوضفصةة عدوم لماةن)) 5زم ائنا1 :هاناق , سب 
1992-1-09 رعقلةن) عط رقأآه؟ 10 
(49) . . » « مواد لموسوعة كتابات عربية ؛ : 
م رعتاعة2 ع1 راجنانوماطه تك :الف ملاطة 157 كلانط207) ظالاه 80117 :21461010115 , ب 


ج11 خب مم1" عن وعء«طمعةة هه1 عدم 5عُتاطنام قععامصمملة ,11 عصره 1 
180 رآ1آآ عمده1” رععنه0 نال علمتصدعع0 عنوه[مغقطعة 0 


(548) - ( فييت ) و ( هوتكور ) » 3 مساجد القاهرة ؛ : 
و63015ط ,182215 ..قآه7 2 ,02274 اك دمانتوعملة عمط ,(كتنامآ) مدعمعع خط هلط ع نع 1لا 
1092 


01" مساجد القاهرة فى العصر الفاطبى 
وينظر ( كومب ) > امرحمع الكتابات العر بية ا خردم رتم ؟05)., 


١8‏ م) 2( صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » ١5‏ وزع | : طبع دار الكتب 
ا مصرية بالقاهرة » سنة 419178---919١ا.‏ 


١(١ه)-(‏ كريسويل) »؛ « العمارة الإسلامية ف مصر) : 
رققع 282 تمدع مهال .قاه؟ 2 .أضروظ زه عتناة6 67111 :ل +17أعلتلة ,(.نا.خ. كال) 1لء وعم 
1052-159 ,010 
(81) - . . . ء « العمارة الإسلامية الأولى » : 
1932-40 ,010:0 رقوء:28 طاملطع :تمان .7015 ه . #طشنمم 27011 :تأستالة راجه8 , ب 
١(؟ه)-..‏ ., .» « محتصر العمارة الإسلامية الأول : : 
رقع[ 800 حتدء تلء2 جة متبجصطةء .#تنادماف ]جك «#اأمنتابة برإجدظ /0 #الامدمق #رمراى 4 , ب 
15 
( 8ه ) -( كومب ) و ( سوفاجيه ) و ( فييت ) ؛ ١‏ مرجع الكتابات العربية ) 
,4286 عتأقه 1مك 0 هونم مامانه 7 2117 ,خع41آ1 5 امع مم5 رء طاحصمن 
2991-0 ,ع0312) عط ,.ق701 12 


(55)-( كونيل ) » 3 الفن المغربى ) : 
أ 1 1 واكتتلاط امك قتعا , (أقصحدخظا) اعسطن 1 
(ده) - . . . » «التواشيح العربية» : 
09 رنعلةطقع 1//1‏ ,كف مهد 0 كمااظ ماتلا أ هابه 117 14ئل اتترزى ,نتآدة 47:26 7216 . -. 
(5ه ) - . . . » (التواشيح العربية ؛ : 
1 .201 ردصمغتلظ ع8 ,قاذ 7ه 032عدمم1ء وعص18 عط" صا ,منوووزهعك , ب 
1057-0 رو2ع10ع بآ . 558-561 .هط 
(لاه)-_(لام 4 ١‏ الأخشاب الفاطمية ) : 
تناع للد8 ,رومامدمج7) 4نته ماروا كنة ,نآ:وسه :1170 121174 , (مقطهول 1جدن) تسحصهمر1 
59-16 .22 ,1994-1980 ,3697111 .01 رع أمووعش*0 اناك قس1*1 ع0 
(58) -( لاميير ) » ( المساجد الإسبانية فى المغرب» : 
-070لال غتل ملاو ترك :611 أت انهه ؤكظط 67 44::421014 وطن نك 72001425 225 وختدع داتسد1 
279-09 .22 ,1949 ,54210 ,517 .701 ,قت تاه لصفمف-لمف 
(١ --)69(‏ لين بول ) » ١‏ تاريخ مصر فى العصور الوسطى) : 
2 ,0200ل ,نفعق 14:04 عرلا ا اطبروظ زه «وماىة2 4 , (وعلصها5) ع1مه-عص م1 


المواجع 10" 
(59)- (هارسيه) : « الفن الإسلاتى ف المغرب والأندلس » : 


ركلكة8 ,فلأ70 2 اتناءة لالجا ,انهاتتاسساا امك '4 مسولا ,(وععدمء1)) عنص ه31 
1920-7 ,521310 
(51) - . . . . « العمارة الإسلامية فى الغرب» : 


1054 .قاقد خمعل1ءء0)'ل عسممسلناقد1ا عتباع»ة] عط[ . - 
اللعع 12 عالك1! هبد ونطاجد'ل ,#من) اله ومفينودمل!. :0خ , - 

(؟5) ..ء ومساجد القاهرة » . 

] الخظخاآا عدره'1' ,عسندعتكم3 عبابوع‎ , ١ 

("")س,... « فن الإسلام ؛ : 

1046 ركط232 ,ع5ظنا 370[ ,انته[و1 '| ع0 نكم , سس 

( ماسول ) » ينظر بهجت؛» ( مرجع رقم 17 ) . 

(55") (مايلز ) » والمحراب والعنزة 4 : 
تتحصهانص] لإاتدظ ةذ تإلتطة ذه ,المعمبك؟ همه 1145ل ,ز.0 ععرمع) وعلتقة 
بمطء1621آ1 أقصاظا حسهة:ممعلا حا عأأمااعما0 7/1620/05168ك بهذ رتجط مد ومهمع1 

ركاهلا ]2 ,150-171 .20 
 )58(‏ مارك ( على مبارك) : «الحطط الخحديدة التوفيقية للمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القدعة والشهيرة » .: ٠١‏ زعا ٠.‏ المطعة الأميربة باأشاهرة سنة 
ف" ١9:5‏ (ق1888- 445ام). 

(55) - ومحاضر لحنة .حفظ الآثار العربية ؛ . ظهر منها 4١‏ جزعاً من 
سنة 1881 إلى سنة “19517 + بعضها باللغة العر بية ومعظمها باللغة الفرنسية . كما 
ظهر منها فهرس عام باللغة الفرنسية الأعداد |( /٠؟‏ الأولى من سنة 18817 إلى 
أ5وأا. 

 )51/(‏ المقترى ( أحمد بن محمد » المتوق سنة ١5# ٠١4١‏ م)ء 
« نفح الطرب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها اسان الدين بن الخطيب 6 
؛ أجزاء » طبع المطبعة الأميرية » بولاق » القاهرة سئة 1851 . 

(58) - المقريزى ( الشيخ تنى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف 
بالمقريزى والمتوق سنة 6م ١445‏ م) » ١‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والأثار» فى مصر والقاهرة والنيل » وما يتعلق بها من الأخبار»: المشوور ب الحطط؛. 
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جزآن » طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة » سنة 1١51١‏ ( "1881 م) . 
(54) - ومساجد مصر» ٠»‏ مجدزءان» وزارة الأوقاف بالقاهرة » ١5815‏ . 
(70) - النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ٠‏ المتوف سنة 9 
د امسا م( ٠‏ و لهارة الأرب ف فنون الأدب» ؛) صدرت ححملة سور اء مله ) 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة » من سئة 1477 إلى 145٠‏ . 
)1/١( .‏ - هوارى ( حسن ) وراشد ( حسين ) » ١‏ شواهد القبور؛ : 


عناع 205210 و1 .170 كمه س1 51/6 , (للاءوقتتط) عط ه18 به (صدممة1آ) ونسويعه1]1 
رع112ةن) عنآ ر(ع<021) بتك عطدعةق عؤوبللة سل تتعفدةى 


( هوتكور ) ؛ ينظر فبيت ( مرجع رقم 48 ) . 
(1/) - 3 وصف مصر» : 


ره ترهظ "0 غانطتاهمآ "1 ع0 قعسامصنة الطارءمع1000 اما ,عازروط"! عل :11101 دهز 
رععاع نامعل و2 ."1,ط.00 ع0 ع تتعسسامءمد1 ,صموق 803 علدمءء5 ,.1711 عصره "1 


10599 0 


بيان الأشكال 


١‏ - موقم القاهرة من مصر الفسطاط والعسكر والقطائع ( من سم المؤلف ) ؛ 

5 حدود القاهرة على عهدى و المعز » و و يدر الحمالى » ( من دسم المؤلف)‎ - ١ 
رمم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى منتصف القرن العشر ين ( عنمصلحة الآثار ) م؛‎ - ٠ 
ريسم تتخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى العصر الفاطبى ( من ريم المؤلف ) 5غ‎ - 4 
ه١ ه - قطاع رأمى لمسجد الأزهر عند حدود واجهة المقدم على الصحن 2 (عزمصلحةالآثار)‎ 
زخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر ( من دسم المؤلف ) مه‎ - ١ 
1 دسم تخطيعى لمسجد الحاكم الخامع ( عن مصلحة الآثار)‎ - 0 
١ قطاع رأسى .مر بعة الحراب وقبته و بلاطته ( عن مصلحة الآثار)‎ - 
٠٠ قطاع رأسى لمئذفة مسجد الحاكم الغر بية وبعطفها ( عنمصلحة الآثار)‎ - 5 
قطاع رأمى لمثذئة مسجد اماك الشمالية وبعطفها ( عن مصلحة الآثار ) بال‎ - ٠ 
ه١‎ ) رسم تخطيطىلمسجد اللحيوشى (عن مصلحة الآثار‎ - ١ 
أية كر بمة منقوشة بالحط الكوق على إطار من الخص فى مسجد الحيوثى ( عن مصلحة الآثار ) 4ه‎ - ١ 
رمسم تخطيطى لمسجد الأقمر ( من رسم المؤلف ) 0؟‎ - ٠ 
٠١+ حلقة زخرفية على وأجهة مسجد الأقمر ( عن مصلحة الآثار)‎ - ١4 
٠١٠ ) رسم تخطيطى لمسجد السيدة رقية بعد تجديده ( عن مصلحة الآثار‎ - ١ 


٠١م الزخارف الخصية تحشو رأس امراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية ( عن مصلحةالآثار)‎ - ١ 
١١ ) رمم تخطيطىلمسجدالصالح طلائع عند إفشائهوسنةه هه 50ام) (من ريسم المؤلف‎ - ١ 


4 - رمسم منظور خيالى لمقصورة الوليد فى مسجد الرسول بالمدينة ( عن سوفاجيه ) ١٠١‏ 
9 - ربم تخطيطى لبيت الصلاة ى مسد الزيتوفة الخامع ( رفع المؤلف ورسمه) ١07‏ 
٠‏ - رم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الكتبية يمرا نش ( عن يوفٍ) م١‏ 
١‏ - سم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا بالمغرب الأقصى ( عن دوق) ١‏ 
١‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تال بالخزائر ( عن بوق) 4 
3 - رم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة قى مسجد حسن بالر باط ( عن دِوكٍ) حال 


ام 


5 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


4 - ريم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة 2 ( منرم المؤلف) ١4٠‏ 
٠‏ - رمم لصنج المعشقة فى عتبة بوابة النصر بالقاهرة من عصر بدرابهالى . ( من ريم اللؤلف) ٠١١‏ 
5 - رم للصصنج المعشقة فى عتبات مسجدى الأقبر والصاليح طلائع ( من سم المؤليف )2 ؟6١‏ 
0 سوم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فى العزرة الفاطمية ( من رسم المؤلف ) ١٠١4‏ 
4 - ويم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة ( من سم المؤلف) ١٠١6‏ 
9 - زيعارف على المثذئة الثبالية من مسجد الحاكم -- صرر وتشابكات 

خئاسية وبضلعات تجمية ( من ريم المؤلف) ‏ 8| 
٠م‏ - ؤشرفة من مثائة مسعجد الحاكر ‏ باقات متائلة من التوريق ( من سم المؤليف) ١79‏ 
"1١‏ - رمم شكلين من زبحرفة التوريق الفاطمية ( من رسم المؤلف ) ما 
؟” - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمية ( من سم المؤلف) ١8١‏ 
مم - مجموعة زخرفية متطورة من أشكال التوريق ( من سم المؤلف ) ١8١‏ 
؛” - خارف من مسجد الحاك, تظهر فيا بداية أسلوب التوشيح العريف ( من ربم المؤلف) ١07‏ 
و؟ - زخرفة أفريز من مثذنة مسجد الحاكر الغر بية تتجمع فيا المبادئ الرئيسية 

لأسلوب التوشيم العرنى ( من رسم المؤليف )2 ١88‏ 
7 - زبعرفة حرفين من الخر وف الرمزية فى مخطولة يوفانية ( عن جرومان ) ١68‏ 
بام - تماذج لتطور الخط الكو من البسيط إلى المورق ( من رم المؤيف) ١54‏ 
8 - تماذج لتطور الحخط الكوق المورق ( من رمم المؤلف ) ه4١‏ 
دم - ماذج نور الحط الكرق يه امور إل امقر ( من رسم المؤلف ١95  )‏ 
6 - أتموذج من نطور الخط الكوف المزهر ( من سم المؤلف ) 4و١‏ 
١؛‏ - نوع من أنواع الخط الكوق المزهر - رسم منقوك عن قبة البو فى مسجد 

الأزهر ( سن رمم المؤلف ) ١٠م‏ 


6١ ) نقش عل هيثة شرفات أمتد على إفريز من المثذنة الغربية لمسجد الحا كم ( من ربم المؤيف‎ - ١ 
١١4 ) أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفعحات الثلائة 2 (من رسم المؤلف‎ - 1 


ببان ١‏ للوحات 


0 

) لوحة خشبية منحوبّة من آ ثار القصر الغرفى الصغير ( متحف الفن الإسلاى بالقاهرة‎ - ١ 

؟ -شباك قلة من الفخار - ( متححف الفن الإسلاى بالقاهرة ) 

# - لوحاثت كشبية متحوبّة من أ ثار القصر الغرف 

4 - بوابة زويله 

5 - بوابة الفتوح -( دمغ س وم1 دلام ١١‏ -١5١٠1)م‏ 

5 - تفصيل من عمارة بوابة الفتوح وزخارفها 

ا - بوابة النصر - من أعمال بدر الخمالى 

م - الممراث العليا فى أسوار القاهرة والمئذنة الشمالية من مسجد الحا كم 

8 سد مشاهد السبع بئات 

٠١‏ - بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد المعز لدين الله 

١‏ - بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 

- عنود أسكوب فى مسجد الأزهر 

م١‏ - ١‏ - زخارف من الهزه العاوى من نباية بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 
ب - زيارف من الحزه العلوى من جدار القبلة ى مسد الأزهر 

4 - امراب العتيق فى مسجد الأزهر 

١٠‏ - وأجهة بيت الصلاة على الصحن فى مسجد الأزهر 

- واجهة المؤخر على الصحن ف مسجد الأزهر 

- مقرئص معقود فى قبة الهو بالأزهر من عهد الحافظ لدين الله 

6 - مسجد الأزهر - منظر لقبة الهو من الداخل 

4 - زيعارف ععيقة أو مجددة عل النظام العتيق ى جدار الأسكوب الحامس عند باية بيت الصلاة بمسجه 
الأزهر 

٠‏ - خارف عتيقة على جاذى بلاطة احراب بالأزهر 


5١ 
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١١‏ - مسجد لحاكر ‏ بلاطة اراب 

؟ - مسجد الحا كي - الحراب وقبة احراب 

7٠‏ - عقود ودعامات متخلفة عن مسجد اما كم 

4 - عقودٍ ودعامات ى مسجد الحا كم 

٠‏ - عقودٍ ودعامات من بيت الصلاة ق مسجد الحا كم 

نش - مسجد الحا كم -( أو ب) - عقودٍ ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات 
9 - مسجد الماك ( ١‏ ) بقايا قبة أسكوب المحراب -( ب) ثافذة ى جدار القبة 
8 - مسجد الماك( ١‏ ) قبة امحراب من المارج -( ب) - قبة المحراب من الداخل 
9 - مسجد الحا كي - ذوافذ القبة المطلة على بلاطة امحراب وطاقاتما 

٠‏ - مسجد الحاكر( 1 » ب) - شرفات -( ج) - الحائب الشرق من البوابة 

"١‏ - مسجد الحا كم - المئذنة الغر بية 

- مسجد الحاكم ‏ المئذئة الشمالية 

9” - منظرعام لمسجد الحيوشي 

1 - مسبجد الروشى - احراب والقبه 

6 - مسجد المووشى - الحراب وعقد يطل على الأسكوب الثاى 

- مسد الحووثى -- الصحن 

ام" - مسجد الحووثى -( ! ) - مقرنص ألقبة .( ب) - واجهة المحراب . 

8" - مئذئة مسجد الحيوثى 

- واجهة مسجد الأقمر 

4٠‏ - مسجد الأقمر - بيت الصلاة 

) منظر لصحن مسجد الصالح طلائع بعد تجديده » ( المؤخر وانحنبة الفر بية‎ - ١ 

١‏ - مسسجد الأقبر - مؤخر المسجد 

؟؛ - مسجد الأقمر - البوابة 

؛؛ - مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 

6؛ - مسجد الأقمر -( | ) - تفصيل من زخارف الواجهة -.( ب) - مشكاة على الواجهة 
١‏ - مسجد الأقمر - مقرفص الركن بين الواجهعين الشرقية والشهالية 

6 - مسجد السيدة وقية . منظر عام الصحن وألقبة 


فهرس اللوحات م 


انه 

م؛ - مسجد السيدة رقية - منظر ألقبة من الداخل 

و؛ - الحراب الكيني من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقية واحراب اليسارى 

٠ه‏ - مسجد السيدة رقية -( ١‏ ) انحراب الأوسطا .( ب) - راب جاذى فى بيت الصلاة 

١ه‏ - مسجد الصالم طلائع - عقّود الصحن قبل تجديدها 

؟ه - مسجد الصالم طلائع - منظر عام قبل تجديده 

به - مسجد الصالم طلائع -. قسم من الواجهة قبل إتمام تجديدها 

4 - مسجد الصبالح طلائع - بيت الصلاة 

ده - مسجد الصالح طلائع -- منظر ثان لبيت الصلاة 

5ه - مسجد الصالح طلائع - الحراب 

به - مسجد الصالح طلائع - الواجهة بعد إعادة بناتا 

مه - مسجد الصاليم طلائع - صر ر على عقّودٍ بيت الصلاة 

وه -( ١‏ ) قبة السيدة رقية -( ب) - قبة مشهد يحرى الشبيه , 

٠‏ - قبة مشهد أن الفضنفر ( سيدى معاذ) 

- قبتا مشهدى عاتكة وجعفر 

؟ -( ١‏ ) - قبة المحراب فى مسجد القير وان . ( ب) - قبة المو ف مسجد الزيتونة بتوفس 

م ( ١‏ )- مثذنة مسجد القير وأن .( ب) - مثذلة مسجد سفاقص بتونس . 

و (|)- راب مشبد عاتكة .( اب) - محراب مشبد إخوة يوسف 

و+د-(١|)-‏ تراب مشبد الحمقرى .( ب) - محراب مشهد وى الشبيه 

١( -‏ - د) - زخارف جصية على أريم ذوافذ فى مسجد الحا كم 

بو - (1- د) - زنارف ف المثذنة الغربية بمسجد الجاكم 

م - مسجد الحاكم -( ١‏ ) - زخرفة من المئذنة الغربية . مسجه الاك( ب » -) - زخارف من 
البوابة , 

9 - مسسجد الصالم طلائع - (1 و ب) - زخارف حدارات ف بيت الصلاة 

٠‏ - مسجد الحاكر -( | » ب) - قمما الواجهة الشرفية البوابة 

1 مسجد الحا -( -١‏ د) - زخارف من المثذنتين 

؟ ا مسجد الماك -( 1- ه) - زخارف من الملانتين 


111 مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى 


ابحة 
4 - مسجد الحاكي - زنارف طاقة من قبة احراب 
ولا - مسجد الحاكم -(او ب) - زخارف نافذتين فى جدار أسكوب احراب 
,7 ب تفاصيل زخرفية من محراب السيدة رقية متحف الفن الإسلاى 
بالا ل مسجد الحا كر ل ا و ب ) - تفاصيل من نقوش قرآ نية بالحط الكوقى 
- مسجد الحاكم -( | - د) ‏ شرائط من نقوش قرآ نية بالخط الكوق 
ولا - تفاصيل من النقوش الكوفية ى مسجد الحا ( ١‏ ) - المئذئة الغربية -( ب) - المئذنة الثمالية 
١م‏ - مسد الحا -.( | - ) - تفاصيل من الخط الكوق 


9 طبع هذا الكتعاب 
على مطابع دار المعارف مسر 


أودة لهم ) ١‏ , 


لوحة خشبية منحويّة منآ ثار القصر الغرفى الصغير ( متحف الفنالإسلدى بالقاهرة ) 


فياك قله من الفخار -( متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ) . 
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